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تسعى لتخويفهم عبر حملات ممنهجة تركز على وجود جرائم قتل وسرقات وتفجيرات

السعودية تفشل في إقناع مواطنيها بعدم السفر للسياحة في تركيا... يشترون العقارات وأعدادهم تتزايد 
أنصاره هتفوا خلال مهرجان خطابي له ضد النائبة المسلمة 

ترامب »يتلذذ« بمواجهة النائبات الديمقراطيات...
إسطنبول ـ »القدس العربي« وإلهان عمر تصفه بـ»الفاشي«

 من إسماعيل جمال:

مع فشــل الحملات الإعلامية غير الرسمية التي نظمتها 
وسائل الإعلام الممولة من الرياض وأبو ظبي للتأثير على 
الســياحة الســعودية إلى تركيا، دخلت وزارة الخارجية 
السعودية على الخط رسمياً بتصدرها هذه الحملات، في 

محاولة جديدة لتوجيه ضربة للسياحة في تركيا.
ويتدفــق الســياح الســعوديون إلى الأماكــن والمدن 
السياحية في تركيا بنسب غير مسبوقة، وذلك على الرغم 
من الخلافات السياســية الكبيرة بــن البلدين وحملات 
الترهيب والتخويف والمقاطعة التي احتدمت في الأشــهر 

الأخيرة، وأسفرت عن نتائج عكسية على ما يبدو.
وإلــى جانــب الإحصائيات الرســمية حول الســياح 
الســعوديين الذيــن زاروا تركيا في الســنوات الأخيرة، 
يمكــن ملاحظة هذه الزيــادة الكبيرة في أعداد الســياح 
بالعين المجردة في شوارع إسطنبول السياحية ومراكزها 
التجارية، إلى جانب المناطق الســياحية الأخرى المفضلة 
للسعوديين في مدن بورصة وطرابزون وسابنجا وغيرها.
وفي ظل فشــل الحملات الإعلامية الضخمة في تحقيق 

نتائج حقيقية وضرب الســياحة الســعودية إلى تركيا، 
لجــأت وزارة الخارجية إلى إصدار بيانات متلاحقة تحذر 
فيها السياح السعوديين من وجود عمليات نصب واحتيال 

وسرقة، على حد تعبيرها.
والأربعاء، أصدرت الخارجية السعودية تحذيراً جديداً 
عن وجود عمليات احتيال ضد الســياح الســعوديين في 
تركيا، وحذرت من عمليات اســتئجار السيارات ووجود 
ســرقات للبطاقات الائتمانية أثناء الدفع، وخصت بالذكر 
مدينــة طرابزون التــي تعتبر أبرز الوجهات الســياحية 
المفضلة للســعوديين على ســاحل البحر الأسود شمالي 

تركيا.
واعتمدت الحملات السعودية على تشويه صورة تركيا 
والتحذير من وجود جرائم قتل واعتداءات على الســياح 
إلى جانب غلاء الأســعار وكراهية الســياح السعوديين، 
ووجود ســرقات وتفجيرات وغيرها من الوســائل التي 

وصلت إلى  حد الترهيب والتخويف.
لكن وبدلًا من أن تتراجع أرقام السياح السعوديين إلى 
تركيا، شهدت تصاعداً لافتاً في السنوات الأخيرة، ما يؤكد 
فشــل هذه الحملات في اقناع المواطنين السعوديين بعدم 
الســفر إلى تركيا، والذي يكون فــي أغلب الأحيان بهدف 

السياحة أو شراء العقارات.

وحســب بيانــات الموقــع الرســمي لــوزارة الثقافة 
القادمين  والســياحة التركية، فقد وصــل عدد الســياح 
من الســعودية إلى تركيا عام 2018 إلى 747 ألف ســائح، 
بزيــادة وصلت إلى 15٪ عن عــام 2017 الذي وصل فيه 
عدد السائحين إلى أكثر من 650 ألفا، بعد أن كان لا يتجاوز 
الـ530 ألفا في عــام 2016، والـ450 ألفا في 2015، والـ341 
ألفا في عام 2014، كما أن هذه الأرقام لم تكن تتجاوز الـ20 

ألفا حتى عام 2008.
الإحصائيات الســابقة تشــير بشــكل قطعــي إلى أن 
الحمــات المتواصلة منذ عامين على الأقــل جاءت بنتائج 

عكسية، وارتفعت أعداد السياح السعوديين بشكل لافت.
وإلى جانب الســياحة، يتجه الســعوديون إلى شراء 
العقارات بشكل أكبر من السابق في تركيا، وبات الكثير من 
المجمعات الســكانية في إسطنبول يقطنها أعداد كبيرة من 
السعوديين، بينما يكتفي آخرون بشراء الشقق للاستثمار 

أو تركها مغلقة لاستخدامها لأيام معدودة في العام فقط.
كما بات مئات الســعوديون يمتلكون بيوتاً مســتقلة 
وفيلــاً راقية في مناطق ســاحل البحر الأســود ومنطقة 
بحيرة ســابنجا وبولــو وغيرها من المناطق الســياحية 
الجميلــة، حيث يعتبــر الســعوديون حاليــاً ثاني أكثر 

الأجانب والعرب بشكل عام تملكاً للعقارات في تركيا.

لندن ـ »القدس العربي:«

فــي مقابلــة حصريــة مع صحيفــة »دايلــي مايل« 
البريطانية، قال الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب إنه 
»ســعيد« بنتيجــة المواجهــة العنصريــة، لأن »الورقة 
ووصــف  الآن.  المتوفــر  الشــيء  هــي  العنصريــة« 
مواجهته مع رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانسي 

بيلوسي بأنها واحدة من المواجهات الكلاسيكية. 
وفــي مكالمة هاتفية قصيرة مــع الصحيفة، قال إن 
لعبة التنس السياســية مع بيلوســي كانــت »رائعة«. 
للحــزب  العنصريــة«  »الورقــة  ضحيــة  أنــه  وزعــم 

الديمقراطي.
وأكــد أن البيت الأبيض يربح المعركــة مع النائبات 

التقدميــات، قائلًا :«لا أتطلع إلى القتــال بل أتمتع به، 
لأنــه يجــب علي إخبــار الشــعب الأمريكــي«. مضيفا 
»أنظر، هم من لوحوا بالورقة العنصرية ضد نانســي 

بيلوسي«. 
في السياق، تداول ناشــطون أمريكيون جانبا من 
مهرجــان خطابــي يتطرق فيه ترامب إلى ســجاله مع 
عضوة مجلس النواب عن الحــزب الديمقراطي إلهان 

عمر.
ويظهر خــال كلمة ترامــب ترديد أنصاره شــعار 
)أعدها.. أعدها( في إشــارة إلــى طلبهم إعادة النائبة 
عمــر إلى الصومــال حيث تعــود أصولهــا، فيما كان 
ترامــب نفســه دعا إلــى رحيلها مــع زميــات لها، ما 
استدعى رداً من عمر التي اتّهمت ترامب بأنّه »فاشي«.
وفي تصريــح أمام صحافيين في واشــنطن قالت 
عمــر، وهي إحدى نائبتين مســلمتين فــي الكونغرس 
الأمريكي »لقــد قلنا إنّ هذا الرئيــس عنصري وندّدنا 

بتصريحاته العنصرية. أعتقد أنّه فاشّي«.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
تبايت المواقف السياسية حيال الاتفاق الذي أبرم الأربعاء بين 
قوى »الحرية والتغيير« والمجلس العســكري. ففيما أعلنت كتلة 
المجتمع المدني رفضها له، أشــاد رئيس تحالف »نداء السودان«، 

الصادق المهدي، به، محاولًا إقناح الحركات المسلحة بتأييده.
وأعلنت كتلة المجتمع المدني، وهــي واحدة من الكتل الخمس 
المتمثلة في إعــان »الحرية والتغيير«، رفضها للاتفاق، موضحة 
أن »الاتفاق السياســي جاء ناقصا، ولم يستوعب مطالب الثورة 

التي تتلخص في الاتجاه نحو سلطة مدنية وحكومة كفاءات«.

كذلك، أوضح  نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان لـ»
القدس العربــي« من أديس أبابا عبر الهاتف أن »التوقيع على 
الاتفاق تغافل عن قضايا جوهريــة طرحتها الثورة وترك قضية 
السلام بالذات خلف الاتفاق«. أما رئيس تحالف نداء السودان، 
الــذي تنضوي فيه تنظيمــات الكفاح المســلح )الجبهة الثورية 
بشــقيها(، الصادق المهدي، فأشــاد بالاتفاق، معتبراً أنه »سوف 
ينقل الســلطة من المجلس العسكري المنفرد بها حالياً إلى مجلس 

سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني«.
وأضاف، في رســالة بعثت للمجتمعين من القوى المسلحة في 
أديــس أبابا : »أولى خطوات الحكومة المدنية، ســتكون التركيز 

على الســام العادل الشــامل عبر مجلس قومي للسلام، سوف 
يجري التشــاور بين الجميــع، وأنتم على رأســها، حول تكوين 
وصلاحيات هذا المجلس«. في الســياق، كشف القيادي في قوى 
»الحريــة والتغيير« منذر أبــو المعالي، أنــه تم الاتفاق في وقت 
متأخر من مســاء الأربعــاء على تأجيل الاجتمــاع الذي كان من 
المفترض أن يعقد اليوم الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري. 
وأوضــح أن »هناك نقاطــا خلافية وقضايا عالقــة منها منح 
الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، ونسب قوى الحرية 
والتغيير في المجلس التشــريعي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية 

والقوات المسلحة.   )تفاصيل ص 3(

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات:

قالت إيران، أمس الخميــس، إنها احتجزت 
ناقلة أجنبية تهرب الوقود في الخليج، فيما أكد 
قائد الجيــش الأمريكي في المنطقة، إن الولايات 
المتحدة ســتعمل »بدأب« لضمــان حرية مرور 

السفن في الممر المائي الحيوي.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة المحتجزة 
هي الناقلة »أم.تي رياح« التي قطرتها البحرية 
الإيرانيــة بعدما أرســلت نداء اســتغاثة يوم 
الأحد. وقــال التلفزيون الرســمي الإيراني في 
وقت سابق إنها نفس الســفينة، ونشر لقطات 

لها، لكن بيانا للحرس الثوري لم يؤكد ذلك.
وقال الحــرس إن الســفينة المحتجزة كانت 
تهرب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك في 

الخليج وعلى متنها طاقم أجنبي من 12 فردا.
ورغم عدم إعلان إيران اســم السفينة حتى 
الآن، إلا أن مصــادر تعتقد أنهــا »أم.تي رياح«. 
وأظهرت بيانــات لشــركة ريفينيتيف أن آخر 
إشــارة من السفينة أرســلت يوم الأحد عندما 
كانــت في مضيــق هرمــز قبالة جزيرة قشــم 
الإيرانية، وهي في طريقها إلــى عمان آتية من 
جزيرة لارك. فــي المقابل، قال الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب إن المدمرة الأمريكية بوكســر 
أســقطت طائرة مســيرة إيرانية فــي مضيق 
هرمز، بعد أن اقتربت منها لمســافة 1000 ياردة 
بما شكل تهديدا للســفينة. ودعا ترامب الدول 
الأخرى لإدانــة إيران وحماية ســفنها. وقالت 
واشــنطن إنها علــى علم بالتقريــر، لكن ليس 
لديهــا تأكيد »فــي الوقت الراهــن يدعم صحة 
المزاعم الإيرانية«. وقال قائــد القيادة المركزية 
الأمريكية الجنرال كينيــث ماكينزي إن القيادة 

تتحدث مع دول أخرى بشــأن حرية الملاحة في 
الخليج، وسوف تعمل »بدأب« للتوصل إلى حل 

يتيح المرور بحرية في الخليج.
وكان الجنرال الأمريكي يتحدث للصحافيين 
في الرياض في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمير 
الفريق الركن فهد بن تركي، قائد التحالف الذي 
تقوده السعودية ويحارب الحوثيين المتحالفين 

مع إيران في اليمن
في الســياق، حث الرئيس الإيراني حســن 
الرئيس  مــع  هاتفي  اتصــال  فــي  روحانــي، 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، الدول الأوروبية 
على إنقاذ الاتفاق النووي، فيما قالت روســيا 
وهي من بين الدول الموقعة على الاتفاق، إن على 
أوروبا أن تكون أكثر وضوحا بشأن موقفها من 

الاتفاق. وذكرت وكالة تســنيم شــبه الرسمية 
للأنباء أن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين 

سلامي حذر من أي اعتداء على بلاده.
وقال »إيــران تتبنى اســتراتيجية دفاعية، 
لكــن إذا ارتكــب الأعــداء أي أخطــاء... فإن 

استراتيجيتنا قد تصبح هجومية«.
)تفاصيل ص 10(

■ رام اللــه ـ »القدس العربــي«: اعتبر المبعوث 
الأمريكــي لعملية الســام في الشــرق الأوســط 
جيسون غرينبلات، أن إسرائيل »ضحية في نزاعها 
مع الفلســطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم 

خلال عقود الصراع«.
وقال في حديث لشــبكة )بي بي أس( الإخبارية 
الأمريكية: »أعتقد أن إسرائيل ضحية وليست طرفاً 
يتحمل المسؤولية ومنذ تأسيسها تعرضت لهجمات 
متكررة ولا تزال تتعرض لهجمات إرهابية«. وتابع 
: أنــه »لا يتذكر حتــى حالة واحدة أخطــأت فيها 
إسرائيل أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا كانت هناك 
أخطاء فإن تل أبيب تفعل كل ما بوسعها لإصلاحها، 

كما نقل موقع )روسيا اليوم(.
وأعرب مبعوث ترامب عن معارضته لاســتخدام 
مصطلــح »المســتوطنات« في تســمية التجمعات 
السكنية الإســرائيلية في الضفة الغربية. وقال إنه 
يفضل مصطلح »البلدات والضواحي«، وأن الضفة 

ليست أراضي محتلة بل »أراض متنازع عليها«.
اللقاءات  العديد مــن  أنــه عقد  وأكد غرينبلات 
يتخوفون  المنطقة  في  فلســطينيين  مســؤولين  مع 
من الإعــان عن تأييدهم لخطة الســام الأمريكية 
الجديدة المعروفة إعلاميا بـ »صفقة القرن«، وطلبوا 

منه عدم الكشف عن هذه الاجتماعات.
)تفاصيل ص 6 و7(

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

اللبناني، كميل أبو ســليمان،  أعلن وزير العمل 
خلال مؤتمر صحافي، أمس الخميــس، أن »لا قرار 
لخطة  تطبيق  هناك  بل  الفلســطينيين،  يســتهدف 
وزارة العمل لمكافحــة اليد العاملة غير الشــرعية 
التي لم تذكرهم تحديداً، بــل تطلب من العمال غير 
اللبنانيــن الحصول علــى إجازات عمــل وفق ما 
ينص عليه القانون«. وأضاف:  نحن نتفهم معاناة 
منها  تسهيلات،  يعطيهم  والقانون  الفلســطينيين، 
إعفاؤهم من رســوم إجازات العمل، وعدم حاجتهم 
إلــى موافقة مبدئيــة. أعطيت تعليماتي لتســهيل 
إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين في أسرع وقت«. 
وأكد: »لا أفهم الاحتجاجات. فليتوقف الشغب على 

الطرقــات لأن لا معنى له. لم يتخذ أي قرار لنتراجع 
عنــه«. كما أعلن رئيــس حزب القــوات اللبنانية، 
ســمير جعجــع، أن »ما تشــهده بعــض المخيمات 
الفلســطينية في لبنــان من تحــركات لا علاقة لها 
بقرار أبو ســليمان«. وحذر نائب حــزب الله، علي 
عمــار خلال جلســة برلمانية من أن: »هــذا الوضع 
خطير  لم ننم في الليل ونحــن نركض وراء العالم 

في المخيمات، وأحذّر من انفجار الوضع«.
فعلــق رئيس المجلــس نبيه بــري: » لقد جرت 
اتصالات، وبقيت علــى تواصل مع رئيس الحكومة 
الــذي أبلغني أن الموضوع انتهــى«. كما قال رئيس 
الحكومة ســعد الحريري: »سأطلب من وزير العمل 
أن يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية 
إلى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب، وهكذا لا 
يتحمّل الوزير وزر هــذا الأمر ونخرج من تداعيات 

هذا القرار ونعود إلى القديم«. )تفاصيل ص4(

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: كشفت القناة 13 
الإسرائيلية عن لقاء جمع وزير خارجية البحرين 
خالــد بــن أحمــد آل خليفــة بنظيره الإســرائيلي 
العاصمــة  فــي  الخميــس،  كاتــس،  يســرائيل 

الأمريكية واشنطن. 
وقالــت القنــاة إن اللقــاء جــــاء بمبــادرة من 
المبعــوث الأمريكي للشــأن الإيرانــي بريان هوك 
علــى هامش مؤتمر حــول حرية الأديــان عقد في 

واشنطن.
وأضافت أن الوزيرين البحريني والإسرائيلي 

تصافحا خلال اللقاء، وتم التقاط صورة تذكارية 
لهما، دون تفاصيل إضافية. 

ولــم يتســن الحصول علــى تعليق فــوري من 
الســلطات البحرينيــة أو الاســرائيلية بشــأن ما 

ذكرته القناة عن اللقاء.
غيــر أن آل خليفة قال قبل نحو شــهر في لقاء 
خاص مع القناة ذاتها على هامش مؤتمر البحرين 
الاقتصادي إن »إســرائيل جزء أساسي وشرعي 
من الشــرق الأوسط والشــعب اليهودي جزء من 

تراث المنطقة«.

■ القاهرة - أ ف ب : قتل خمسة مدنيين وشرطي 
في هجومين جهاديين وقعا يومي الأربعاء والخميس 
في شبه جزيرة ســيناء المصرية، وتبناهما تنظيم 

»الدولة الإسلامية«، حسب مصادر أمنية وطبية.
والخميس اســتهدف تفجير انتحــاري عناصر 
أمن كانوا بجوار موقف للسيارات في مدينة الشيخ 
زويد شــمال ســيناء، فقتل مدني وأحــد الجنود، 

وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، بحسب المصادر.
وتبنى فرع التنظيم »ولاية ســيناء« الهجوم في 

بيان نشره عبر الإنترنت.
والأربعاء قتــل أربعة مدنيين ذبحــاً في منطقة 
أخرى في شــمال سيناء، حســب ما أفادت مصادر 

أمنية وطبية.

وفي حين لم تؤكّد الســلطات هذا الهجوم، أصدر 
التنظيم بياناً تبنّى فيه ذبح المواطنين الأربعة قائلًا 

إنهم »جواسيس للجيش المصري«.
فبراير  شــباط/  منذ  المصرية  الســلطات  وتنفذ 
2018، عملية واســعة »لمكافحة الإرهاب« خصوصا 
في شمال ســيناء المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا 
من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات 

الست الماضية.
ومــذاك قتل مئات من رجــال الأمن والجيش في 
هجمات نسبت إلى جهاديي، إلا أن الجيش المصري 
يعلن باســتمرار مقتــل »عناصــر تكفيرية« خلال 
عمليته حتى وصلت حصيلــة قتلى الجهاديين إلى 

نحو 650.   )تفاصيل ص 3(

عرمان يرفض الاتفاق السياسي... والمهدي يحاول إقناع الحركات المسلحة به

السودان: الخلافات تؤجل التوقيع على الإعلان الدستوري

الحرس الثوري يحذر من »ارتكاب الأعداء أي أخطاء«... الجيش الأمريكي يتواصل مع الدول لحماية الملاحة

تصاعد التوتر في الخليج... واشنطن تسقط طائرة إيرانية وطهران تعلن احتجاز ناقلة نفط 
غرينبلات: إسرائيل ضحية في نزاعها
مع الفلسطينيين ولم ترتكب أي أخطاء

جعجع رفض ربط تحركات المخيمات باجراءات أبو سليمان 

لبنان: الحريري يرحل قرار وزارة العمل
ضد الفلسطينيين إلى مجلس الوزراء 

وزير خارجية البحرين
يلتقي نظيره الإسرائيلي في واشنطن 

أربعة قتلوا ذبحاً واثنان بتفجير انتحاري

مقتل خمسة مدنيين وشرطي في هجومين لـ»الدولة« في سيناء

حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن تجوب مياه خليج عمان

تونس ـ »القدس العربي«:
تعرضــت النائبة الليبية ســهام ســرقيوة 
، أمس الخميس، عقب الهجوم على  للاختطاف 

منزلها في مدينة بنغازي.
وقــال النائب جبريل أوحيــدة: »المعلومات 
التي توفرت حتى الآن، تفيد بأنها اختطفت من 
بيتها، يوم الأربعاء، من قبل مجموعة مســلحة 
وملثمة مجهولة الهوية«، مشيرا إلى أن الهجوم 
شــهد إطــاق نــار، وأدى إلى إصابــة زوجها 

برصاصتين.
ونشرت ابنة ســرقيوة، على صفحة والدتها 
على »فيســبوك« صورا، وعلقــت عليها: »هذا 

منزلنا خطفوا أمي وضربوا أبي برصاصتين في 
رجله ودمروا منزلنا وســيارتنا وما زلنا نبحث 

عن أمي الآن«.
وكتبــت ســرقيوة علــى »فيســبوك« قبل 
اختطافها: »مجموعــة غوغائية أظن أنها تابعة 
لميليشــيات 106 تهاجم منزلــي وتقوم بحرقه 

وضرب زوجي«.
وأدان المجلــس الرئاســي الليبــي عمليــة 
الاختطــاف، وقــال: إن »جهــة مجهولــة في 
في  النائبة  باختطاف  قامت  بنغازي  ميليشيات 
إلى  واقتيادها  ســرقيوة  سهام  النواب  مجلس 
جهة مجهولة بعد الاعتداء على زوجها، وطالب 
بالكشــف الفوري عن مصيــر النائبة، وإطلاق 

سراحها«.
وتابع: »يجب على البعثة الأممية والمنظمات 
الدولية التدخل الســريع للإفراج عن المختطفة 
ســهام ســرقيوة«، مضيفا أن »الحــادث نتاج 
الحريات  وانعــدام  القانــون  لغيــاب  طبيعي 

العامة«.
فــي الســياق، أكــدت صحيفــة »لوموند« 
الفرنسية، تأسيس اللواء الليبي المتقاعد خليفة 
حفتــر، امبراطورية اقتصادية لنفســه، تعتمد 
على »استراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي 

للمناطق الخاضعة لسيطرته«.
ونقلت عن مركز نوريا للأبحاث والدراسات 
الفرنسي، أن حفتر يدير أعمال تهريب المهاجرين 

جانب  إلى  الخــردة  وتصدير  النفــط  وتهريب 
التوســع في الاقتراض للحصــول على مصادر 

جديدة للتمويل.
ولفتت إلى أن 45 ٪ من إيرادات قوات حفتر 
تأتي من خلال بيع الخــردة وتصديرها لتجار 
الجملة، والتعامل معها كملكية خاصة، مشــيرة 
في الوقت ذاته إلى أن توســع حفتر في عمليات 
الاقتراض من القطاع المصرفي الخاص، أدى إلى 

تفاقم المديونية بشكل كبير.
وبلغ الدين العام في المنطقة الشــرقية التي 
يســيطر عليها حفتر نحو 35 مليار دينار أواخر 
نشرته  تقرير  بحســب  الماضي،  أبريل  نيسان/ 

وكالة رويترز.  )تفاصيل ص 9(

اللوموند: يتبع استراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي للمناطق الخاضعة لسيطرته

حفتر جمع ثروة من تهريب النفط  وتصدير الخردة والاقتراض 
...وميليشيات بنغازي تختطف نائبة من منزلها 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تخشــى الحكومة العراقية من تداعيــات حادثة اغتيال 
نائب القنصل التركــي في أربيل )عاصمة إقليم كردســتان 
العــراق( على العلاقات بــن بغداد وأنقرة، والتي شــهدت 

مؤخراً تطوراً لافتاً.
وبعد يوم واحد على هجوم أربيل، شنّ سلاح الجو التركي 
غارة جوية استهدفت مســلحي حزب »العمال الكردساني«، 

الذين تعتبرهم أنقرة منظمة »إرهابية«، في شمال العراق.
وزارة الدفــاع التركية أعلنت في بيان، أمس الخميس، أن 
»سلاح الجوي التركي شنّ غارة ضد العمال الكردستاني في 

منطقة قنديل شمالي العراق، بالتوازي مع عملية المخلب«. 
وأشارت البيان إلى »تدمير أسلحة ومخابئ وتحصينات 

تابعة للمنظمة الانفصالية، في الغارة الجوية«.
وتأتي الغارة الجوية بعد بضع ســاعات من تأكيد وزارة 
الخارجية التركية، في بيان، أنه »ســيتم الرد بالشكل اللازم 

على هجوم أربيل الشنيع«.
في المــوازاة، وصل جثمان نائب القنصل التركي العام في 

مدينة أربيل فجر أمس الخميس، إلى بلاده.
والدبلوماسي التركي الذي قُتل في هجوم أول أمس، يُدعى 

عثمان كوسه، يبلغ من العمر )36( عاماً، وهو أب لطفلين.
وفي تطور لاحــق، توفي أحــد جرحى الهجوم المســلح 
على الدبلوماســيين الأتراك في محافظة أربيل، بعد إصابته 

بإطلاقتين إحداهما في الرأس. 
وطبقاً لمصادر متطابقة )أمنية، وصحافية(، فإن »المواطن 
بشدار رمضان، توفي متأثراً بجروحه، وذلك بعد إصابته في 

الهجوم الذي وقع في أحد مطاعم أربيل«.
وكان رمضــان، وهو من أهالــي منطقة ديانــة في إقليم 

كردستان، قد جاء إلى أربيل في زيارة.
وبذلــك، يرتفع عــدد قتلى الهجوم إلى ثلاثة أشــخاص، 
بينهم الدبلوماســي التركي، بعد أن توفي في موقع الحادث 
مواطن آخــر يدعى نريمان عثمــان، كان قادمــاً من منطقة 

جنديان إلى أربيل، وهو متزوج وله 3 أطفال.
وتشــير روايــة مالك المطعــم، الواقع في منطقــة إمباير 
ســيتي الراقية، قرب مقر القنصلية التركية في أربيل، إلى أن 
»شخصاً دخل إلى المطعم وتوجه إلى مائدة كان يجلس عليها 
ثلاثة أشخاص، فأخرج مسدسين وبدأ بإطلاق النار الكثيف 
عليهم فأردى اثنين منهم قتيلين وأصاب الثالث بجروح بالغة 

قبل أن يلوذ بالفرار«.
ونجــا نجل شــقيق رئيــس إقليــم كردســتان الجديد، 
نيجيرفان بارزاني، من الهجوم المسلح الذي وقع عندما كان 

متواجداً في المطعم.
وقال متين دلوفان بارزانــي، في بيان له، أمس الخميس، 
انه »عندما وقع الهجوم  في المطعم في اربيل، كنت وعدداً من 
الأصدقاء هناك لتناول وجبة الغداء شــأننا شأن العشرات 

من المواطنين«.
وأضاف: »نحمد اللــه أننا جميعا قــد نجونا ولم نصب، 
ولكن للأسف أصيب آخرون وسقطوا ضحايا لذلك الهجوم«.

ولفت إلى أن »بعــض القنوات الإعلامية غير المســؤولة 
اســتغلت تواجدي داخــل المطعم لأغراض أخرى ونشــروا 
أخباراً )عن مقتله( لا أســاس لها«. أكد اعتزامه اللجوء إلى 
القضاء بما يخص هذا الملف، وســيرفع دعوى قانونية ضد 

تلك القنوات.

ويأتي الحادث، وهو الأول من نوعه منذ نشــوء حكومة 
كردســتان عام 1992، بعد أســبوعين فقط من عملية اغتيال 
ديار قرداغي، أحــد كبار القادة الميدانيين فــي حزب العمال 
الكردســتاني، مــن قبل عناصر جهــاز المخابــرات التركية 

المعروف اختصاراً بـ»ميت«.
فيما أصدر ديار دنيز، رئيــس الدائرة الإعلامية في قوات 
حماية شعب كردســتان الجناح العســكري لحزب »العمال 
الكردستاني«، بياناً مقتضباً نفى فيه أي صلة لحزبه بعملية 

الاغتيال.
وأعرب رئيس حكومة إقليم كردســتان، مسرور بارزاني، 
خلال اتصاله هاتفياً بوزير الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو، عن إدانته للحادث.

استقرار المنطقة

وذكر بيان لمكتب رئيس وزراء كردســتان، بأن »بارزاني 
وجاويــش أوغلو »أكدا على ضرورة الحفاظ على اســتقرار 

المنطقة وأمنها«.
كذلك، أدانت رئاسة كردســتان »بشدة« ما أسمته »الفعل 
الإجرامي الجبان«، مشــددة على أنها لن تسمح بتعقيد أمن 

الإقليم.

وفي العاصمة العراقية بغداد، أجرى وزير الخارجية 
العراقــي محمد علــي الحكيم، اتصالًا بنظيــره التركي 
مولود جاويش أوغلو، فيما أكــد أن العمل الإجرامي لن 

يؤثر في طبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة.
د خلال الاتصــال، علــى أنّ »وزارة الخارجيّة  وشــدَّ
بالتحقيق  المعنيّــة  العراقـــيّة  الســلطات  مع  تُنسّــق 
في الحــادث؛ لغرض الوُقــوف على أســبابه، ومعرفة 
مُلابَســاته«، مؤكداً أنّ »هذا العمل الإجراميّ لن يُؤثر في 
ــما يزيد  ّـَ حجم وطبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة، وإن
الجانبــن إصراراً علــى تدعيمها أكثر خدمــة لتطلعات 

الشعبين الصديقين«.
كما أدان رئيــس مجلس النواب محمد الحلبوســي 
الهجوم، داعياً إلى تعزيز الإجــراءات الأمنية للبعثات 

الدبلوماسية وتأمين حركة موظفيها.
وقال في بيان: »نســتنكر بشــدة الهجوم الإرهابي 
الذي تعرض له موظفو القنصليــة التركية في محافظة 
أربيل بإقليم كردستان، ونقدم تعازينا وعظيم المواساة 
للشــعب التركي ولــذوي الضحايا، وندعو بالشــفاء 

العاجل للجرحى جراء هذا العمل الإرهابي المروع«.
وأضاف أن »هذا الهجوم يعدُّ اســتهدافًا لأمن العراق 
وســيادته وللاســتقرار الــذي تحظى به مــدن إقليم 

كردستان«، مطالباً الجهات الأمنية في الإقليم والحكومة 
الاتحادية بـ »متابعــة الجناة، وإلقــاء القبض عليهم، 

والكشف عن هويتهم؛ لينالوا جزاءهم العادل«.
وطالب أيضاً بـ» تعزيز الإجــراءات الأمنية للبعثات 
الدبلوماسية، وتأمين حركة موظفيها في عموم العراق«.

إساءة 

وتأكيداً لقلق العراق على تأثر العلاقات بين بغداد وأنقرة، 
بـ»هجــوم أربيل«، أعلــن رئيس تحالف »القــرار العراقي« 
أسامة النجيفي، في بيان له، أن »هذه العملية الإرهابية تعد 
جريمة خطيرة وتجاوزاً مقصوداً هدفها الإســاءة للعلاقات 

بين الجارين الصديقين العراق وتركيا«.
التصريح جاء مطابقاً تماماً لموقف تحالف المحور الوطني 
»السنّي«، الذي أشار في بيان إلى أن »التفاهمات الأخيرة بين 
العراق وتركيا وطبيعة التعــاون الجاد بين البلدين أزعجت 

قوى الشر ودفعتها لهكذا جرائم دموية«.
وأدان التحالــف الهجوم، داعياً أربيــل إلى »حفظ الأمن 
وإلقــاء القبض على المجرمين لنيلهم الجزاء العادل بأســرع 

وقت«.
في الأثناء، حثّ زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، 

الجهات الأمنية على »بذل قصارى جهودها لكشف ملابسات 
الحادث وتقديم مرتكبيه الى العدالة«.

وشــدد في بيان له، علــى »ضرورة الحفــاظ على حياة 
أعضاء البعثات الدبلوماســية في العــراق«، مؤكداً »حرص 
العراق على تمتين علاقته مع الجارة تركيا، وعدم تسبب هذا 

الاستهداف بزعزعة العلاقة بين البلدين«.
أما عضو من جلس النواب على كتلة »المســتقبل« الكردية 
المعارضة، ســركوت شــمس الدين، فحمّل رئيســي الإقليم 
والحكومة مسؤولية الحادث، عازياً السبب في وقوع هجوم 

أربيل إلى الصراع الخفي بين الجانبين على الملف الأمني.
وأضاف، فــي بيان له، أن »الســلطات الأمنيــة يجب أن 
تكشف هوية المجرمين الذين قتلوا ثلاثة دبلوماسيين أتراك، 
بينهم نائب القنصل العــام، في أحد مطاعم اربيل، خصوصاً 
أن المطعم مــزود بكاميرات مراقبة أمنيــة«، مبيناً أن »تأخير 
إعلان هويات هؤلاء المجرمين ســيولد الشكوك ويثير الكثير 

من علامات الاستفهام حول الجهة التي قامت بهذا العمل«.
واســتنكر »هذا العمل الإرهابي الذي يحاول البعض من 
خلاله خلق أزمــات جديدة بين العــراق وجيرانه من خلال 
قتل الدبلوماســيين أو الاعتداء على الســفارات وغيرها من 

التصرفات اللامقبولة«.
ووجه »أصابع الاتهام في زعزعة الأمن في كردســتان إلى 
رئيس الإقليم ورئيس الحكومة هناك، والصراع الخفي الذي 
لا يزال قائماً بينهما بالســيطرة على الملف الأمني، وما أعقبها 
من تغييرات طالت الكثير من القيادات الأمنية المهمة«، مؤكداً 
أن »رئيس الإقليم يحاول إدارة الملف الأمني دون أدنى فكرة 

عنه«.

قطر تدين 

إلى ذلك، أدانت الحكومــة القطرية الهجوم، مطالبة بفتح 
تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم.

وقالت الخارجيــة القطرية، في بيان، إن »دولة قطر تدين 
بأشــد العبارات، مقتل موظف بالقنصلية التركية العامة في 
مدينة أربيل العراقية، في هجوم مســلح علــى أحد المطاعم 

بالمدينة«.
 وشــدد البيــان على »ضــرورة فتح تحقيــق عاجل في 
الحادثة، وملاحقة العناصــر الضالعة في الجريمة وتقديمها 

للعدالة وضمان عدم إفلاتها من المحاسبة«.
كذلك، عبّرت الممثلة الخاصة للأمــن العام للأمم المتحدة 
في العراق »يونامي« جينين هينيس بلاسخارت، عن إدانتها 
لمقتل دبلوماســي تركي ومدني عراقي في هجوم مســلح في 

أربيل.
وقالت، في بيان، إنها »تُدين بشدة مقتل دبلوماسي تركي 
في هجوم مسلح في أربيل في إقليم كردستان، الذي قُتل فيه 

أيضاً مدنيٌّ عراقي وجُرح آخر«.
وأضافــت: »لا يمكن تبرير هذا الهجوم الشــنيع تحت أي 
ظرفٍ ويجب إدانته بشــدة«، داعية إلى »بذل أقصى درجات 
ضبط النفس وتكثيف جهود السلطات لإجراء تحقيقٍ شاملٍ 

وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة«.
في الأثنــاء، أدانت بعثة الولايات المتحــدة الأمريكية في 

بغداد، الهجوم »البشع«.
وذكرت في بيان: »تُدين بعثة الولايات المتحدة الأمريكية 
في بغــداد الهجوم البشــع على موظفــي القنصلية التركية 
فــي أربيل، ونتقدم بتعازينــا القلبية للبعثة الدبلوماســية 

التركية«. 

غارة جوية تركية ضد »الكردستاني« شمالي العراق 

هجوم أربيل يضع العلاقة بين بغداد وأنقرة على المحكّ...
ونائب كردي معارض يحمّل رئيسَي الإقليم والحكومة المسؤولية

عناصر من الأمن الكردستاني أمام موقع اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل

أنقرة  ـ  » القدس العربي«:

 قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ،كمال قليجدار أوغلو، إن تركيا لا 
يمكنها أن تتســامح أبدًا مع الهجوم المســلح الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في 

مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده في مطار أســن بوغا الدولي فــي العاصمة أنقرة، 
وأضــاف: »ينبغي على كل جيراننا وجميع الدول أن يعلموا بأن دبلوماســيينا والعاملين 

في الخارج يمثّلون بلادنا، وأي هجوم عليهم هو هجوم على الجمهورية التركية«.
وأشــار إلى أن »تركيا لن تتســامح أبدًا مع الهجوم المسلح الذي اســتهدف القنصلية، 
وأنها عازمة على معرفة تفاصيل الهجوم وأســبابه«، لافتاً إلى أنه تلقى نبأ مقتل موظف 

القنصلية التركية في أربيل ببالغ الحزن.
وأكمــل: »تعرض الموظف التابع لوزارة الخارجية التركية لهجوم في أحد مطاعم أربيل 
ومقتلــه إثــر الهجوم.. نبــأ أحزن الجميع«، كاشــفاً عــن اتصاله بوزيــر الخارجية مولود 

تشاووش أوغلو، وتلقى منه معلومات حول الهجوم.
وختم السياســي التركي حديثه بالقول: »زودني وزير الخارجية بالمعلومات المتوفرة. 
بطبيعــة الحال، يعتبــر القبض على الجنــاة أهم مطلب لنــا في هذه المرحلــة. الاتصالات 
مســتمرة مــع كل مــن بغداد وأربيــل. نأمــل أن يتم القبض علــى الجناة في أقــرب وقت، 

ومعاقبتهم«.

زعيم حزب الشعب التركي المعارض:
 الهجوم على دبلوماسيينا هجوم على الجمهورية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن مكتب شــبكة »الجزيرة« في مدينــة أربيل في إقليم 
كردستان، أمس الخميس، أن مديره تعرض لـ»ضرب مبرح« 
علــى أيدي »قــوات أمنية« كرديــة في المدينــة، على خلفية 
تغطيته وفريقه للهجوم المسلح الذي استهدف نائب القنصل 

التركي.
وقال في رسالة وجهها إلى نقابة صحافيي كردستان )غير 
حكومية(، إن مديره »أحمــد الزاويتي كان موجودًا مع فريق 
الجزيرة قرب موقــع الهجوم على موظفي القنصلية التركية، 

لتغطية الحدث«.
وأضاف: »تعــرض لضرب مبرح من قبل قوات أمنية كانت 

تدعي أنها )من قوات( مكافحة الإرهاب في كردستان«.
وتابع: »تمت إهانــة الفريق من قبلهــم )القوات الأمنية( 
بعــد أن عرفــوا هوية الزميــل )أحمد الزوايتــي(، وأنه من 
قناة الجزيــرة. هجم عليه العديد من تلــك القوات بالضرب 

واللكمات والإهانة، بحضور مجموعة من الصحافيين«.
ودعا مكتب »الجزيرة« نقابة صحافيي كردســتان، كأعلى 
ســلطة صحافية في الإقليم، إلى القيــام بدورها لـ»الحد من 

مثل هــذه التصرفات التي بدأت تتكرر بــن الفينة والأخرى 
ضد فرقنا العاملة في كردستان«.

كذلك، أدانت لجنــة الدفاع عن حريــة الصحافة وحقوق 
الصحافيين في إقليم كردســتان، الاعتــداء الذي تعرض له 

مدير مكتب قناة »الجزيرة«، أثناء تغطية هجوم أربيل.
وجاء في بيان اللجنة إن »قوة من مكافحة الإرهاب تابعة 
لحكومة إقليم كردســتان اعتدت بالضرب والاستخفاف على 
الصحافــي )أحمد زاويتي(، مســؤول مكتــب قناة الجزيرة 

وفريق العمل معه«.
وأضاف »إننا ومن منطلق الشــعور بمســؤولية القوات 
الأمنية في توفيــر الأمن وضمان حيــاة المواطنين، من أجل 
ســيادة القانــون وحماية الحريــات الصحافية، وســامة 
الصحافيين، نندد وبشدة بجميع أنواع الانتهاكات التي تطال 

الصحافيين«.
وطالب البيــان حكومة كردســتان بـ»وضع حــد لهكذا 

ممارسات بحق الصحافيين والحريات الصحافية«.
وفور وقوع الحادث، تعطّلت موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« في عموم مناطق إقليم كردستان العراق، الأمر 
الــذي اعتبره مركــز حقوق لدعــم حرية التعبيــر )منظمة 

مدنية(، »انتهاكاً صارخاً« لحرية التعبير ومخالفاً للدســتور 
العراقي والمواثيق الدولية.

وقــال المركز في بيان: »في الوقت الــذي يرفض فيه مركز 
حقوق لدعم حرية التعبير، محاولات التســتر على الحقائق 
الموجــودة في الإقليــم، فإنه يطالب رئيــس حكومة الإقليم 
مســرور بارزاني، بالتوجيه الفوري بإلغــاء حجب مواقع 
التواصل الاجتماعي في داخل الإقليم، ومحاسبة الأشخاص 
الذين اتخذوا هــذا الإجراء لكونه يقيد الحريات ويســاهم 
بسلب حق من حقوق الإنسان المكفول دستورياً والذي أكدته 
المادة )19( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان لسنة 1948 
التي نصت على حرية التعبير التي تشــمل البحث واستقبال 
وإرســال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن 

الحدود«.
واضاف البيــان أن »المركز يرى إجــراء وزارة الداخلية 
بقطع مواطنيها عن العالم الخارجي إجراء قمعياً لا ينســجم 
مع الديمقراطية، فيمــا يدعو المواطنين المتضررين من تعطيل 
مواقع التواصل الإجتماعي إلى تسجيل دعاوى قضائية ضد 
حكومة إقليم كردستان، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين 

بهذا الشأن«.

منظمة مدنية تدين تعطيل حكومة الإقليم موقع »فيسبوك« عقب الهجوم

قوات أمنية كردية تعتدي على مدير مكتب »الجزيرة« وفريقه في أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أنهم  أمــس الخميس،  أمريكيون،  أفاد مســؤولون 
رصدوا زيادة في أنشطة الطائرات الإيرانية المسيرة، 

قرب قواعد القوات الأمريكية في العراق.
وزادوا: »رصدنا زيادة في أنشطة الطائرات المسيرة 
فــي العراق قــرب قواعدنــا ومنشــآتنا«. وأضافوا: 
»بالتأكيــد الطائرات المســيرة التــي رأيناها تجارية 
وتباع بشكل عادي. لذلك من الواضح أن نشاطاً يمكن 

إنكاره للطائرات المسيرة في العراق«.
ورفض المســؤولون الأمريكيون، الذين طلبوا عدم 
نشر أسمائهم، تحديد نطاق زيادة المراقبة قرب القوات 
الأمريكية في العراق أو تحديد الفصائل المسلحة التي 

تقوم بها.
وقال مســؤولٌ ثانٍ إن »الزيادة الأخيرة في عمليات 
المراقبة أمــر مقلق، لكنــه أقر بأن الفصائــل المرتبطة 
بإيران في العراق لديها تاريخ من مراقبة الأمريكيين«.

وذكرت وكالــة »رويتــرز«، في وقت ســابق، بأن 
الولايات المتحدة أرســلت تحذيرات بشكل غير مباشر 

لإيــران، قائلة إنها ســتعتبر أي هجــوم ينفذه وكلاء 
طهران من المنظمات الموجودة فــي العراق على قوات 

أمريكية، هجوماً من إيران نفسها.
وأُطلقــت قذائف مورتــر وصواريخ في الأســابيع 
القليلــة الماضية على قواعد في العراق توجد بها قوات 
أمريكية، دون أن يسفر ذلك عن إصابة جنود أمريكيين. 
ولم يربط المســؤولون الأمريكيون بين هذه الهجمات 

وزيادة عمليات المراقبة.
وبدأت الفصائل العراقية المرتبطة بإيران استخدام 
الطائرات المسيرة في عامي 2014 و2015 خلال المعارك 
لاستعادة مناطق من قبضة تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
وذلك حســب مــا أفــاد أعضاء فــي هــذه الفصائل 

ومسؤولون أمنيون في العراق.
وقال مســؤولان أمنيان عراقيان على علم بأنشطة 
الفصائل، إنها تلقت تدريباً على اســتخدام الطائرات 
المســيرة على يد أعضاء في الحرس الثوري الإيراني 

وجماعة »حزب الله« اللبنانية المدعومة من طهران.
وقال أحد المســؤولين: »مجاميع الميليشيا الرئيسية 
تمتلك القدرة على تنفيذ الهجمات باستخدام الطائرات 

المسيرة. هل سيقومون باســتهداف مصالح أمريكية؟ 
ذلك لم يحصل بعد«.

صواريخ  باســتخدام  يقومــون  »هــم  وأضــاف: 
الكاتيوشــا وقذائف الهــاون )المورتر( فــي هجمات 
محدودة جداً ضد المصالح الأمريكية في العراق بهدف 
إرســال رســالة وليس المحاولة بالتســبب بأضرار. 
استخدام طائرات مسيرة تحمل متفجرات هو أمر وارد 

متى ما ساءت العلاقة بين طهران وواشنطن«.
في المقابــل، علقت لجنة الأمــن والدفاع في مجلس 
النواب العراقي على زيادة أنشــطة الطائرة الإيرانية 

المسيرة قرب قواعد القوات الأمريكية في العراق.
وقال عضو اللجنــة بدر الزيادي: »تم التدقيق بهذه 
المعلومات، وهي غير صحيحة ولا وجــود لها«، مبيناً 
أن »هــذه الإدعاءات الأمريكية هي رســالة تحذير إلى 
إيران، من إرسال أي طائرة مسيرة لها، تقول لها نحن 

موجودون في المنطقة«، حسب موقع »شفق نيوز«.
وبين أن »هذه تعد عملية خلط أوراق من قبل الجانب 
الأمريكي، كما هو تحذير استباقي إلى إيران من القيام 

بهكذا أعمال مستقبلًا«.

أمريكا ترصد زيادة أنشطة
 الطائرات الإيرانية المسيّرة قرب قواعدها في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمــت النائبة عن محافظــة نينوى، 
منــى العبيدي، أمــس الخميــس، وزارة 
العــدل العراقية برفض تســلم ما لا يقل 
عــن 600 مــدان محكومين بالإعــدام في 
قضايــا تتعلــق بالإرهــاب في ســجون 

محافظة نينوى.
مكتبهــا  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
الإعلامي: »على أثر طلب بتشــكيل لجنة 
تحقيقية للوقوف على وضع الســجون 
فــي محافظــة نينــوى معــززة بتوقيــع 
67 نائبــاً والــذي تم تحويلــه إلــى لجنة 
حقوق الإنســان من قبــل رئيس مجلس 
النواب، قامت النائبة بزيارة إلى مديرية 

استخبارات نينوى«.
وحســب البيــان، »تم التباحث حول 
وضع الموقوفين داخل السجون، وتبين 

وجود موقفين بعــدد 3800، منهم 1800 
قضائيــة  أحــكام  إصــدار  تم  شــخص 
بحقهــم، و600 منهم صــدر بحقهم حكم 
الإعــدام، إلا أن وزارة العــدل لــم تقبــل 
تســلمهم لإكمال محكوميتهم وتخفيف 

الثقل عن الموقوفيات الُمثقلة«.
فــي الأثنــاء، أشــار عضــو مفوضية 
حقــوق الإنســان في العــراق )خاضعة 
لرقابة البرلمان(، القاضي مشرق ناجي، 
إلــى أن ازديــاد حــالات الوفــاة نتيجــة 
التعذيب فــي المواقف والســجون أثناء 
التحقيــق يعــد مؤشــراً خطيــراً لتراجع 

حالة حقوق الإنسان في العراق.
وأضــاف، في بيــان، أن »هــذا الأمر 
يتنافــى مــع مــا نــص عليــه الدســتور 
فــي المــادة )37/ج( التــي نصــت علــى 
)يحــرم جميع أنــواع التعذيب النفســي 
والجســدي والمعاملة غير الإنســانية(، 

كما أن ذلك يعد إخلالًا بالتزامات العراق 
الدوليــة التــي نصــت عليهــا الاتفاقية 
الدوليــة لمناهضة التعذيــب وغيرها من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينة لعام 1984، التي 
انضم العراق إليها في عام 2008، والتي 
نصــت علــى تجــريم ممارســة التعذيب 
وطــرق الاحتجــاز، كذلــك أشــارت إلى 
الإجراءات الواجــب اتخاذها من الدول 
الموقعــة علــى هــذه الاتفاقيــة، لغــرض 
إكمــال التشــريعات المتعلقــة بمناهضة 

التعذيب«.
وتابــع: »ندعــو مجلــس النــواب إلى 
مناهضــة  قانــون  بتشــريع  الإســراع 
ووزيــر  الحكومــة  وعلــى  التعذيــب، 
الداخليــة اتخــاذ الإجــراءات القانونية 
الرادعة بحــق الذين تســببوا بمثل هذه 

الحوادث«.

نائبة عن نينوى تتهم وزارة العدل برفض
 تسلم 600 محكوم بالإعدام في سجون المحافظة
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

  من عمار عوض:

تبايــت المواقف السياســية حيــال الاتفاق الــذي أبرم 
الأربعاء، بين قوى »الحرية والتغيير« والمجلس العســكري. 
ففيمــا أعلنت كتلة المجتمــع المدني رفضها له، أشــاد رئيس 
تحالف »نداء السودان«،  الصادق المهدي، به، محاولًا إقناح 

الحركات المسلحة بتأييده.
ونــص الاتفاق السياســي، في أبرز بنوده على تشــكيل 
مجلس للســيادة )أعلى ســلطة في البلاد(، من 11 عضوًا، 5 
عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم 
قوى التغيير، تضاف إليهم شــخصية مدنيــة يتم اختيارها 

بالتوافق بين الطرفين. 
ويترأس أحد الأعضاء العســكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، 
بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين 

لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية )39 شهرًا(. 
ونص كذلــك على تثبيــت موقف الطرفين فــي ما يخص 
المجلس التشريعي، حيث تطالب قوى التغيير بنسبة ٪67 
من المجلس التشريعي، ويصر العسكري على ضرورة تعديل 

هذه النسبة لقوى التغيير.
وأعلنت كتلة المجتمع المدني وهي واحدة من الكتل الخمس 
المتمثلة في إعــان »الحريــة والتغيير«، رفضهــا الاتفاق، 
مشــيرة في بيان إلــى أن »التوقيــع عليه جــاء من جانب 
عدد من ممثلــي بعض قوى الحرية والتغيير، وســط رفض 
مندوبتنا على التوقيع وتســجيل هــذا الموقف أمام الجميع، 
ورغم ذلك، أصروا على المضي في انفرادهم بالتوقيع، ليأتي 
هذا التوقيع كمخالفة واضحة للقــرار الصادر عن الاجتماع 
المشترك بين التنسيقية ووفد التفاوض، وباتفاق ممثلي كافة 
القوى، والذي شدد على الوفد المفاوض بعدم توقيع الاتفاق 

السياسي، بمعزل عن المرسوم الدستوري«.
وأضــاف البيان »إننا فــي قوى التجمع المدنــي نعلن أن 
الاتفاق السياسي جاء ناقصا، ولم يستوعب مطالب الثورة 
التــي تتلخص فــي الاتجاه نحو ســلطة مدنيــة وحكومة 
كفاءات«.  كما جاء التوقيع، طبقاً للبيان »قاصراً عن التعبير 
عن مواقفنا التي تمســكنا بها وتوافقنا عليها في التفاهمات 
السابقة مع المجلس العسكري، والتي أقر بها القرار الأفريقي 
الصادر في 6 يونيو/ حزيــران 2019 عن الاجتماع رقم 854، 
والــذي دعمه المجتمع الدولي في مناصرة للثورة والشــعب 
الســوداني، من دعــوة للجنة تحقيق مســتقلة بمشــاركة 
دولية، ومطالبة المجلس العســكري بالالتزام بكل ما ســبق 
الاتفاق عليه مع قوى الثــورة، وفرض عقوبات تطال كل من 
يعيق عملية انتقال السلطة بقيادة مدنية، أشخاصاً كانوا أم 

مؤسسات«.
لكن عضــو الوفد التفــاوض المعارض عــن كتلة المجتمع 
المدني مدني عبــاس قال لـ»القدس العربي« إن »البيان ليس 
مفاصلة مع المســار التفاوضــي، بل اســتدراكات على ما تم 
في الاتفاق عليه، وسنشــارك مع وفد الحريــة والتغيير في 
الاجتماع الذي ســيناقش الوثيقة الدستورية ونطرح بعض 
التعديلات، لتواكب ما اعترضنا عليه في الاتفاق السياسي«.

في السياق ذاته، أعلنت تنظيمات الجبهة الثورية بشقيها 
من الحركات المســلحة التي كانت تقاتل النظام السابق، في 
مؤتمر صحافي فــي أديس ابابا رفضها للاتفاق السياســي 
الــذي جرى توقيعه، معتبــرة إياه تجــاوزاً لقضية الحرب 
والسلام. وأوضح  نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان 
لـ»القدس العربي« من أديــس أبابا عبر الهاتف أن »التوقيع 
الذي جرى في الخرطوم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس 
العســكري على وثيقة الاتفاق السياســي تغافل عن قضايا 
جوهرية طرحتها الثورة وترك قضية الســام بالذات خلف 

الاتفاق«.
وزاد: »نأمــل أن لا يؤدي ما حدث إلى تفتيت قوى الثورة، 
فهي الضمانة الوحيدة لأي انتقال من النظام القديم إلى نظام 
جديد، وحصاد التفاوض لا يســاوي زراعة الثورة، وهنالك 

خلل في عدة اتجاهات يجب تلافيه بالحفاظ على وحدة قوى 
الثورة«.

وبين أن »الطريقة التي ســادت حتى عــام 1956 لن تحل 
قضايا الســودان«، مشــيراً إلى أن »الاتفاق سينتج حكومة 
ضعيفة قليلــة الصلة بالثورة. نحتــاج لمزيد من الحوار بين 

قوى الثورة .
أولا. قضايــا الحرية والســام والمواطنــة والعدالة هي 

الأساس«، محذراً من أن »النظام القديم سيتسيد الموقف«.  
واســتدرك بالقول »لا شــكوك لدينا في صــدق ووطنية 
الموقعــن على الاتفاق، لكن هذا لن يحقق ما يريده الشــعب 
والفئات المهمشــة والفقيرة، وتلك التــي عانت من الحرب. 

الاتفاق عبارة عن تقاسم للسلطة، ويتغافل قضايا مهمة ».
وتابع: »ندرك حساســية الموقف الحالــي. توازن القوى 
يتيح أكثر من ذلك والتأييد الإقليمي والدولي لقضايا الثورة 
والانتقال إلــى حكومة مدنية، يجب اســتثماره بأفضل مما 
عملنا عليه الآن، فضلًا عن أن ما حدث تغافل الحوار الطويل 

الذي جرى بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية«.

التركيز على السلام

أما رئيــس تحالف نداء الســودان، الــذي تنضوي فيه 
تنظيمات الكفاح المسلح )الجبهة الثورية بشقيها(، الصادق 
المهدي، فأشــاد بالاتفاق، معتبراً أنه »ســوف ينقل السلطة 
من المجلس العســكري المنفرد بها حالياً إلى مجلس ســيادة 

مشترك ومجلس وزراء مدني«.
وأضاف، في رســالة بعثت للمجتمعين من القوى المسلحة 
في أديس أبابــا : »أولى خطوات الحكومة المدنية، ســتكون 
التركيــز على الســام العادل الشــامل عبــر مجلس قومي 
للســام، ســوف يجري التشــاور بين الجميع، وأنتم على 

رأسها، حول تكوين وصلاحيات هذا المجلس«.
وأضاف »يرجــى أن نتعــاون جميعاً لتحقيق مشــاركة 
الأخوة الممانعين حالياً ليكون السلام المنشود عادلًا وشاملًا، 
وتجنب النهج الجزئي للســام الذي أفسد اتفاقيات السلام 
في العهد الســابق«، مشــيراً إلى أن »الأســرتين الأفريقية 
والدولية لديهما حماس للانتقــال إلى الوضع المدني، وعلى 

استعداد لدعم نهج السلام العادل الشامل«.
وختم المهدي رســالته بالقول »البــاد الآن ضاقت ذرعاً 
بالتأخير ما ينعكس ســلباً على قوى الثورة، وتنتفع بالعجز 
عن التقدم، قــوى الردة والثــورة المضادة، لــذا أرجو أيها 
الأعــزاء مباركة خطوة الانتقال من مجلس عســكري منفرد 
بالسلطة الى مجلس سيادة مشــترك ومجلس وزراء مدني 
ســتكون عملية الســام على رأس اهتماماته، ورجائي أيها 
الأحباب بإلحاح أن ترســلوا لنا تأييد الخطــوة إلى الأمام، 

وسوف نبحث حول إسناد المناصب دون محاصصة«.
وحســب مصادر »القــدس العربي«، فــإن تحالف قوى 
الإجماع الوطني، وهو إحدى الكتل الخمس المكونة لتحالف 
الحرية والتغييــر »دخل فــي اجتماعات مطولــة للخروج 
برأي موحد حول الاتفاق السياســي في غياب ممثلي الحزب 
وأحزاب  والناصريــن  العربــي  البعث  وحزب  الشــيوعي 

أخرى«.

تباين في الآراء

 وقــال مصدر مطلــع »هناك تبايــن فــي الآراء، البعض 
يطالــب بمفاصلة كاملة مع الاتفاق والانســحاب من العملية 
التفاوضيــة، بينما هناك رأي آخر يرى ضرورة الاســتمرار 
في التفاوض، وتحســن الاتفاق من خلال نصوص الإعلان 
الدســتوري والحفاظ على وحــدة قوى الحريــة والتغيير 

باعتبارها الضامن للانتقال السياسي«.
دوليــاً، رحبــت دول »الترويــكا« )الولايــات المتحدة، 
وبريطانيا والنرويــج(، بالتزام المجلس العســكري وقوى 
الحرية والتغيير، بدعم تحقيق مســتقل في أحداث 3 يونيو/ 
حزيران الماضي )فض الاعتصام(، وغيرها من أعمال العنف. 

كمــا رحبت، في بيــان صادر الخميــس، بالتفاوض على 
إنهاء النزاعات الداخلية في السودان، والسعي نحو تحقيق 
الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والدستورية خلال فترة 

انتقالية مدتها 39 شهرا. 
وتتطلع دول »الترويكا« إلى العمــل مع »حكومة انتقالية 
يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني 

إلى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية«. 
وأثنت على جهود الاتحاد الأفريقي، والوسطاء الإثيوبيين 

والسودانيين في مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق. 
وأضــاف البيان »نشــجع الطرفــن على إبــرام الاتفاق 
الدســتوري الموازي بسرعة، وتشــكيل الحكومة الانتقالية 
التي يقودها المدنيون والتي طالب بها الشــعب الســوداني 

بشجاعة وسلمية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018«. 
وتابــع »ترحب دول الترويكا بالاتفــاق الذي توصل إليه 
المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، بشأن 
إعلان سياسي يحدد الهيكل والمسؤوليات على نطاق واسع 
للحكومــة الانتقاليــة.. نأمل أن تتمكن هذه المؤسســات من 

كسب ثقة ودعم الشعب السوداني«. 

عرمان لـ»القدس العربي«: تغافل عن قضايا جوهرية طرحتها الثورة وتجاهل قضية السلام

الاعتراضات تتواصل على اتفاق السودان... والمهدي يحاول إقناع الحركات المسلحة بالقبول به

الشرطة تفرق بالغاز تظاهرات لتأبين »شهداء« الثورة
■ الخرطوم ـ الأناضول: فرقت الشــرطة الســودانية الخميس، بالغاز المســيل 
للدموع، تظاهــرات احتجاجية في العاصمة الخرطوم، في ختام أســبوع »العدالة 

أولا« لتأبين ضحايا الحراك الشعبي.
وأفاد شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على تجمع المتظاهرين 
فــي موقف »جاكســون« للحافلات، وســط الخرطــوم، بينما كان فــي طريقه إلى 
»الســاحة الخضراء«، فيما نجح مئات المتظاهرين في الوصول إلى الساحة )أكبر 
ميادين الخرطوم(، كما انســحبت قوات »الدعم السريع« )تتبع الجيش( المنتشرة 

في المنطقة، منذ 11 إبريل/ نيسان الماضي.
واتهمت قوى »الحرية والتغيير«، في بيان لها، قوات المجلس العسكري، بإطلاق 

الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات.

وقالــت، في بيــان: »نتوجه بالنداء لجميع الثوار بتســيير المواكب )المســيرات( 
والتوجه إلى ساحة الحرية )الساحة الخضراء(«.

كما نشــر »تجمع المهنيين« السودانيين، عبر صفحته على »فيسبوك«، تظاهرات 
لطلاب جامعتي الزعيم الأزهري، والرباط، تطالب بـ»القصاص للشهداء« 

وأعلنت قــوى إعلان الحريــة والتغييــر المعارضــة، الأربعاء، اختتــام فعاليات 
مســيرات »أســبوع العدالــة أولًا« الاحتجاجيــة، الخميــس، لتجتمع في الســاحة 

الخضراء، لتأبين ضحايا الحراك الشعبي منذ نهاية العام الماضي.
وأطلقت »الحرية والتغيير« مسيرات يومية في مختلف مدن البلاد، منذ السبت، 
للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا أحداث العنف، لا ســيما فض اعتصام الخرطوم 

مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وقفة احتجاجية لسودانيين لتأبين ضحايا الحراك الشعبي في الخرطوم

■ القاهرة ـ د ب أ : كشــف القيــادي في قوى 
»الحرية والتغيير« الســودانية منذر أبو المعالي، 
أنه تم الاتفاق في وقت متأخر من مســاء الأربعاء 
على تأجيــل الاجتمــاع الذي كان مــن المفترض 
أن يعقــد اليوم الجمعــة للتوقيع على المرســوم 
الدســتوري من جانب قــوى الحريــة والتغيير 

والمجلس العسكري الانتقالي.
وأوضــح أن »هنــاك نقاطا خلافيــة وقضايا 
عالقة لم يتم البت أو التفاوض حولها مع المجلس 
العســكري وتحتاج للكثير من جلسات التفاوض 
بيننا وبين المجلس العســكري لنصــل الى توافق 

حولها ولذا تم تأجيل اجتماع الغد )اليوم(«.
وشدد على أن في مقدمة تلك القضايا »الخلاف 
على قضية منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس 
الســيادي، ونســب قوى الحريــة والتغيير في 
المجلس التشريعي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية 
والقوات المســلحة، ثــم وهو الأهــم صلاحيات 
المجلس السيادي، بمعنى هل سيقوم هذا المجلس 
بتعيين الــوزراء أم ســيقتصر دوره على اعتماد 

الوزراء الذين يتم اختيارهــم ؟ فهناك فارق كبير 
بين الوضعين، إذا كان هو من ســيعين الوزراء كما 
يطالب البعض، فهذا يعني أن السودان لم يتحول 
الى دولة ذات حكم مدني، وهو أول مطالب الثورة 
لأن العســكر يتقاســمون معنا نصف مقاعد هذا 

المجلس السيادي«.
وتابــع »لذا نحــن في قوى الحريــة والتغيير 
نطالب ونصر على أن يقتصر دور هذا المجلس على 
الاعتماد فقط، وإذا لم يوافق على اعتماد تعيين أي 
وزير خلال 15 يوما يكون تعيين هذا الوزير ساري 

المفعول ».
وفي رده على تساؤل حول ما إذا ما كان حديثه 
عن تلــك القضايــا الخلافية يتوافــق مع حديث 
الحزب الشيوعي الذي أعلن رفضه بشدة للاتفاق 
السياسي، قال : »القضايا الخلافية معروفة ولكن 
هناك فارق في اللغة المســتخدمة، والفارق بيننا 
وبين الحزب أننا نطمح فــي التوصل لحل لها في 
المرســوم الدســتوري إذا تم التوافق مع المجلس 
العســكري حوله، هناك مســودة لهذا المرســوم 

وموجود بها كل هــذه القضايا والبنــود كهيكلة 
القضاء  مجلس  تكويــن  وكذلك  الأمنية،  الأجهزة 
الأعلى والذي هــو يعين رئيس مجلــس القضاء 
ونوابه، ونحن نتطلع إليه كأهم مطالبنا لتحقيق 

العدالة في كل الجرائم والحوادث التي وقعت«.
وزاد: »كذلــك لا تنــازل من جانبنا عن نســبة 
هذه  التشــريعي.  المجلس  في  والتغييــر  الحرية 
قضية أساســية لنــا. كل هذه القضايــا هامة لنا 

لارتباطها بمدنية الدولة «.
وأضاف »الحزب الشيوعي جزء مكون في قوى 
الإجماع الوطنــي، وقوى الإجمــاع الوطني أحد 
مكونات الحريــة والتغيير، ونحن بقوى الاجماع 
الوطني وضعنا رؤيتنا النهائية ببنود المرســوم 
الدســتوري بعض النظر عن بعض الاختلافات، 
لم  الدستورية  الوثيقة  أو  الدســتوري  والمرسوم 

تناقش بعد«.
وحول أن الاتفاق السياســي كان اتفاقا مفرغا 
ولم يقدم الجديد لأن كل النقــاط المهمة والقضايا 
الخلافيــة تنتظر المرســوم الدســتوري، أوضح 

أن »الــكل متفقون علــى أنه لا يمكــن الفصل بين 
الوثيقتين، فالاتفاق السياســي يجب أن يدمج مع 
المرسوم الدستوري، بل إن هذا الاتفاق السياسي 
الذي وقع يعد بالأســاس غير ســاري المفعول إذا 
لم يتم التوافق على المرســوم الدســتوري وعلى 
نحو نهائي، وكنا نرى أنــه لا داعي للتوقيع على 
أي وثيقــة إلا بعد توقيع المرســوم الدســتوري، 
ربما الوســطاء حاولــوا إظهار نجــاح جهودهم 
وإحــراز تقدم في المفاوضــات، وإن كنا نعتقد أن 
هذا التوقيت قد يكون مضرا بالعملية التفاوضية 

برمتها«.
وألمح إلى أنه »في حال رفض المجلس العسكري 
لأي صيغة توافق معهم حول مطالبهم بالمرســوم 
الدستوري، فإن العودة الى باب الحراك الثوري 

لا تزال مفتوحة«.
وتابع: »إذا تعنــت في التفاهــم معنا ورفض 
مطالبنا التي نصر عليها فسيكون قد اختصر علينا 
للفعاليــات والحراك  الطريق، وســنعود مجددا 
الثوري، وبالمناســبة هي لم تنقطع واليوم هناك 

مليونية في ســاحة الحرية فــي الخرطوم. على 
المجلس العسكري إذا كان ينوي التعنت أن يسأل 

نفسه عن كيفية تعامله مع الحراك الثوري؟«.
وجود  العســكري  المجلس  رفض  وبخصوص 
رقابة أو إشراف دولي بالتحقيق في أحداث فض 
ولذا  قياداته  محاكمــة  يخشــى  وهل  الاعتصام، 
يطالب بالحصانة للبعض، أشــار أبو المعالي إلى 
أن »هذه الحادثة لن تمر بسهولة ولا بد من تحقيق 
نزيه بعد تغيير رئيس القضاء، وتعيين نائب عام 
جديد، وتوفير إشــراف دولي، هــذه هي رؤيتنا 
لتحقيق العدالة والقصاص للشهداء، ومن يخاف 
لا نســتطيع أن نقول له لا تخف. نحن لا نعلم من 
ارتكب الجرم بيده ولكن من وجهة نظرنا المجلس 
العسكري مسؤول عن الحادث بحكم كونه الحاكم 
للبلد ولمســؤوليته عــن الأمن، ولكــون الحادثة 

وقعت في عقر داره وأمام أعينه «.
وعن زيادة فترة رئاســة العســكر للمجلس 
الســيادي الى 21 شــهرا مقابل 18 شــهرا لقوى 
الحريــة والتغيير، قال »كانــت رؤيتنا أن تكون 

هناك شــراكة بســيطة من المجلس العســكري 
أي ثلاثة منهم وســبعة منا فــي عضوية المجلس 
الســيادي، ولكــن مــع التفــاوض قدمنا بعض 

التنازلات«.
وشــدد »لكننــا قدمنــا تنازلات فــي مجلس 
نعتبر أن دوره ســيكون تشريفيا، نحن نقول إن 
السودان سيكون دولة برلمانية ورئيسها الفعلي 
هو رئيس الوزراء، وأعضاء حكومته من أصحاب 
الكفاءات، لا رئيس المجلس الســيادي، لن تكون 
حكومة محاصصة حزبية، وســتعمل على تنفيذ 

برنامج إصلاح اقتصادي متوافق عليه ».
وحول التكهنات بترشيح رئيس حزب المؤتمر 
عمر الدقير لرئاســة الــوزراء قــال »هناك عدة 
ترشيحات لهذا المنصب ليس من بينها حتى الآن 
اسم الســيد الدقير، في الأســاس حزب المؤتمر 
الذي ينتمي إليه أعلن عدم المشاركة في الحكومة 
الانتقالية، القوى السياســية كلها برمتها أعلنت 
أيضا عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية، وهذا 

التزام«.

أبرزها منح الحصانة المطلقة لأعضاء السيادي ونسب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي

قيادي في »الحرية والتغيير«: تأجيل التوقيع على المرسوم الدستوري سببه قضايا خلافية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

على مدار 24 ســاعة، شــهدت محافظة شمال سيناء، 
شمال شــرق مصر، عمليتين نوعيتين، نفذهما مسلحون، 
أســفرتا عن مقتل 6 أشــخاص بينهم جندي، وإصابة 3 

آخرين.
وفجــر انتحاري نفســه، أمس الخميس، مســتخدمًا 
حزامًا ناسفًا، بالقرب من مدرعة في موقف سيارات مدينة 
الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني 

مصري.
وأسفر التفجير عن مقتل مجند مصري ومدني وإصابة 
3 آخرين، فيما تحول منفذ الهجوم إلى أشــاء صغيرة ما 

يصعب التعرف على هويته.
وتوجهــت على الفور 5 ســيارات إســعاف إلى موقع 
الانفجار، كما تمت إزالة الركام من المكان، حســب وسائل 

إعلام مصرية.
وفرضت قوات الأمن طوقًــا أمنيًا في محيط الانفجار، 
لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاولة التعرف على هوية 

الانتحاري، وسؤال شهود العيان.
الجيش المصري أعلن في بيان، إحباط عملية انتحارية. 
وقال: »أحبطت القوات المسلحة عملية انتحارية بواسطة 

أحد العناصر الإرهابية بجوار موقف السيارات في مدينة 
الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية ونتيجة 
ليقظــة عناصر التأمين تم اســتهداف الفرد الإرهابي قبل 
وصوله إلى الارتكاز الأمني ممــا أدى إلى إنفجار الحزام 
الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي، وقد أسفر الحادث 

عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة ».
وجاء تفجير الشيخ زويد بعد ساعات من هجوم نفذه 

مسلحون في مدينة  بئر العبد، شمال سيناء.
وحسب مصادر وصور نشــرتها مواقع تابعة لتنظيم 
»الدولة الإســامية« في ســيناء، فإن  المسلحين نصبوا 
كمينا عند قريــة مصفق في نطاق مدينــة بئر العبد على 
الطريق الدولي »العريش - القنطــرة« وقامت بتوقيف 
مواطنــن وذبح أربعة منهــم على الطريــق، فيما قامت 
ســيارات الإســعاف بالتوجه لمكان الحادث ونقل جثث 

القتلى إلى مستشفى بئر العبد.
كما أوضح مصــدر أمني كبير أن الجثــث الأربعة هي 
لأشــخاص تم خطفهم وذبحهم وليســوا من المخطوفين 

والمحتجزين منذ فترة لدى مسلحي »الدولة«.
وظهر المســلحون في الصور وهم يرتدون زيا موحدا، 
وينفــذون عملية الذبــح على الطريق، مــا يوحي بأنهم 

قصدوا بث رسالة رعب لأهالي سيناء
في الســياق، أثار أمر الرئيس المصــري، عبد الفتاح 

السيسي، بنقل تبعية ميناء العريش، مع إعادة تخصيص 
كل الأراضي المحيطة به واللازمة لأعمال التطوير، لصالح 
القوات المســلحة، غضب الأهالي، الذين اعتبروه مقدمة 

لتنفيذ مرحلة تهجير جديدة في سيناء.
وجاءت المســاحة المنقولــة للجيش المصــري بالأمر 
الجمهــوري 371.46 فدانا، على أن تتولــى الهيئة العامة 
للمنطقــة الاقتصادية لقناة الســويس، تمويــل وتنفيذ 

تطوير وإدارة وتشغيل الميناء.
وقرر السيســي أن يعتبر ميناء العريش في محافظة 
شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراض 
أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما 
عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن 

الدولة.
وأسند مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش إلى 
وزارة الدفاع، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع 
الســويس،  لقناة  للمنطقة الاقتصادية  العامــة  والهيئة 
يتضمن الالتزامــات الفنية والماليــة والقانونية المتعلقة 

بإدارة الميناء.
يحتــوي المينــاء الذي يقع على الســاحل الشــمالي 
للعريش على رصيف بطول 242 متراً، مخصص للســفن 
التجاريــة بغاطــس من 7 إلــى 8 أمتــار، ورصيف آخر 
بطول 122 متراً يُســتخدم للعائمــات الصغيرة بعمق 3 

إلى 4 أمتار؛ وكذلك على ســاحات تخزينية مغطاة وغير 
مغطاة، حيث تتلخص أنشطته في تصدير خامات سيناء 
التعدينية إلى دول البحر المتوســط، والبحر الأســود، 

واستقبال سفن الصيد الصغيرة والبضائع.
وفقاً للقوانين المصرية، فإن اعتبار مشــروع معين من 
أعمال المنفعة العامة يُتيح للحكومة إزالة العقارات ونزع 
الملكية، وإعادة تخطيــط المناطق التي يحتاج إليها إتمام 
هذا المشروع بأي وسيلة؛ ومن ثم يُتيح القرار الجمهوري 
نــزع الملكيات والعقــارات التي يتطلبها تنفيذ مشــروع 
توســيع ميناء العريش، تحت إشــراف الجيش والهيئة 

العامّة لمنطقة قناة السويس.
وكتب شــادي خلف، على موقع » فيسبوك« »لا يوجد، 
بيت في سيناء لم يتضرر أو خسر أموالا أو أراضي، هناك 
مواطنون خســروا مــزارع  وآخرون خســروا عقارات، 
وهناك عائلات خســرت أرواحا، ولا نملك سوى الدعاء 

لكل من تضرر من قرار حرم الميناء«.
وخاطبت المواطنة أميرة المغربي، السيســي، بالقول: 
»بمــا أنكم ترغبــون في توســعة حرم مينــاء العريش 
المكتظ بالســكان، الأمر الذي يســتدعي مغادرة الأهالي 
وترك منازلهــم وديارهم المقيمين فيهــا والتي توارثوها 
أبا عن جد منذ مئات الســنين، أليس مــن الأجدر اختيار 
مساحة شــاطئية خالية من السكان وإنشاء ميناء جديد 

بمواصفــات حضارية حديثة تتواكب مــع ما ننتظره من 
تنمية لهذا البلد الحزين؟ ».

وتابعت: »أليس من الأجــدر اختيار مكان في صحراء 
سيناء الشاسعة لإنشاء مطار للعريش، وترك المواطنين 

آمنين في ديارهم ومزارعهم؟«.
يذكــر أن نظام السيســي توســع في تهجيــر أهالي 
شمال ســيناء، تحت زعم مواجهة الإرهاب وتطوير شبه 
الجزيرة التــي تعرضت للإهمال من قبــل نظام الرئيس 
الأسبق حســني مبارك، بسبب شــروط اتفاقية السلام 

المعروفة بـ»كامب ديفيد«، التي وقعت عام 1979.
وتضمنت مراحل التهجير إزالة منازل لإنشــاء منطقة 
عازلة مع الحدود الفلسطينية، قبل أن تأتي الموجة الثانية 
من التهجير، لإنشاء حرم أمن لمطار العريش، بعد الهجوم 
الــذي تعرض لها المطار بالتزامن مع زيــارة وزير الدفاع 
المصــري، في ديســمير/ كانــون الأول 2017، ثم جاءت 
الموجة الثالثة مع قرار السيسي بتخصيص أرض للمنفعة 

العام لتوسعة ميناء العريش.
ويخشى مراقبون أن تكون عملية إزالة المنازل وتهجير 
المواطنين، تهــدف الى إخلاء مناطق في ســيناء خاصة 
القريبة من الشــريط الحدودي، في إطار تنفيذ ما تعرف 
بصفقة القرن، التــى تقضي ببناء مرافــق لخدمة أهالي 

قطاع غزة في سيناء.  

قرار السيسي نقل تبعية ميناء العريش إلى الجيش يثير غضب الأهالي 

مقتل 6 وإصابة 3 في هجومين في سيناء خلال 24 ساعة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي«
من سعد إلياس:

فــي مــوازاة الحلحلــة علــى الخــط الحكومي 
لإجراءات وزارة العمل المختصة بالعامل الفلسطيني 
والاتجاه إلى ســحب الملــف مــن وزارة العمل إلى 
مجلس الوزراء، وصل إلى بيــروت عضو اللجنتين 
الفلســطينية والمركزية  التحرير  التنفيذية لمنظمــة 
لحركة فتح، عزام الأحمد، موفداً من الرئيس محمود 
عبــاس للتأكيد على حل القضايــا بالحوار وبأنه لا 
أزمة بين لبنان وفلســطين، ولن تكون هناك أزمة كما 
أعلن بعد زيارتــه رئيس الحكومة ســعد الحريري 
يرافقه ســفير فلســطين فــي لبنان، أشــرف دبور، 
وأمين سرّ قيادة الســاحة اللبنانية في فتح وفصائل 

المنظمة، فتحي أبو العردات.
وبعد زيارته رئيســة كتلة المستقبل، النائبة بهية 
تطبيق  »قضية  الفلسطيني:  المسؤول  قال  الحريري، 
قانون العمل اللبناني أخذت حجماً أكبر من حجمها، 
وكان بالإمكان بهدوء أن يتم تطبيق القانون بشــكل 
طبيعي وخطة وزارة العمل اللبنانية. والتفســيرات 
صــدرت عن وزيــر العمل حول الموضــوع في ضوء 
الاتصالات التي جرت من قبل القيادة الفلســطينية 
واللقاءات التي قام بها سفير دولة فلسطين، سواء مع 
وزير العمــل أو مع الجهات اللبنانية الأخرى المعنية، 
إضافة إلــى الاتصالات مع رئيســة كتلة المســتقبل 
النائبة بهيــة الحريري، ونحن اتصلنــا بها كقيادة 
فلسطينية أيضاً من رام الله في اللحظة الأولى التي 

برزت فيها الأزمة لتطويق أي مضاعفات أو محاولات 
لاستغلال الأزمة كما تستغل أحياناً المخيمات من قوى 

إقليمية وتجاذبات محلية للإساءة للسلم الأهلي«.
وأضــاف الأحمد أن »هذه القضية ليســت قضية 
وزارة، هنــاك قوانين ونحــن تحتهــا«، معتبراً أن 
»قانون العمل واضح، والتعديلات التي جرت عليه، 
خصوصاً الـ) 128 و129 (، واضحة وضوح الشمس، 
ويُستثنى الفلسطينيون اللاجئون من المعاملة بالمثل 
ومن رســوم العمل، وتالياً يجــب تطبيق هذه المواد 
بدقة، والآن بســبب النقــاط التي أشــرنا إليها كنا 
على تواصل مع الســيدة بهية والمسؤولين«. وتابع: 
»أولًا، لا تُحل هذه المســألة إلا بالحــوار، والرئيس 
أبو مازن كان واضحاً في كلمته القصيرة في اجتماع 
اللجنة التنفيذية التي على إثرها كلّفني بالذهاب إلى 
لبنان«، لافتــاً إلى »أن الزيارة هي مــن أجل تعميق 
الحوار مع المسؤولين المعنيين، وكل الدولة اللبنانية 

معنية بهذا الموضوع لا وزارة العمل فقط«.
وعــن التحركات الفلســطينية علــى خلفية هذا 
الموضوع قــال الأحمد: »مــن الطبيعــي أن يتظاهر 
الفلسطيني أو أي شــخص مهدّد بلقمة عيشه بشكل 
عفوي، وهو ســيتحرك للدفاع عنهــا. فلقمة العيش 
قاتلة، وقد يعرّض الإنســان حياتــه للخطر للدفاع 
عنهــا، ورافقت الإجراءات شــائعات كثيــرة، رغم 
أن هناك تحــركاً كان يقوم به الأخ الســفير باســم 
القيادة الفلسطينية والذي وجّه نداء إلى أبنائنا في 
المخيمات للهدوء وانتظــار نتائج الحوار التي بدأت 

ملامحها الإيجابية تظهر«.
وكانــت ترددات قــرار وزير العمــل حضرت في 

مجلس النواب بعد مداخلة لنائــب حزب الله، علي 
عمار، هي الثانية بعــد إثارة الموضوع من قبل زميله 
حســن فضل الله، وعلى الأثر أعلن الرئيس ســعد 
الحريري أنه سيطلب من وزير العمل أن يرفع القرار 
بشــأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية 
إلــى مجلس الــوزراء لاتخــاذ القرار الملائــم بهذا 

الموضوع. 
وكان قد شــهد محيط  المخيمــات، الأربعاء، ليلًا 
ســاخناً، ســواء في برج البراجنة وحارة حريك أو 
في مخيم نهر البارد وســواها مــن المخيمات في عين 
الحلوة والرشيدية والتي ترافقت مع كرّ وفرّ وحركة 
غير عادية للجيش اللبناني لمنــع امتداد التحركات 

إلى خارج المخيمات.
وطرح هذا الموضوع في مســتهل جلســة مناقشة 
الموازنــة في المجلس النيابي، الخميــس، عندما أثار 
نائب حــزب الله، علي عمــار، متوجّهــاً إلى كل من 
رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، 
ســعد الحريري، قائلًا: »هــذا الوضــع خطير جداً 
ويحتاج إلــى موقف مطمئن مــن دولتكم ومن دولة 
رئيس مجلس الوزراء ومن معالي وزير العمل الذي 
اتخــذ هذا القــرار بعدما أصبحنا نعيــش تداعياته 
الخطيرة على مستوى الشــارع«، وأضاف: » لم ننم 
في الليــل ونحن نركض وراء العالــم في المخيمات، 

وأحذّر من انفجار الوضع«.
وتكلّم الرئيس نبيه بري: » لقد جرت اتصالات في 
الليل، وعندما انتهت جلسة أمس بقيت على تواصل 
مع رئيس الحكومة الــذي أبلغني أن الموضوع انتهى 
، كما تحدثــت مع الوزير المختــص وأنتظر حضوره 

لأطلب منه انتهاء الموضوع وألا ينتظر إلى ســاعات 
المساء )ســيطلّ في برنامج الإعلامي مارسيل غانم( 

لإعلان الموقف«.
وأخذ الكلام الرئيس الحريري فقال: » أنا سأطلب 
من وزيــر العمل أن يرفع القرار بشــأن مكافحة اليد 
العاملة الأجنبية إلى مجلس الــوزراء لنتخذ القرار 
المناســب، وهكذا لا يتحمّــل الوزيــر وزر هذا الأمر 

ونخرج من تداعيات هذا القرار ونعود إلى القديم«.
النائب عمار: »هل يمكن انتظــار انعقاد  وســأل 
جلســة لمجلس الوزراء وقــد أنهِك الجيــش طوال 

الليل؟«.
فقال الرئيسان بري والحريري: »سيعلن الموقف 

اليوم«. 
أبو ســليمان، رغبة  ولبّى وزيــر العمل، كميــل 
الرئيس نبيه بري بعقد مؤتمر صحافي نهاراً للإعلان 
عن المعالجة وعدم انتظار المقابلــة التلفزيونية ليلًا 
فقــال: »لا قرار يســتهدف الفلســطينيين، بل هناك 
تطبيق لخطــة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير 
الشــرعية التي لــم تذكرهم تحديداً، بــل تطلب من 
العمــال غير اللبنانيين الحصــول على إجازات عمل 
وفق مــا ينص عليه القانــون اللبناني«. وأضاف: » 
نحن نتفهم معاناة الأخوة الفلســطينيين، والقانون 
اللبناني يعطيهم تسهيلات، منها إعفاؤهم من رسوم 
إجازات العمل، وعدم حاجتهــم إلى موافقة مبدئية. 
أعطيــت تعليماتي لتســهيل إعطاء إجــازات العمل 
للفلســطينيين في أسرع وقت وتبســيط المعاملات، 

وأصبح ذلك معمولًا به«.
وتابع: »نحن مســتمرون في تطبيق القانون، ولا 

أفهم الاحتجاجات. فليتوقف الشــغب على الطرقات 
لأن لا معنى له، وقانون العمل اللبناني يحمي العمال 
الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم، 
على الأقــل، على الحدّ الأدنى للأجــور. لم يتخذ أي 
قــرار لنتراجع عنــه، هناك خطة وضعتهــا الوزارة 

ق وفق القانون اللبناني«. وتُطبَّ
وأوضح أبو سليمان في هذا السياق، أن »من أصل 
نحو 600 مخالفة، منذ بدء التفتيش الأربعاء الماضي، 
هناك حالتان لهما علاقة بالأشــقاء الفلســطينيين، 
منهمــا معمــل في الكــورة تّمــت تســوية وضعه، 
وحصــل على إجــازات عمل واســتوفى الشــروط 
ق على  وســيُعاد فتحه«، مشيراً إلى »أن القانون يُطبَّ
الفلســطيني كما على اللبناني«. وختم »أنا في حوار 
هادئ وإيجابي مع الســفير الفلســطيني والهيئات 
الفلســطينية وهــم مرتاحــون إلى النتائــج التي 
توصّلنا إليها. أكثر من ذلك، لجنــة الحوار اللبناني 
– الفلســطيني هي التي طالبت عــام 2017 بإعطاء 
تعفيهم  التــي  القوانين  وبإصــدار  العمــل  إجازات 
من رســوم الإجــازات، ونحــن نطبّــق التوصيات 
التــي رفعتها اللجنة التي تشــارك فيها كل الأحزاب 

اللبنانية إلى مجلس الوزراء«.
من جهته، أعلن رئيس حزب القــوات اللبنانية، 
ســمير جعجــع، أن »ما تشــهده بعــض المخيمات 
الفلســطينية في لبنان من تحــركات احتجاجية لا 
علاقة لهــا بقرار وزيــر العمل، كميل أبو ســليمان، 
تنظيــم العمالة فــي لبنــان عموماً، ومــن ضمنها 
العمالة الفلســطينية، ولا ســيما أن وزير العمل قد 
أخذ فــي الاعتبار بما يتعلق بالعمــال وأرباب العمل 

الفلســطينيين القوانــن الخاصــة بهم فــي لبنان، 
وأعطاهــم كل التســهيلات الممكنة التي يســمح بها 
القانــون«. واعتبر جعجع في بيــان أن »التحركات 
التي تجــري في المخيمات خلفيتها سياســية بحتة، 
إذ إن بعض القوى الفلسطينية كـ«حماس« وأخرى 
لبنانية كـ«حزب اللــه« يقومون بتصوير قرار وزير 
العمل للشارع الفلســطيني على غير حقيقته، وكله 
بهدف استقطاب هذا الشــارع في الصراع القائم بين 
»حمــاس« وحلفائها اللبنانيين من جهة، والســلطة 

الفلسطينية من جهة أخرى«.
وشــكر جعجع »السلطة الفلسطينية، وخصوصاً 
المشــرّف«،  موقفه  علــى  عباس،  محمــود  الرئيس 
الموجودين  الفلســطينيين  الإخــوة  »جميــع  ودعا 
على الأراضي اللبنانية إلى عدم الأخذ بالشــائعات 
والتشــويه المتعمّد لقرار وزير العمل، واللجوء إلى 
الهدوء والســكينة؛ لأن قرار وزيــر العمل هو مجرد 
تنظيم لما يسمح به القانون من أعمال لهم في لبنان«. 
اللبنانيين  المســؤولين  بعــض  »لتصاريح  وأســف 
المتسرّعة والشــعبوية، ولما كتبته بعض الأقلام من 
خلفيات سياسية بحتة، والتي كانت في أساس عدم 
وجود دولة في لبنان منذ 50 عاماً وحتى يومنا هذا«.

بالموازاة ، غرّد نائــب رئيس التيار الوطني الحر 
النائب، نقــولا صحناوي، عبر حســابه على موقع 
»تويتــر«، فقال: »القانون اللبنانــي يجب أن يطبّق 
على الجميع على الأراضي اللبنانية، فكيف بالأحرى 
على ضيوفنا من الفلســطينيين والسوريين. أحسن 
وزير العمل اللبناني بإجراءاتــه وله نقول: واصل 

تطبيق القوانين اللبنانية«.

أبو سليمان: لم يُتخذ قرار لنتراجع عنه... وجعجع يتهم حماس وحزب الله بتشويه متعمّد للإجراءات

توجه لبناني حكومي لوقف اجراءات وزارة العمل تجاه الفلسطينيين خوفا من انفجار الوضع

نائب رئيس الائتلاف السوري 
المعارض يؤكد أن روسيا تحاول

فرض واقع جديد بتدخلها البري
■ أنقــرة - »القــدس العربــي«: أكد نائب رئيــس الائتلاف 
الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة الســورية، عقــاب يحيى، أن 
روســيا تحاول حســم العمليات العســكرية عبر قواتها بشكل 
مباشر، بعد فشل نظام الأسد في تحقيق أهداف الحملة العسكرية 
المســتمرة على مناطق خفض التصعيد شمال ســوريا منذ عدة 

أشهر.
ولفــت يحيى في تصريحــات خاصة اليوم، إلى أن موســكو 
تسعى للاستعجال في حسم المعارك الشرسة شمال سوريا، قبل 
العودة إلى العملية السياسية التي يستعد المبعوث الدولي، جير 

بيدرسون، للإعلان عن استكمالها في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف أن روســيا تحاول مجدداً اللجوء إلى فرض أمر واقع 
على الأرض وإخضاع المجتمع الدولــي لمطالبها، من خلال إضافة 
أوراق ضغط جديدة، مشــيراً إلى أن تلك الأوراق تتلخص اليوم 
في الســيطرة على مناطق جديدة شمال ســوريا ووضعها تحت 
ســلطة النظام. وقال يحيى إن موسكو حالها كحال النظام، ليس 
لديها ســوى خيار واحد، وهو القتل والتدمير وارتكاب المزيد من 
الجرائم بحق المدنيين، واســتهداف المناطق الســكنية والمرافق 
المدنية، إضافة إلى مراكز الدفاع المدني والمنشآت الطبية، وهو ما 

تسبب بتعطيل أبسط سبل الحياة لإرغام السكان على النزوح.
وأوضح نائب رئيس الائتلاف الوطني أن نفي موسكو لمشاركة 
قواتها البرية في المعارك، رغم تصوير تلك القوات عبر شــرائط 
مســجلة واضحة، هــو دليل علــى أنها غير متأكــدة من تحقيق 
الانتصار، وتضع احتمال خســارتها أمام قوات الجيش السوري 
الحر. ومنــذ بداية حملتها العســكرية، لم تتمكن قوات الأســد 
وروســيا من التقدم على حســاب قوات الجيش السوري الحر، 

وهو ما جاء عكس التوقعات الروسية.
ونقلت وكالة »رويترز« عــن النقيب ناجي مصطفى، المتحدث 
باســم الجبهة الوطنية للتحرير: »روســيا لم تفشــل فقط، إنما 
تعرضت للهزيمة«. فيمــا أكد جميل الصالح، قائد »جيش العزة«، 
أن نظام الأسد وجد نفسه »في مأزق فاضطر أن يطلب من القوات 

الروسية أن تكون في الميدان«.

خلط للأوراق وإنذار تركي بضرب المصالح الروسية

المعارضة السورية المقربة من أنقرة تتبنى لأول مرة قصف القاعدة الروسية حميميم
دمشق -  »القدس العربي«

من هبة محمد:
للمرة الأولى، تتبنى فصائل المعارضة الســورية المدعومــة من أنقرة، قصف 
قاعدة حميميم الروســية بصواريخ من نوع، أرض – أرض، حيث ســقط أحدها 

داخل القاعدة العسكرية، في حين استطاعت القوات الروسية تدمير البقية.
المتحدث العســكري باسم الجيش الوطني في ســوريا، والمقرب من الحكومة 
التركية، الرائد يوســف حمود قــال لـ »القدس العربــي« إن الفيلق الأول التابع 
للجيش الوطني »تجمع أحرار الشــرقية« استهدف قاعدة حميميم العسكرية رداً 

على العدوان الروسي، والمجزرة اليومية في محافظة إدلب ومحيطها.
وأضاف: »نحن ننســق في العمل مع الجبهة الوطنيــة للتحرير، ومن واجبنا 
الدفاع عن الأراضي المحررة وثورة الشــعب في وجه العدوان الروســي الداعم 
لقوات النظام في سياســة الأرض المحروقــة، التي تطال أهلنا فــي مدينه ادلب 

وريفها وريف حماه«.

موقف روسي

ويعتبر تبني المعارضة المقربة من أنقرة، رســمياً، قصف القاعدة الروسية في 
الساحل السوري، خطوة بمثابة تحذير غير رسمي من قبل تركيا وفصائل الثوار 
باستهداف المصالح الروسية على نحو مركّز وواسع النطاق في حال استمرّت في 

دعم الحملة العسكرية على مناطق الشمال السوري.
ويأتي هذا الإنذار، حســب ما يقول الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي، 
لـ«القــدس العربي«، في وقت يحشــد فيه الحلف الروســي – الســوري قوات 
عسكرية مشتركة، »خاصة روسية وميليشيات محلية وأجنبية إضافة إلى قوات 
النظام السوري«، لمحاولة التقدم نحو ســهل الغاب وجسر الشغور، فيما جلبت 
موسكو عربات عسكرية نهرية وبرية خاصة، من المرتقب وصولها خلال الساعات 
المقبلة نحو ميناء طرطوس. القائد العســكري لدى تجمع أحرار الشرقية »لطفي 
شــام«، أوضح أن قواته اســتهدفت القاعدة بأربعة صواريخ أطلقوا عليها اسم 
»ســاروت 1«، وهي صواريخ غراد، لكن تّم التعديل عليها مع زيادة مدى إطلاقها 

لتصل إلى 50 كيلومترا، وذلك بخبرات محلية.
وأشــار القيادي العســكري لموقع »بروكار« المحلي، إلى أنّ الــرادارات قامت 
بالتصدّي لاثنين من الصواريخ، بينما سقط أحدها داخل المطار وآخر في محيطه، 
لافتاً إلى أنّ الاســتهداف هو الأول من نوعه في هذه الصواريخ، وهي تجربة لها 

إذ أثبتت فعاليتها بشكل ممتاز والقدرة على الوصول إلى الهدف، حسب المصدر.
وأضــاف أنّه لم يتــم معرفة مــا إذا كان هناك أي أضرار أو إصابات، بســبب 
حساســية وضع المطار، وتكتّم العاملون فيه عن نشــر مثل هذه الأخبار، منوّهاً 
إلى أنّ هناك مشــكلة وحيدة واجهتهم أثناء الاســتهداف، وهي موضوع إسقاط 

الصواريخ والرادار، وسوف يتم تلافيها خلال الاستهدافات القادمة.
بدورهــا، عبرت موســكو عن امتعاضها من اســتهداف الفصائــل المقربة من 
الجانب التركي قواعد انتشارها في سوريا، وبرز ذلك على لسان وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف، الذي قال، الخميس، إنه لا يمكن الســكوت إلى ما لا 
نهاية عن وجود عشــرات الآلاف ممن وصفهم بـ« الإرهابيين« في إدلب، مشــدداً 

على أن القضاء عليهم من مصلحة الجميع.

خلط الأوراق

وفي مقابلة مع صحيفة »راينيس بوست« الألمانية، قال لافروف: »القضاء على 
بؤرة الإرهاب في ســوريا يعتبر من مصلحة الاتحاد الأوروبي؛ لأنه ســيخفض 

مستوى التهديد الإرهابي القادم من المنطقة ويقلل من تدفق المهاجرين«.
وجــدد لافروف خــال المقابلة التأكيد علــى أن وجود القوات الروســية في 
ســوريا هدفه محاربة الإرهاب وجاء تلبية لطلب من النظام السوري، مشيراً إلى 
أن »إجــراء أي تغييرات على القواعد الناظمة لوجــود هذه القوات من صلاحية 

الجهات الحكومية المختصة في البلدين«.
ويأتي هذا القصف في ظل حالة من خلط الأوراق تعيشها سوريا على الصعيد 
العسكري والسياسي، فعلى جبهة إدلب التي تعيش حتى الآن -ولو نظرياً- في 
ظل الاتفاق الروسي- التركي منذ سبتمبر الماضي بخفض التصعيد، لكنها واقعياً 
تتعرض لأعلى مســتويات التصعيد وســط معارك عنيفة تدور على تخوم إدلب 

وريف حماة الشمالي المحاذي لها.
وفي هذا الإطار، يقول محمد عبادي، مدير مركز جدار للدراســات، إنها  ليست 
المرة الأولى التي تســتهدف فيها فصائل من المعارضة الســورية قاعدة حميميم 
الروســية، لكنّ اللافت هذه المرة أن الهجوم جاء مــن الجيش الوطني المقرب من 
تركيا، بالرغم من العلاقات المتميزة في الوقت الحالي بين أنقرة- موســكو، على 

خلفية وصول منظومة الدفاع الجوي الروسية إلى تركيا.
ولفت إلى أن الجهود التركية كانت قد منعت اقتحام المنطقة في  قوت ســابق، 
بعد انســحاب هيئة تحرير الشام والهيئات المسلحة المحسوبة على القاعدة، إلى 
داخل إدلب، ودخول القوات التركية إلى المناطق التي انســحبوا منها، إذ تسعى 
تركيــا للتفاوض مع المعارضة بإدلب لإيجاد صيغة مناســبة، بديلًا عن الاقتحام 

البري لقوات النظام الســوري والمليشيات الإيرانية، بدعم وغطاء جوي روسي، 
مــا يجعل المنطقة برمتها، التي يقطنها نحو 3 ملايين مدني، ســاحة لمحرقة أخرى 

على غرار ما جرى في غوطة دمشق في فبراير من العام الماضي.
روســيا لن تمانع، حســب ما أشــار الباحث المصري لـ »القدس العربي«، من 
اقتحــام المدينة؛ لأنّ  رؤية الحل في ســوريا والتي نوقش بعــض تفاصيلها في 
قمة القــدس التي جمعت مستشــاري الأمــن القومي للدول الثلاث )روســيا- 
أمريكا- إســرائيل( تقضي بخروج جميع الفصائل المســلحة من سوريا، وعلى 
رأسها الميليشــيات الإيرانية وغيرها من الفيالق الشــيعية العراقية واللبنانية 
والأفغانيــة، فإذا ما ســيطر النظام على إدلــب، فالخطوة التــي تليها هي طرد 

الميليشيات الإيرانية.
وأمّا على المستوى الحدود السورية – التركية، فيقول مدير مركز جدار، محمد 
عبادي، إنّ التعزيزات التركية  العســكرية الأخيرة التــي وصلت إلى الوحدات 
التركية المتمركزة على حدود ســوريا، والأنباء المتواترة عن نداء تركيا للفصائل 
العسكرية المقربة منها )الجيش الوطني السوري(  للاستعداد والتجهز، يدل على 
عملية عســكرية وشــيكة، قد تكون وجهتها مدينة تل أبيض في الرقة، أو مدينة 
منبج في ريف حلب الشرقي، لتحريرها من ســيطرة قوات سوريا الديمقراطية، 

وهذا ما لا يمكن أن يتم من دون ضوء أخضر روسي.
وعلى ضوء ما تقدم، قد يكون اقتحام النظام لإدلب وإنهاء ســيطرة المعارضة 
السورية على المدينة، في مقابل المنطقة الآمنة من الساحل السوري وحتى حدود 

العراق بعمق 50 كم وفق مطالب تركيا، لتبدأ العملية السياسية السورية.
وقالــت صحيفة »الوطن« الشــبه رســمية إن »الدفاعات الجويــة في قاعدة 
حميميم تصدت لقذائف صاروخية وطيران مســير أطلقته المجموعات الإرهابية 

على ريفي جبلة والقرداحة وقاعدة حميميم. 
ميدانيــاً، تتواصل الحملة العنيفــة ضد أهالي إدلب والأريــاف الملاصقة بها، 
شــمال البلاد، في حين قال الدفاع المدني السوري عبر معرفاته الرسمية إن دماراً 
كبيراً وحالة نزوح ضخمة تشهدها مدينة جسر الشغور بعد ليلة عصيبة جراء 8 
غارات جوية اســتهدفت أحياء المدينة ومؤسساتها، وفرق الدفاع المدني السوري 
التي واصلت عمليها في إخماد النيران المندلعة وساعدت في عملية إخلاء المدنيين 
من المنطقة. ولفت الفريق إلى أن الغارات الليلة أســفرت عن دمار النقطة الطبية 
»النسائية« في مدينة جسر الشــغور، ما تسبب بأضرار في المعدات والتجهيزات 

الطبية.
وأســفر القصف عن مقتل شــخص وإصابة خمســة آخرين، جراء تناوب 3 
طائرات حربية على اســتهداف المدينة بـ 8 غارات جوية، كما تعرضت بلدتا بداما 

والناجية بريف جسر الشغور الغربي، إلى قصف مدفعي وصاروخي.

قلق وتوجس من استئناف العمل في محور »درعا والجنوب«

الأردن يقرأ مشهد لبنان: السعودية دعمت »جعجع« و»تفخيخ« المخيمات له علاقة بسيناريو »حرق أصابع« إيران 
عمان – القدس العربي 

 بسام البدارين:

اهتمام محور حزب الله وحركة أمل المكثف بمعالجة 
أزمة المخيمــات الفلســطينية في لبنــان ووضع حلفاء 
المحــور الشــيعي والإيراني ثقلهــم وراء تراجــع وزارة 
العمــل عن قراراتها الأخيرة.. ســلوك له مــا يبرره على 
الأرجح، ليس فقط في ســياق الحســابات السياســية 

واللعبة الداخلية.
 ولكن أيضاً في ســياق نمو الحس الأمني عند حزب 

الله ورئيس مجلس النواب الزعيم نبيه بري.
مبكــراً، ارتفعت حساســية مجســات الاستشــعار 
الأردنية تحديداً بمجرد اندلاع أزمة قرارات وزير العمل 

اللبناني قبل الاستدراك والتراجع عنها.
بالتوازي، ارتفعت هواجس الشــارع الأردني أيضاً، 
والذي يستســلم بين الحين والآخر لشــبح وســيناريو 
التوطــن، ونقــل لاجئين فلســطينيين من الخــارج إلى 
المملكــة، كلما حصلــت أزمة لها علاقــة بمخيمات لبنان 

وسوريا.
 إلــى حــد كبير، قــرأ الأردن المشــهد اللبناني الأخير 

بتوجس.
 وإلــى حــد أكبــر، تم التعامــل مــع الموضــوع خلف 
الســتارة انطلاقــاً من معادلتــن أساســيتين قوامهما 
الخلــط الذي تريده المملكة العربية الســعودية للأوراق 
داخــل لبنان مــن خلال علاقات داعمــة وخفية مع تيار 
الدكتور ســمير جعجع، الذي تبنــى أصلًا قرارات وزير 
العمــل في محاولة لتفخيــخ الحوار الداخلــي اللبناني 

وتوافقاته.
مــن  الملــف  خبــراء  بــرأي  الســعودية  البوصلــة    
الفلســطينيين والأردنيــن يمكــن اشــتمام اتجاهاتها 
تحت عنوان التفاعل مع اليمين الأمريكي والإســرائيلي 
لتفجير خلافــات على قضايا معقدة، خصوصاً في بلد 

مثل لبنان.
 لاحظــت الغرفــة الأردنيــة للقــرار، مبكراً هنــا، بأن 
غالبية مشــاريع تفجير الصراع العســكري في المنطقة 
-عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية- كانت تبدأ 

بخواصر رخوة في الساحة اللبنانية.
 في المقــام الثاني، تكرس الانطباع في وقت ســريع 
بــأن تفجيــر الأوضــاع فــي مخيمــات الفلســطينيين 

بالســاحة اللبنانيــة قــد يكــون هدفــه وضــع مفخخة 
سياسية كبيرة في حضن حلفاء إيران في لبنان.

 يعني ذلك سياسياً بأن حزب الله اجتهد للدفاع عن 
مصالحــه عندما اتخذ موقفــاً رافضاً لإجــراءات وزير 

العمل اللبناني.
 كما يعنــي أن الرئيس نبيه بري، الــذي قاد التحرك 
المضاد كله في الساعات الأخيرة، يتخذ الموقف نفسه، 

خصوصاً أن مســتويات القرار الأردنيــة الخبيرة تبدو 
مقتنعــة بــأن إســرائيل والإدارة الأمريكيــة ذاهبتــان 

باتجاه التصعيد مع إيران.
عن أي تصعيد بشكل محدد يتحدث الجميع هنا؟

الأقــرب للمنطق عند تحليــل المعطيات هو التأشــير 
على أن الجولــة المقبلة من التصعيــد الأمريكي، وبعده 
الإســرائيلي، يســتهدف الأصابــع الإيرانيــة في دول 

الجوار بنفس الوقت الذي يســتبعد فيه خيار المواجهة 
العسكرية المفتوحة.

 قــوات حزب اللــه في ســوريا، وكذلــك مجموعات 
الحــرس الثوري في محيــط محافظة درعــا الجنوبية، 
مــن الأهداف المرجحة جــداً الآن، خصوصاً بعد تقارير 
وكالات الأنباء التي تتحــدث عن إحياء برامج التدريب 
العسكري وقبلها التجنيد العسكري تحت لواء الجيش 

السوري الحر المنسي.
الأنباء عن معســكرات تدريب في الأردن وفي قاعدة 

التنف لا تريد عمان الرسمية التعليق عليها.
والأنباء عن خطة إســرائيلية لاستهداف مجموعات 
حــزب الله والحرس الثوري في ســوريا وليس لبنان.. 
واشــنطن  وســفارة  العمليــات،  غــرف  إلــى  تتــوارد 
فــي العاصمــة الأردنيــة في الأثنــاء.. مهتمــة حصرياً 
بمسألتين؛ أولاهما توفير دعم كبير جداً لقصة الشراكة 
التجاريــة والاقتصادية بــن الأردن وحكومــة العراق 

بعيداً عن اللوبي الإيراني.
وثانيهما اســتئناف النشاط الاســتخباري والأمني 
فــي جنوب ســوريا  تحــت عنــوان التصــدي للحرس 
الثوري وحــزب الله، ومعهما تنظيــم داعش الإرهابي، 
حيــث يعتبر أو ســبق لوزيــر الخارجيــة الأردني أيمن 
الصفــدي أن اعتبــر مجموعــات حــزب اللــه والحرس 
الثــوري جنوبي ســوريا ضمــن تصنيــف المجموعات 

الإرهابية.
ملف الفلســطينيين فــي لبنــان قفز به وزيــر العمل 
اللبناني وســط هذه التداعيات والانفعالات في الإقليم 
والمنطقة ووســط حســابات لها علاقة  بســيناريو من 
الثابــت الآن أن بلــداً مثــل الأردن لا يســتطيع تجاهله، 
بعنوان ضرب أطراف إيران سياسياً وأمنياً وعسكرياً، 

وضمن عملية جديدة في سوريا والعراق ولبنان.
 هــذه الهواجــس تصبح مســيطرة أكثر فــي دوائر 
النخبة الأردنية كلما تحرك ملف اللاجئين الفلسطينيين 
فــي أي بلــد مجــاور، حيــث ولادة جديــدة لــكل أنواع 
المخاوف المرتبطة بمشــاريع التوطين وتصفية القضية 

الفلسطينية.
 وحيث سيناريو صفقة القرن يطل برأسه بين الحين 
والآخر ويرهــق المؤسســتين السياســية والأمنية في 

الحالة الأردنية.
 بــكل حال، يبقــى في القراءة الختاميــة العريقة في 
العاصمة عمان أن القناعة مترســخة بدخول حزب الله 
وحركة أمل القوي على خــط أزمة قرارات وزارة العمل 
الملغــاة لأســباب لها علاقــة بالصراع الأبعد مــع إيران 

تحديداً وعمقها وتأثيرها.
 لكن بالتوازي، مع قناعة أكثر رســوخاً بعدم وجود 
أي مصلحــة مــن أي نــوع يمكــن أن تنتــج عــن تفخيخ 
الحــوارات تحت عنــوان مخيمــات اللجوء فــي لبنان، 

بالتوازي مع استئناف النشاط في »درعا«.

عناصر من فتح الفلسطينية يحملون أسلحتهم في مخيم عين الحلوة للاجئين بالقرب من ميناء صيدا جنوب لبنان
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«:
ابراهيم درويش:

نشــر موقع »بلومبيرغ نيوز« تقريــرا عن الدور الذي 
بات فيه قادة الجنجويد أو »الشياطين على الخيول«، كما 

يوصفون، في تقرير مصير السودان.
وناقش كل مــن محمد الأمين وأكيتش فرانســيس أن 
تاجر جمال وزعيم ميليشــيات عرفت بالشــياطين على 
ظهــور الخيل بات يتحكــم في مصير ثالــث أكبر بلد في 
أفريقيا. وأشارا إلى حميدتي أو محمد حمدان دقلو الذي 
يسيطر الآن على المجلس العسكري الإنتقالي الذي أطاح 
بالرئيس عمر حسن البشير. ويقود قوات الدعم السريع 
المتهمــة بقتل أكثر مــن 100 معتصم فــي الخرطوم بداية 
الشــهر الماضي. وصارت هذه القــوات المتبجحة والتي 
لا تخاف من الحســاب أكبر معوق لخروج الســودان من 

الحكم الديكتاتوري الذي مضى عليه ثلاثة عقود.

ونقل الموقع عن ألان بوســويل، الباحث في مجموعة 
الأزمات الدولية »كل الطرق في الســودان تواجه مشكلة 
حميدتــي« و »مــع مرور الوقــت هناك حاجــة للحد من 
ســلطته لكن أي تحرك ضــده اليوم ربما قــاد إلى حرب 
أهليــة«. والرهانــات لا تتعلق بالســودان وحده الذي 
عانى منذ اســتقلاله عام 1956 من حروب أهلية وتمردات 
وانقلابات واحتجاجات شــعبية، فالمعركة على مستقبله 
بعد الإطاحة بالبشــير المطلوب للجنائية الدولية بسبب 
مجــازر دار فور تحولت لميــدان تنافس بــن القوى في 
الشرق الأوسط. ودخلت السعودية والإمارات بحثا عن 
التأثير في منطقة البحر الأحمــر ومواجهة كل من إيران 
وتركيا علــى التفوق الإقليمــي الذي وصــل إلى القرن 
نيســان  في  الخليجيتان  الدولتان  وتعهــدت  الإفريقي. 

)إبريل( بدعم الإقتصاد السوداني بـ3 مليارات دولار .
 ومنحت المساعدات مساحة للتنفس إلى حرس البشير 
القديم ولكنها أثارت شكوك المعارضة من تحول ديمقراطي 
حقيقي في وقت تحاول فيــه النخبة الدفاع عن مميزاتها 

التي حصلت عليها خلال العقــود الثلاثة الماضية. وأدت 
المفاوضات بين المجلس العسكري وجماعات المعارضة إلى 
اتفاق وقع يوم الأربعاء بحيث منح المدنيين والعسكريين 
مشاركة في مجلس سيادي يتمتع بسلطات تنفيذية وعقد 

انتخابات بعد 3 سنوات. 
وفي الوقت الذي شجبت دول العالم مذبحة الخرطوم 
إلا أن المجلس العســكري لم يكن لديه أي خيار لصفقة مع 
المعارضة وربما حاولوا تعطيــل تنفيذه كما يقول صلاح 
الدومة مــن جامعة أم درمــان. وتحول إنــكار حميدتي 
المســؤولية عن مذبحة الخرطوم التي قــال إن مخربين 
بالزي العسكري اخترقوا المعتصمين ونفذوها إلى التعهد 
بشنق أي عنصر من قـــوات الدعـــم السـريع مسـؤول 

عنها.
وطالبت منظمات حقوق الإنســان بمــن فيها منظمة 
أمنســتي بخروج قــوات حميدتي مــن العاصمة. وفي 
شوارع الخرطوم يظهر الخوف منها بشكل واضح، حيث 
يقوم أفرادها بالتحرش بمن يعتقدون أنهم متعاطفون مع 

المعتصمين. ويحاول سكان العاصمة التأكد من وصولهم 
إلــى بيوتهم قبل حلول الظلام تجنبا للمواجهة مع أي من 
قــوات الأمن. وكان صعود حميدتــي المثير فرصة له لكي 
يرســل مقاتلين للقتال إلى جانــب التحالف الذي تقوده 
الســعودية ضد الحوثيين في اليمن. وقواته هي نسخة 
جديدة من جماعات الجنجويد التي ساعد على تشكليها 
في ولايــة دار فور وتعتبــر اليوم من أقــوى الوحدات 
العسكرية في السودان. وفي الوقت الذي يأمل الداعمون 
في الخليج أن يتبع الســودان خطوات النموذج المصري 
إلا أنهــم لا يلتفتون للخــاف بين مصر والســودان كما 
يقول بوزويل وهو أن السودان »ليس لديه قوة عسكرية 

متماسكة«. 
فالجنرال عبد الفتــاح البرهان قائد المجلس والجيش 
الذي ساعد على تنسيق الجهود السودانية في اليمن هو 
الوجه الرسمي للنظام الحالي لكنه تخلى عن التأثير في 
المجال العام لحميدتي الذي يلقي خطابات في التجمعات 
ويظهر فــي المقابــات التلفزيونية. وســيجد حميدتي 

صعوبة في دفع طموحاته السياســية للرئاســة، نظرا 
لتاريخه المعقــد وعلاقته بالعنف. فمــا تبقى من النخبة 
السودانية حريصة على تحســن العلاقات مع الولايات 

المتحدة التي رفعت العقوبات عن السودان عام 2017.
وقال الدومة إن »حميدتي يبحث عن ضمانات يستطيع 
مــن خلالها الخــروج« و »فائدتــه كانت المســاعدة في 
الإطاحة بالبشير«. وسيواجه حميدتي على أكبر احتمال 
مقاومــة من النخبة في وادي النيــل التي حكمت تقليديا 
الســودان. فبعد أن ســاعدت قوات الدعم السريع على 
تدجين حركة الإحتجاج وتهميش العناصر الإسلامية فقد 
يلجأ المجلس العسكري للتخلص منه في وقت لاحق. وأي 
محاولة للحد من ســلطة حميدتي فــي الوقت الحالي قد 
تؤدي لانقسام في المجلس العسكري حسبما يقول هاري 
فيرهوفن مؤلف كتــاب »الماء والحضارة والســلطة في 
السودان« مضيفا »إنه مقترح خطير وقلة من اللاعبين في 
الجيش وقوات الدعم الســريع وقوات الأمن لديها رؤية 

عن النظام السياسي أبعد الأسابيع المقبلة«.

صحافة 
»بلومبيرغ«: حميدتي كان مفيدا في الإطاحة بالبشير.. فهل ستنتهي صلاحيته لاحقا؟عالمية

مشجعو الجزائر يتابعون فريقهم الوطني في مباراة نصف النهائي لكرة القدم ضد نيجيريا في كأس إفريقيا 2019

الغارديان: دول مسلمة تزعم حمايتها للأقليات
تتواطأ على اضطهاد الإيغور في الصين

ادعت صحيفة »الغارديان« فــي افتتاحيتها أن انتهاكات الصين للمســلمين في 
إقليم تشــنغيانغ تعني إما الوقوف مع المضطهدين والحديث بصراحة، أو السكوت 
عليها ولعب دور المتواطئ معها. وقالت إن هناك مليون مسلم إيغوري ومن الأقليات 
الأخرى احتجزتهم الصين في معســكرات جماعية، ولكنها استطاعت إسكات الذين 

توقعت منهم توجيه انتقادات لها.
وتســاءلت قائلة: »ما الذي يدفع الناس للحديث بصراحة؟«، مشيرة إلى أعداد 
كبيرة من المسلمين الإيغور الذين يعيشــون في الخارج، ويحاولون الحصول على 
أخبار من إخوانهم وآبائهم وأطفالهم في منطقة تشنغيانغ، وطغى اليأس عليهم من 
تعــرض من يحبون للانتقام. ومع أن الرهانات للدول قليلة، إلا أن النقد للانتهاكات 
بدأ وببطء يجمع زخمًا. ففي الأســبوع الماضي، وقعــت 22 دولة، بما فيها بريطانيا 
وكندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا واليابان، رسالة إلى مسؤولي حقوق الإنسان في 

الأمم المتحدة، شجبوا فيها معاملة الصين للإيغور وبقية الأقليات.
وتصور الصــن، التي أنكرت في البداية، وجود المعســكرات علــى أنها »مراكز 
تدريب مهني« لمنح الإيغور فرصًا اقتصادية ولمواجهة الإرهاب أيضًا، مع أنه لا يعرف 
السبب الذي يجعل أســاتذة الجامعة بحاجة لمهارات يدوية، ولماذا تحاط »المراكز« 

بأسلاك شائكة.
وعبر المحتجزون في زيارات نظمتها السلطات الصينية للصحافيين عن امتنانهم 
للســلطات التي أنقذتهم من التطــرف. ولكن في خارج الصــن، يتحدث المعتقلون 
السابقون عن عملية تثقيف سياسي، وانتهاكات تصل في بعض الأحيان للتعذيب، 
وتفاصيل عن أســباب اعتقالهــم مثل اتصالهم مــع أقاربهم في الخــارج. وتعتقد 
الصحيفة أن اعتقال واحد من كل عشــرة إيغوريين هو ســيء بحد ذاته، لكنه جزء 
بسيط مما يجري في الإقليم، فمن يعيشون اسميًا أحرارًا يعيشون تحت نظام رقابة 

دائمة.
وزادت عمليات إنشــاء ريــاض الأطفال التي يوضع فيها الأطفال الذين ســجن 
آبائهم، وجرى فيها تعليمهم مبادئ الحزب الشــيوعي على يد الموالين للحزب، فيما 

دمرت المساجد والمناطق المقدســة الأخرى. وتتعامل دعاية الحزب مع أي تعبير عن 
الثقافــة الإيغورية؛ من الملابس والغناء والرقص بأنها محل للشــك وخطيرة. وما 
يجري هو محو للهوية الإيغورية، ولكن الصين استطاعت مواجهة الرسالة بأخرى 
وقعت عليها 37 دولة، بما فيها دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تزعم 
أنهــا تدعم الأقليات المســلمة لكي تحافظ على ثقافتها وهويتهــا الدينية. وحصلت 

الصين على مصادقة من سوريا والسعودية وميانمار وكوريا الشمالية.
ووقعــت دول أخرى للحفاظ علــى مصالحها الاقتصادية. وهذه الدول ليســت 
وحيدة؛ فالولايات المتحدة التي تحدثت أكثر من مرة بحزم حول تشنغيانغ، يرتبط 

اهتمامها بسجل حقوق الإنسان في الصين بأمور سياسية أخرى.
وفي الوقت نفسه، ربما طرح الموضوع الأمين العام المتحدة، أنطونيو غويترش، 
مع الرئيس شــي جينبنغ، إلا أنه لم يقل الكثير. وأقل ما كان يمكن عمله هو الضغط 
من أجل حصول مسؤولة حقوق الإنسان، ميشيل باشليت، على منفذ من دون قيود 
للتعرف على ظروف المعتقلين. فبدون ضغط مستمر على الصين لن تستمر انتهاكات 
حقوق الإنســان فقط، بل ستزداد شــدة أيضًا. وحان وقت الشجب الطويل، وعلى 

الدول أن تعلي صوتها حول هذا الموضوع من سطوح البيوت، وليس من داخلها.

فايننشال تايمز: الحاكم العسكري للجزائر يسجن مسؤولين فاسدين 
لكنه يرفض نقل السلطة للمدنيين

الحاكــم  إن  تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  قالــت 
العســكري للجزائر زاد من عمليــات القمع للإنتفاضة، 
مشــيرة إلى قيام الســلطات باعتقالات جديدة تحسبا 
لتظاهــرات جديدة بعــد المباراة النهائيــة في كأس أمم 
أفريقيا التي تلعب فيها الجزائر ضد الســنغال. وقالت 
إن زيــادة وتيرة الإعتقــالات والقمع تأتي بعد خمســة 
أشــهر من الإنتفاضــة التي أنهت الحكــم الديكتاتوري 
لعبد العزيز بوتفليقة ولكنها فشــلت في تحقيق عملية 
انتقالية للديمقراطية في أكبر بلد أفريقي في إشارة عن 

مزيد من الإضطهاد.
ففي الشــهر الماضي قامت الســلطات فــي ظل قائد 
الجيــش قايد صالــح باعتقال العشــرات من المحتجين 
ومنــع عددا مــن مواقع التواصــل الإجتماعي في وقت 
تتواصــل فيــه التظاهــرات بــدون توقــف بالعاصمة 
الجزائر والمدن الأخــرى في البلاد. وتقــول الصحيفة 
إن مباراة كرة القدم يوم الجمعة ســتكون امتحانا آخر، 
ففوز الفريق الجزائري ســيكون بمثابة مبرر للناشطين 
الخروج وبحماس شديد. وتقول داليا غانم- يزبك من 
مركز كارنيغي الشــرق الأوسط في بيروت »هناك نوع 
جديد من الحزم لدى الجيش ومن الشــرطة لم نره منذ 
بدايــة التظاهــرات«.  وأضافت »يقــوم الجيش بقيادة 
قايد صالح بتشديد نبرته وإرسال رسائل للمتظاهرين 

والتي تقول: لقد قدمنا تنازلات لكم«.
وتشــير الصحيفة إلــى أن صالح ومنذ الإســتجابة 

لمطالــب المتظاهرين بتنحــي بوتفليقة تولــى حكما قام 
من خلاله بتطهير النخبة القديمة والمســؤولين البارزين 
ووضــع عــددا منهم في الســجن بتهم الفســاد. ولكنه 
رفض الســماح بنقل الســلطة إلى المدنيين. وتم تأجيل 
الإنتخابــات التــي كانــت مقررة فــي 4 تمــوز )يوليو( 
الحالي بسبب قلة المرشحين. ولأن النظام يعي بأهمية 
المبــاراة في القاهــرة فقد حاول تقديم رســالة إيجابية 
مــن خلال توفيــر الطائرات لنقل المشــجعين لتشــجيع 
الفريق الوطني. وســافر عبد القادر بن صالح، الرئيس 
الإنتقالي إلى مصر لحضور المباراة. وظهرت المعارضة 
لبوتفليقــة في ملاعب كــرة القدم وهي المــكان الوحيد 
الــذي يملك مــن خلاله الشــبان ممن هم تحت ســنة الـ 
15 عامــا، وهــم ربــع الســكان، حريتهم. وفــي الوقت 
ذاتــه تتواصل عمليــات القمع ضد الصحافــة. ونقلت 
الصحيفــة عــن الوناس غمــاش، محرر »تــي أس إي- 
ألجيري« ) كل شــيء عن الجزائر( وهو موقع إخباري 
حجــب الشــهر الماضــي » ترفض الســلطات الســماح 
بأبسط الحقوق مثل حرية التعبير«.  و«اللعبة الآن هي 
محاولة إضعاف الحركة«. واعتقلت السلطات الشباب 

الذين لوحوا بأعلام الأمازيغ.
 ويقــول المحللــون إن »الحملــة المفاجئة ضــد البربر 
تهــدف لإذكاء الفتنــة بــن المتظاهريــن ومشــاعرهم 
الوطنيــة«. ويقــول ناصــر الجابــي، اســتاذ العلــوم 
الإجتماعية في جامعة الجزائر إن المحاولات »فشلت«. 

وقــال »ربما نجحت هذه قبل 30 عاما ولكن الجزائريين 
وضعوا هــذا الأمر وراء ظهورهــم«. ويريد قايد صالح  
إجراء انتخابات، ولكن المعارضة والمتظاهرين يريدون 
إعادة تشــكيل النظام السياســي واختيار رموز مدنية 
تســهم في إدارة الحكومة الإنتقالية. وظل الجيش منذ 
اســتقلال الجزائر عام 1962 خلف عدد من الحكومات. 
وقال قايد صالح الأســبوع الماضي إن المحتجين الذين 
يطالبــون بخــروج الجيش من السياســة هــم »خونة« 
يحملون »أفكارا ســامة تمليها دوائــر معادية للجزائر 
ومؤسســاتها الوطنيــة ويضمــرون الحقــد للجيــش 

الوطني«. ويقول غماش »نريد حلا بنهاية الصيف«
. وأضــاف »هناك عجز فــي الميزانية ونريد رئيســا 
يتمتع بشــرعية شــعبية يقوم بفرض إصلاحات )غير 
شــعبية( تخفف مــن القدرة الشــرائية للســكان وفي 
الوقت الحالي كل شي مشــلول«. وتقول غانم- يزبك 
إن تعامــل الجيش مــع الإنتفاضــة يعتمد علــى قدرته 
الحفــاظ علــى تماســكه الداخلــي بحيث يدعــم جنود 
الصــف قرارات القيادة وفيما إن كان قادرا على حماية 
مصالحــه مثل الميزانيــة التي بلغت العــام الماضي 9.6 
مليــار دولار«، وطالما اســتمر هــذا الوضــع زاد الخطر 
من تشــدد المحتجين فــي مطالبهم و »أخشــى أن يصل 
المتظاهرون إلى وضع لن تعــود فيها مطالبهم واقعية، 
فلم يعد شــعار الحركة المطالب برحيل كل النظام قابلا 

للتطبيق«.

»واشنطن بوست«:
كراهية ترامب لا تعني كراهية الوطن

دافعت صحيفة »واشنطن بوســت« عن النائبات الديمقراطيات الأربع قائلة إن »الفرقة«، كما يطلق عليها، 
تكره سياســات دونالد ترامب، لكن هذا لا يعني كراهيتهن لأمريكا. وجاء فــي افتتاحيتها أن الرئيس دونالد 
ترامب ومنــذ تغريدته التي طالب فيها النائبات بالعودة إلى بلادهن المحطمة والتي تستشــري فيها الجريمة 
لم يعتذر. وبدلًا من ذلك حرف المســار إلى التشــهير وحصل بالنتيجة على دعم الكثير من الجمهوريين الذين 
لم يتجرؤوا ترديد هجومه العنصري الأصلي. ويقول ترامب إن النســاء الملونات »يكرهن بلدنا«. وفي الوقت 
الذي فهم ليندزي غراهام، الســيناتور عن ســاوث كارولينا، وأكد أن النســاء مواطنات أمريكيات وفزن في 
انتخابات إلا أنه وصفهن بـ »حفنة من الشيوعيات، يكرهن إسرائيل ويكرهن بلدنا«. أما السناتور جون نيلي 
كيندي الســناتور الجمهوري عن لوزيانا »في أمريكا لو كرهت بلدنا فلك حريــة المغادرة«. وكتب في تغريدة 
أنه دعم ترامب لأن »ســكان مونتانا قرفوا وتعبوا من الاستماع للراديكاليات الديمقراطيات المعاديات لأمريكا 
والسامية ويقمن بتتفيه بلدنا ومثلنا«. وتعلق الصحيفة أن الاتهامات هذه تقوم بشكل اسمي على تصريحات 
قوية صدرت من الرباعي أعضاء مجلس النواب الديمقراطيات- ألكسندريا أوكاسيو- كورتيز عن نيويورك، 
ورشيدة طليب، عن ميشــغان وإلهان عمر عن مينسوتا وأيانا بريسلي عن ماساشوستس، بما فيها التصريح 
الذي وصفت فيه أوكاســيو- كورتيز مراكز الاحتجاز للمهاجرين »بمعســكرات اعتقال«. وهذه ليست دليلًا 
على أنهــا والبقية يكرهن الولايات المتحدة، فقط لأنهن لا يدعمن بقوة سياســات الحكومة. وكان الأمر مدعاة 
للســريالية الاســتماع إلى الجمهوريين وهم يصفون زميلات لهم في الكونغرس بالشيوعيات من دون دليل. 
وبعد أشــهر من تملق ترامب للستاليني الحقيقي، ديكتاتور كوريا الشــمالية كيم جونغ- أون. فحق الخلاف 
مع الحكومة وبأشــد العبارات من أهم القيم التي يعتز بهــا الأمريكيون ويحافظون عليها. ويجب على أعضاء 
الكونغرس الجمهوريين الذين ظلوا يهاجمون وبوحشــية الرئيس باراك أوباما ولثماني ســنوات الاعتراف 
أن الخلط بين قلة الإعجاب برئيس معين وسياســاته وإدارته أو حزبه مع قلة الإحترام لأمريكا نفســها يخرق 
المبادئ التأسيســية للأمة. فالولاء للبلد لا يتطلب الالتزام بموقــف غير ناقد لتاريخها أو حاضرها. وكل ما هو 
مطلوب هو الالتزام برفاه الأمة. و«مع أننا نختلف بقوة مع بعض التصريحات والسياســات التي تدافع عنها 

هؤلاء النسوة ولكننا لا نشك أبداً بولائهن ونرحب بالنقاش الذي يقمن بتعزيزه«. 
 وأضافت الصحيفة أن الرد الوحيد على تغريدات ترامب هو »الشــجب مــن دون تبريرات مرفقه له«. فقد 
افترض الرئيــس أن النائبات الأربع هن مهاجرات، مع أن الوحيدة التي تجنســت منهن هي عمر. فماذا دفعه 
للتفكير بهذه الطريقة غير لون بشــرتهن أو أســمائهن؟ وإصرار ترامب على عودتهن لبلادهن »المحطمة« التي 
جئن منها يقوم على فكرة أن أصل الشــخص لا محتويات شخصيته هي أســاس الحكم على شرعية مساهمة 
الشخص في الشؤون الوطنية. و«التشهير أنهن »يكرهن« بلدهن لا يمكن التسامح معه أبداً«. وتشير الصحيفة 
أن محاولة الجمهوريين ربط كامل الحزب الديمقراطي لهاته النســاء اليساريات الصريحات تنقصها الصدق 
ولكنها ليست جديدة على عالم السياســة، وما هو مدهش ومخيف هو استعداد الجمهوريين إلى المشاركة في 
حملة التشــهير الحقيرة ضدهن. والحملة كلها لا تقول لنا الكثير عن النســاء الأربع، بل تكشف لنا عن طبيعة 

الذين يهاجموهن.

»دايلي ميل«: ترامب »يتلذذ« بمواجهة النائبات 
الديمقراطيات... ويواصل افتراءاته ضد إلهان عمر

 فــي مقابلة حصريــة مع صحيفــة »دايلي مايل« 
البريطانية قــال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه 
»ســعيد« بنتيجة المواجهة العنصريــة لأن »الورقة 
العنصريــة« هــي الشــيء المتوفــر الآن. ووصف 
مواجهته مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي 
الكلاســيكية.  المواجهات  من  واحدة  إنها  بيلوســي 
وفــي مكالمة هاتفيــة قصيرة مع الصحيفــة أن لعبة 
التنس السياسية مع بيلوسي التي خاضت مواجهة 
مع النائبات الأربــع اللواتي يطلــق عليهن بالفرقة 
ومســارعته للدفاع عنها كانت »رائعــة«. وزعم أنه 

ضحية »الورقة العنصرية« للحزب الديمقراطي.
وأكد أن البيــت الأبيض يربح المعركة مع النائبات 
التقدميات قائــا »لا أتطلع إلى القتــال بل أتمتع به 
لأنه يجب عليه إخبار الشــعب الأمريكي«. وتحدثت 
الصحيفــة معه من نورث كارولينــا التي هتفت فيها 
أنصاره ضــد النائبة الصومالي الأصــل إلهان عمر 
»أعيــدوا إلى بلدهــا«. وقال »أنظر، هــم من لوحوا 
بالورقة العنصرية ضد نانســي بيلوسي« و »قال إن 
اللعبة هي كلاســيكية وجئت للدفــاع عنها« و »بعد 
اســبوع لوحتها ضدي، وهذا رائع«. وعندما سئل إن 
كان يخطط لسلســلة تابعة للأحــداث والتي عقدها 
يوم الأربعــاء والتــي انتهت بتمرير قرار يشــجب 
عنصريته » دعنــا نتحدث بهذه الطريقة أنا لســت 
حزينا«. وهاجم ترامب الهامش اليساري في الحزب 
الديمقراطــي. ونفــى ترامــب عند مغادرتــه البيت 
الأبيض أنه يســتمتع بالمواجهة التي وحدت الحزب 
الديمقراطي ضده، مع أن القــرار الذي مرره مجلس 
النــواب بغالبية ديمقراطية لم يصوت عليه ســوى 
أربعة من النــواب الجمهوريين. ولكنه قال إنه يتلذذ 
بالمواجهة »وعليك التمتع بما تقوم به، واستمتع بها، 
وليس الأمر يتعلق بالتطلع للمواجهة، وهم مخطئون 
وبالتأكيد مخطئون« و »لا تريد بلدنا هذا ولن نذهب 
إلى هناك ولــن نتحول إلى دولة اشــتراكية«. وأكد 
أنه ينتصر وأن الحــزب الديمقراطي يرتكب خطأ من 

خلاله دفاعــه عن النواب اليســاريين. وقال »أعتقد 
أنني انتصر في المعركة السياســية وانتصر بهامش 
كبير« و »اعتقد أنهن لا يؤمن بــأراء بلدنا، النائبات 
الأربع«. واتهمن بإصدار تصريحات »لا يمكن التفكير 
بها« ويجب عدم السماح لهن بالإفلات منها. وقال إن 
الحزب الديمقراطي »يمضي باتجاه اليســار المتشدد 
وسيقع في الجرف« و«هذا الأمر راجع إليهم«. وسخر 
من كون النائبات الأربــع لديهم ألاخلاقية العليا منذ 
تغريدته العنصرية يوم الأحد بدون ذكر أســمائهن. 
وتســاءل إن كانت أيدي النائبات عمر وألكســندريا 
– كورتيز ورشــيدة طليب وأيانا بيرسلي  أوكاسيو 
نظيفة. وزعم أنهن يحاولون تقديم أنفســهن بأنهن 
»بريئات« . وقال »أنظر إلى اقتباســاتهن في العامين 

الأخيرين، لن تصدق الرعب والإقتباسات الرهيبة«.
وانتقد عمر واتهمها بمعاداة السامية عندما لمحت 
إلــى أن النواب يقررون ولاءهم بنــاء على المال وأن 
اليهــود الأمريكيين ليســوا محلا للثقــة، خاصة أن 
ولاءهم متوزع بــن بلدين. وزعــم أن إلهان عمر قد 
تكون متزوجة من شقيقها، وقال أنه متأكد من أن هذا 
الأمر يتــم النظر به. وهو كلام انتشــر قبل انتخابها 
ولم يتــم إثباته. وقالــت إن المزاعــم بأنها تزوجت 
شــقيقها لتجنب قوانــن الهجرة كاذبــة. وكعادته 
أنكر ترامب معرفتــه بالأمر وقــال للصحافيين يوم 
الثلاثاء »لا أعرف شــيئا عنها وسمعت أنها تزوجت 
شقيقها وها أنتم تســألوني عنها«. وزعم ترامب أن 
نجاحه الاقتصادي منحه حاجزا من الأمن السياسي 
بحيث لم يترك للديمقراطيــن أي خيار بل تصويره 
كمتعصــب. وكل ما بقي لديهم هــو التلويح بالورقة 
العنصرية. وقال إن الديمقراطيين دائما يستخدمون 
الورقــة العنصرية. وكــرر ترامب عددا مــن المزاعم 
عــن إنجازاتــه الإقتصادية »التخفيــض الضريبي 
والتنظيمات التي مررناهــا« و »الناس لا يعرفون«. 
و »لدي خمس صفحات مــن الإنجازات التي يمكنني 

إظهارها وقد قمنا بعمل هذا«.

■ هناك مليون مسلم إيغوري ومن الأقليات الأخرى 
احتجزتهم الصين في معسكرات جماعية، ولكنها استطاعت 

إسكات الذين توقعت منهم توجيه انتقادات لها

■ بدون ضغط مستمر على الصين لن تستمر انتهاكات حقوق 
الإنسان فقط، بل ستزداد شدة أيضًا

من اليمين: ألكساندرا أوكاسيو كورتيز، إلهان عمر، أيانا بريسلي ورشيدة طليب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9608 الجمعة 19 تموز )يوليو( 2019 - 16 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9608 Friday 19 July 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الرئيس عباس يصدر قرارا بإنشاء مجلس قضاء انتقالي ويخفض سنّ تقاعد القضاة
غزة ـ »القدس العربي«:

أصدر الرئيــس محمود عبــاس قراريــن »لهما قوة 
القانون«، عدل فــي أحدهما قانون الســلطة القضائية 
لجهة إنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، وحل بموجب 
الآخــر مجلس القضــاء الأعلى الحالي، وأنشــأ مجلس 

قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام.
الرئيس عبــاس يتولى المجلس  لقرارات  واســتنادا 
الجديد، مهام ســابقه قانونــا وإعادة تشــكيل هيئات 
المحاكم فــي كافة الدرجــات، وترتيب أوضــاع القضاء 

وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء.
وحســب القــرارات التــي نشــرتها وكالــة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية »وفا« فإن ذلك يهدف إلى »استعادة 
ثقة المواطن بــه وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير 
أمــد التقاضي، ومن ثــم إعادة تشــكيل مجلس القضاء 

الأعلى وفقا لأحكام القانون«.
وذكرت وكالــة وفا الفلســطينية الرســمية أن قرار 
الرئيس جاء في ضوء »التراجــع المطرد« لثقة الجمهور 
بأداء الســلطة القضائية وفقا للتقاريــر والإحصائيات 
والمســوح الرســمية والمجتمعية، وطول أمــد التقاضي 
وتراكم القضايا المدورة غير المســبوق، وتردي الأوضاع 
الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف 
التدهور المتســارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، 
واســتجابة للمطالبــات المتكررة بإصــاح القضاء من 

المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء 
ذاته.

ونص القرار على أن يــرأس المجلس الانتقالي المكون 
من ســبعة أعضاء المستشــار عيسى أبو شــرار، رئيس 
المحكمة العليــا ومجلس القضاء الأعلى ســابقا، ويضم 
في عضويته كلا من المستشــارين عزمي الطنجير عضو 
المحكمة العليا ســابقا، وســلوى الصايغ عضوة المحكمة 
العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات 
رئيس محكمة الاســتئناف، عضو مجلس القضاء الأعلى 
الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب 
لعضوية المحكمة العليا، إضافة الى النائب العام ووكيل 

وزارة العدل.
وقد أصدر الرئيس توجيهاته للجهات المختصة كافة، 
بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم المجلس الانتقالي في 

تحقيق المهام المناطة به.
وعقب صدور القرار، أدى المستشــار أبو شرار اليمين 
القانونية أمام الرئيس عباس، رئيســا للمحكمة العليا، 

ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وكان رئيــس الوزراء الدكتور محمد اشــتية، قد قال 
إن تعديل قانون الســلطة القضائية سيكون خلال الأيام 
المقبلة بعــد توقيع الرئيس محمود عباس عليه. وأضاف 
في كلمة له في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية: »نأمل 
أن يوقع هذا الأســبوع تعديل قانون السلطة القضائية، 

والأمر متروك للرئيس«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

في مؤتمــر صحافي عقدته فــي الناصرة 
أمس، أعلنــت لجنة الوفــاق الوطني داخل 
أراضــي 48 عــن إخفاقها فــي التوفيق بين 
الأحــزاب العربية المركزيــة الأربعة وإحياء 
القائمة المشــتركة. وأشــار الناطق بلســان 
الى  كبها  مصطفــى  البروفيســور  اللجنــة 
أســف اللجنة مــن موقف التجمــع الوطني 
الديمقراطي الذي نزع ثقته بها بعدما شارك 
في تفويضها، وما لبــث ان اتهمها بالانحياز 

للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
الديمقراطي  الوطنــي  ويطالب التجمــع 
المشــتركة  القائمة  في   12 الموقع   بتخصيص 
له بدلا من تخصيصــه للجبهة الديمقراطية 
للســام والمســاواة. كما أبدت لجنة الوفاق 
الوطني التي يرأســها الأديب محمد علي طه 
أســفها لعدم تعاون الحركة العربية للتغيير 
ويطالب  معها.  الطيبي  أحمد  النائب  برئاسة 
الطيبــي بتحســن مواقعه داخــل القائمة 

وبمطالب أخرى. 
وردا على ســؤال »القــدس العربي« قال 
علي طه ان الســلطة والفصائل الفلسطينية 
والرئيس محمود عباس لطالما أيدوا تشكيل 
قائمة مشــتركة في ظل حالة التشــرذم في 
الســاحتين العربيــة والفلســطينية، نافيا 
تدخل الرئيس عبــاس وتأثيره على ترتيب 
المرشحين في القائمة المشــتركة قبل طرحها 

على الأحزاب العربية.
مــن جهتها تؤكــد الجبهــة الديمقراطية 
تمسكها  على  مجددًا،  والمســاواة،  للســام 
بخيار القائمة المشــتركة، بمركباتها الأربعة. 
وفي بيانها أمس قالت إن موقفها هذا يستند 
الوفاق،  لجنــة  بقرار  وتمســكها  لاحترامها 
بموجب ما تعهدت به الجبهة للجنة، أســوة 
بتعهــدات باقــي الأحزاب الموقعــة. وتدعو 
جميع الأحزاب الــى احترام مــا تعهدت به 

ووقعت عليه. 

لجنة الوفاق الوطني داخل أراضي 48 تخفق في إحياء القائمة المشتركة

الفصائل اتفقت على تجميد 
الاحتجاجات في مخيمات لبنان 
وترك الأمر للقيادة الفلسطينية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

قال عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزيــة لحركة فتح، في تعقيبه علــى الاحتجاجات التي 
يقوم بها اللاجئون الفلســطينيون في لبنان، رفضا لقرارات 
وزارة العمــل الأخيــرة هنــاك، إنه من الطبيعــي أن يقوم أي 
شــخص أو أي عامــل بالاحتجاج عندما تكون لقمة عيشــه 

»مهددة«.
و أضــاف فــي ســياق مقابلــة مــع تلفزيــون فلســطين 
الرســمي، أن اجتماعا عقد لكافة الفصائل الفلســطينية في 
ســفارة فلســطين لدى لبنان، وجرى الاتفــاق على »تجميد 
النشــاطات الاحتجاجية، وترك الأمر للقيادة الفلســطينية 
مركزيــا، أو مــن خلال الســفير أشــرف دبــور، وعبر لجنة 

الحوار التي يمثل فيها الجانب الفلسطيني«.
وأوضح أن لجنة الحوار تشــمل ممثلين عن ستة فصائل 
برئاســة فتحي أبو العرادات، وســتة أعضــاء من الأحزاب 
اللبنانيــة الرئيســة المشــاركة بالحكومة اللبنانية برئاســة 

الوزير حسن منيمنة.
ودعــا الأحمد الــذي أرســلته القيــادة الفلســطينية إلى 
بيروت لمتابعة الأزمة التي نشبت قبل أيام  للعمل على حلها 
مع السلطات اللبنانية، بعد تطبيق وزارة العمل القانون على 
العمال الفلسطينيين العاملين هناك، باعتبارهم أجانب، الى 
الحفاظ على الحوار الفلســطيني اللبناني والابتعاد عن أية 
محاولات تهدف الى »اســتغلال تباينات وجهات النظر في 

تطبيق القوانين حول اللاجئين الفلسطينيين«.
وأضاف »يجب ألا تكون هناك أزمة، حتى وإن كان هناك 
خلاف حول موضوع معين يجــب ان يحل بالحوار كما أكد 
الرئيس محمود عباس، في إطار العلاقات الأخوية اللبنانية 

الفلسطينية«.
وأشــار إلى أن وزير العمل اللبناني أعلن أن الفلسطينيين 
»غيــر مقصودين إطلاقــا« بالقــرار، وتابــع »بالتالي ندعو 
أبناءنا في المخيمات الفلســطينية لانتظار النتائج النهائية«. 
ولفــت إلى أن هناك قانونا عُدل بشــكل واضــح عام 2010، 
في المادتين 128 و129 في الجريدة الرسمية، يؤكد استثناء 
العمال الفلســطينيين وأصحــاب العمل ســواء فيما يتعلق 
بقانــون الضمــان الاجتماعــي ورخصــة العمــل، ولــم يتم 

اعتبارهم أجانب.
وأضــاف »نحن وأشــقاؤنا اللبنانيــون تجاوزنا أخطاء 
الماضي، وتم افتتاح مكتب منظمة التحرير عام 2006 وأصبح 
ســفارة، ونطمح إلى تعميق العلاقة بين الدولتين، وأن ننظم 

العمل بعيدا عن تجاذبات السياسيين والفصائل«.
وأكــد الأحمــد أن الفلســطينيين »ضيــوف تحت ســقف 
القانون اللبناني«، لافتا إلى أن موقف لبنان كان منســجما 
مع الموقف الفلسطيني بشكل كامل برفض »صفقة القرن«، 
و«الورشــة الأمريكية فــي المنامة«، التي كان أحــد أهدافها 

توطين اللاجئين.
وأشــار إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني طرحت 
قبل شــهر فتح باب العمل للاجئين الفلســطينيين بالكامل، 
وأنه تم نقاش مســألة حق التملك، وقال »أكدنا أن الأولوية 
لحــق العمــل وعــدم حرمــان اللاجئــن الفلســطينيين من 
حقوقهم الإنســانية بمــا في ذلك حق العمــل، لأن اللاجئين 
الفلسطينيين ليسوا أجانب وليسوا عمالة وافدة، وأكثر من 

90٪ منهم من مواليد لبنان«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمــس حملات دهــم واعتقال 
طالــت عــددا من الشــبان، معظمهــم من مدينــة القدس 
المحتلة، كما أخذت مواصفات الشــقق الـــ 100 في بلدة 
صور باهر في المدينة المقدســة، والمهددة بالهدم في أي 
لحظة، بعد انتهاء المهلة الإسرائيلية، في وقت قامت فيه 
تلك القوات بالاستيلاء على ممتلكات خاصة بالمواطنين، 

في إطار الضغط لتوسيع المشاريع الاستيطانية.
وقالت مصــادر محليــة إن قوات الاحتــال اعتقلت 
أمس الخميس، أربعة مواطنين مــن بلدة الزاوية، غرب 
مدينة ســلفيت شــمال الضفة. وأفادت المصادر أن من 
بــن المعتقلين الأربعة رجلا ونجلــه، بعد أن قامت بدهم 
منازل ذويهــم وإخضاعها للتفتيــش، وتخللت العملية 
مداهمــة منــزل رئيس البلديــة نعيم حمودة، وســلمته 
بلاغــا لمراجعــة مخابراتهــا. كمــا اعتقلــت شــابين من 
مخيم جنين شــمال الضفــة، خلال حملة دهــم تخللها 
تفتيــش عــدد من منــازل المخيــم. واندلعــت مواجهات 
تصــدى خلالهــا الشــبان لاقتحــام الاحتــال، وردت 
قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل 
للدمــوع والأعيرة المعدنية، ما أدى إلــى إصابة عدد من 

المواطنين.
كمــا قامت تلك قــوات الاحتلال بدفع عــدد كبير من 
قواتهــا في عــدة بلــدات تابعــة لمدينة جنــن، ونصب 
العديــد من الكمائن والحواجز فــي معظم قرى وبلدات 
المحافظة، وسط تواصل تحليق طائرة الرصد، وأغلقت 
طرقا زراعية واســتولت على غرفة متنقلة، خلال حملة 

استهدفت بلدة عصيرة الشمالية غرب مدينة نابلس.
وأصيــب شــاب برصــاص قــوات الاحتــال فجــر 
الخميس، فيما اعتقلت اثنين آخرين، وســط مواجهات 
في مخيم الدهيشــة جنوب بيت لحــم. وأفادت مصادر 
محلية أن القوات اقتحمت المخيم وسط تعزيزات أمنية 
مكثفــة، واعتقلــت الشــابين بعد دهــم منزلــي ذويهما 
وتفتيشــهما، واندلعت على أثرها مواجهات، أســفرت 

عن إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ.
وفي ســياق الاعتــداءات الإســرائيلية علــى المناطق 
الفلســطينية، بهدف طرد الســكان من أراضيهم لصالح 

المستوطنون اقتحموا الأقصى ومواجهات تصدت للمداهمات

الاحتلال يعتقل 16فلسطينياً من الضفة ويصادر ممتلكات زراعية 
ويقيس عمارات »صور باهر« تمهيدا لهدمها

توسيع الاستيطان، استولت قوات الاحتلال على خيم 
وخلايا شمسية في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وقــال نائب رئيــس البلديــة هاني فنــون، إن قوات 
الاحتــال اقتحمــت منطقــة عــن فــارس واســتولت 
علــى خمس خيــم تســتخدم كحظائر لتربية المواشــي 
إضافــة الى خلايا شمســية. وأكد أن هــذه الإجراءات 
التــي وصفهــا بـــ »التعســفية« تندرج ضمــن »مخطط 

اســتيطاني للاســتيلاء على أراضي منطقة عين فارس 
التي تعتبر السلة الغذائية للبلدة«.

كذلك اعتقلت قوات الاحتــال مواطنا من بلدة دورا 
التابعــة لمدينــة الخليل جنــوب الضفة بعــد أن داهمت 
منزل عائلته وتفتيشــه، كما اقتحمــت قوات الاحتلال 
عدة مناطــق في المدينة منها منطقــة واد الهرية وحارة 

أبو سنينة ومخيم الفوار.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قــوات الاحتلال ثمانية 
مواطنين مــن أنحــاء متفرقة فــي المدينة المحتلــة، بعد 
اقتحام العديد من أحياء بلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصــى، حيــث انتشــرت فــي شــوارعها الرئيســية 
والفرعيــة، ولاحقــت الشــبان المحتفلــن بالنجاح في 

الثانوية العامة واعتقلت ثمانية منهم.
إلى ذلك واصلت جماعات المســتوطنين اقتحاماتها 

لباحــات المســجد الأقصى، ونفذ عدد من المســتوطنين 
قــوات  جــولات اســتفزازية، بحراســة مشــددة مــن 

الاحتلال الخاصة. 
وقــال شــهود مــن المدينــة المقدســة، إن عــددا مــن 
المســتوطنين أدوا »طقوســا تلمودية« في منطقة« باب 

الرحمة« في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
وتولــت عناصر مــن الوحدات الخاصة في شــرطة 
الاحتــال حراســة وحمايــة المســتوطنين مــن لحظــة 
اقتحام المســجد من جهة »باب المغاربة« وتجوالهم في 

المسجد، وحتى الخروج منه من جهة »باب السلسلة«.
يشــار إلــى أن ســلطات الاحتــال تشــن منــذ فترة 
اعتــداءات علــى منطقــة »بــاب الرحمــة« في المســجد 
الأقصــى، وتهــدف إلــى إعــادة إغلاقه ضمــن مخطط 

يهدف لتحويله إلى »كنيس يهودي«.
كلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات 
عســكرية، حــي وادي الحمــص فــي قرية صــور باهر 
جنــوب مدينــة القــدس المحتلة، لأخــذ القياســات مرة 
أخرى للمباني الســكنية المهددة بالهــدم، وعددها 100 

شقة سكنية.
وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص في قرية 
صور باهر حمادة حمــادة، إن قوات الاحتلال وطواقم 
من بلدية الاحتلال أخذوا قياســات هندســية للمباني 
المستهدفة، برفقة مقاولين إســرائيليين، تمهيدا لعملية 
الهدم. وأشــار إلى انتهــاء المدة التي أمهلهــا الاحتلال 
للمواطنــن أمس لهدم منازلهم ذاتيا يوم الخميس، قبل 

أن تبدأ بتنفيذ مخطط الهدم، المتوقع في أي لحظة.
وكانــت محكمــة الاحتــال العليا قد أقــرت هدم 16 
عمارة سكنية تضم 100 شــقة في حي وادي الحمص، 
بحجــة أنها قريبة من الجدار الفاصل، رغم أنها تصنف 

ضمن المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية.
وتقوم سلطات الاحتلال بحملة ضد المدينة المقدسة، 
بهدف تغييــر هويتهــا و«تهويدها«، ويشــمل المخطط  
هدم العديد من منازل المواطنين ومصادرة منازل أخرى 
لصالح جمعيات استيطانية، وهو أمر تكرر كثيرا خلال 
الأيام الماضية، في مقابل إتاحة الفرصة للمســتوطنين 
لتنفيذ اعتــداءات واقتحامات لأحياء المدينة والمســجد 

الأقصى.

مستوطنون يقتحمون الأقصى

إن التركيبــة التــي اقترحتها لجنــة الوفاق 
عكست خطأً استراتيجيًا، يلحق ضررًا كبيرًا 
بالمشتركة، وشــددنا على أن الحل يكون بين 
المســؤولية  تحمل  الأحزاب  وعلى  الأحزاب، 
وتصحيــح خطأ الوفاق«. معتبــرا في بيانه 
امــس ان »هذا لا يتطلــب الكثيــر، فالنوايا 
الحســنة والمســؤولية الوطنيــة ســتنهي 
الموضــوع وتصحح خطأ الوفــاق، وننطلق 
بقائمة مشــتركة قويــة تعيد الثقــة بالعمل 

السياسي وترفع معنويات الناس«.
كمــا قــال التجمع انــه لا يزال متمســكًا 
إستراتيجي،  كخيار  المشتركة  القائمة  بخيار 
ومشــروع لتنظيم العمل السياسي الجماعي 
مشروع  ومواجهة  الداخل،  في  للفلسطينيين 
القومية  بقانــون  المتمثل  نتنياهــو  بنيامين 
وصد  العرب،  تجــاه  والعنصرية  والعدائية 
محاولات عــودة الأحــزاب الصهيونية الى 

البلدات العربية.
كما قال إنه »لا يقبل بأن يكون شــريكًا في 
إلحاق الضرر بالقائمة المشتركة وفقًا لصيغة 
لجنة الوفــاق الخاطئة، ولن يتنازل عن حقه 
فــي التمثيل العــادل والمنصف لــه ولجميع 
الأحــزاب، الــذي يضمن التمثيــل الحقيقي 
لذلك،  العربي.  للمجتمع  السياسية  للتركيبة 
قــال التجمــع، ويقولها، إنه في حال فشــل 
تشكيل المشتركة بتركيبة عادلة تعكس مكانة 
الأحــزاب والتركيبــة السياســية للمجتمع 
العربــي، تعمل علــى رفع التمثيــل العربي 
في الكنيســت، وعدم حصــول التجمع على 
تمثيل ملائــم، لن يقف مكتوف الأيدي للدفاع 
عن مكانته وعن تمثيله، بل ســيبدأ بترجمة 
قام  التي  أمامه،  المطروحة  الأخرى  الخيارات 

بدراستها في الأسابيع الأخيرة«.
ولــم يفصح التجمع عن هــذه الخيارات، 
علما أن هامش المناورة الحزبية ضيق بسبب 
الراهنة، وكون  معطيات الخريطة الحزبيــة 
جدا. وخلص  عالية  والحســم  العبور  نسبة 
التجمع الــى القول ان هذا مــا أكدته مجددًا 
اللجنة المركزية للتجمع الوطني في اجتماعها 

الذي عقد اول من أمس الأربعاء.

وتابعت » القائمة المشــتركة تبقى خيار 
الجماهير، ونحن متأكــدون من أن الأداء 
الصحيح، وعلى الرغم مــن أحداث الأيام 
الأخيرة، قادر على تحقيــق نتيجة كبيرة 
تزيــد تمثيل كافــة المركبّــات«. واعتبرت 
أنــه آن الأوان لحســم مســألة القائمــة 
وانطلاقتها  تشــكيلها  »لننجز  المشــتركة 
المعركة  الأســاس،  المعركة  لإدارة  ونتفرغ 
السياســية المفصليــة فــي مواجهة قوى 
اليمين الاســتيطاني والفاشي المستشرس 
ويمكن من تعزيز تمثيل جماهيرنا العربية 
والقــوى اليهوديــة الدمقراطية«، منوهة 
الى ان الجبهة بذلت في الأسابيع الأخيرة 

جهودا جمّة من أجــل التوصل الى حلول، 
وعرضت على الأخوة في التجمع الوطني 
للتغيير،  العربية  والحركــة  الديمقراطي، 
قضايا من شأنها أن تشــجعهم على قبول 

قرار لجنة الوفاق.
وتابعت »كذلك فعلت الحركة الإســامية 
)القائمة الموحــدة(، التي أعلنــت هي أيضا 
قبولها بقــرار لجنة الوفــاق، دون التوصل 
الــى نتيجــة. ودعــت الجبهة مجــددا الى 
الحسم الســريع، »فنحن معنيون بالمركبات 
الأربعــة، وهذا هــو الخيار الأفضــل، الذي 
تحكمه ظروف المرحلة، ولهذا على كل إطار أن 
يتحلى بالمسؤولية، بعيدا عن كل ما من شأنه 

الأربعة،  بمركباتها  المشــتركة،  قيام  يمنع  أن 
ونحن ومن منطلق احترامنا لجميع الاحزاب 
ننأى عن التدخل في أي من شؤون الأحزاب 
الأخــرى الداخلية، ولكننا نناشــد أي حزب 
يواجه نقاشات وأزمات داخلية ان يبادر الى 
البت داخليا وعدم تصدير الأزمة للخارج او 

إلقائها على إطار سياسي آخر«.
قام  الذي  للدور  وتقديرها  شكرها  وقدمت 
به أعضاء لجنــة الوفاق وإبدائهــم النوايا 
الصادقة والمســاهمة الحقيقية في محاولات 
التوصل الى تفاهمات تبني القائمة المشتركة.

في المقابل نوه التجمــع الوطني »انه قال 
منذ اللحظة الأولى لأزمة تشــكيل المشتركة، 

محمد علي طه يعلن اخفاق لجنته في اقناع الأطراف المعنية قي التوافق على تشكيل القائمة المشتركة

المستشار أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يحلف اليمين أمام الرئيس عباس
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ »القدس العربي«:

أكد تقرير جديد أصدره مركز حقوقي ينشط في قطاع 
غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت انتهاكاتها 
الجســيمة والمنظمة تجاه المواطنــن وممتلكاتهم خلال 
النصف الأول من العام الحالي، لا سيما ضد المشاركين 
في »مســيرات العــودة« على امتداد الســياج الشــرقي 
والشــمالي لقطاع غزة، حيث رصد التقرير 628 انتهاكا 

خلال تلك الفترة.
ورصــد التقرير الذي أصــدره مركز الميــزان لحقوق 
الانســان، بعنوان »«ممنــوع من الوصــول«، أيضا 261 
استهدافا إســرائيليا للعمال، و183 انتهاكا للمظاهرات 
الاحتجاجيــة، و30 حالــة اعتقــال طالت 56 فلســطينيا 

منهم 15 طفلا، و27 عملية توغل بري.
وتنــاول العديد من أنمــاط الانتهاكات التــي نفذتها 
قــوات الاحتلال ضد المنطقة الحدودية، مقيدة الوصول 
الى نحو 35% من مســاحة الأراضــي الزراعية في قطاع 

غزة.
ويعــرف التقريــر المنطقة »المقيــدة الوصــول« بأنها 
التــي تقــع علــى الحــدود الشــرقية  العازلــة  المنطقــة 
والشــمالية، وتمتــد علــى طــول الشــريط الفاصل بين 
القطــاع والأراضي المحتلة منذ عام 1948، بطول نحو 62 

كيلومترا.
وشــملت أشــكال انتهــاكات قوات الاحتــال تجاه 
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم على امتداد السياج 
الفاصــل، حســب التقرير،  قصفــا بالقذائــف المدفعية 
وفتح نيــران الأســلحة الرشاشــة تجــاه العاملين في 
المنشآت الصناعة والزراعية، من مزارعين ورعاة أغنام 
وصائدي عصافير وجامعي حجارة وحديد وبلاستيك 

»الخردة«.
وأوضــح أن تلك الاعتــداءات أوقعت أذى جســديا، 
وحرمت المزارعين من مزاولة أعمالهم، كما اســتهدفت 
المشــاركين في المســيرات السلمية لا ســيما »مسيرات 
العــودة«، فأوقعــت فــي صفــوف المشــاركين القتلــى 

والجرحى.

أبرزها الاعتداء على المشاركين في »مسيرات العودة« والمزارعين

»ممنوع من الوصول«: تقرير يوثق 628 انتهاكا إسرائيليا لمناطق غزة الحدودية منذ مطلع العام

ورصد التقريــر 159 حالة إطلاق نــار ضد مزارعين 
وحالــة إطلاق نار ضد صائدي العصافير، و41 إطلاق 
نــار ضد رعاة الأغنام، و11 إطــاق نار ضد عمال جمع 
الحصمــة والخــردة، و49 عمليــة قصف وإطــاق نار 

تجاه مناطق خالية.

وأشــار إلــى أن قــوات الاحتــال تعتقــل المواطنين 
ممــن تصل إليهم قوّاتهــا، وتحتجزهم لفترات مختلفة 
وتعتدي عليهم بالضرب جسدياً وتوجه لهم الإهانات 

اللفظية وتحط من كرامتهم الإنسانية.
وعــاوة على ذلــك تواصل قــوات الاحتــال تنفيذ 

عمليات توغل بالآليات العسكرية، التي تقوم بتجريف 
الأراضــي والمنشــآت الزراعية والصناعيــة وتدمّرها، 
وترش الأراضي الزراعية بالقرب من الســياج الفاصل 
بالمــواد الكيميائية، ما يلحق أضراراً فادحة ويتســبب 

في فقدان آلاف الفلسطينيين لمصادر رزقهم.

ووفق التقرير فإن اعتــداءات الاحتلال ضد المناطق 
الحدودية الشــرقية والشــمالية لقطاع غزة منذ بداية 
العــام، أدت إلــى مقتل 32 فلســطينيا منهــم 10 أطفال 
وامــرأة، إلى جانب إصابــة 3610، منهــم 1205 أطفال 
و168 امــرأة غالبيتهــم مــن المشــاركين في مســيرات 

العودة.
وأكــد علــى أن هــذه الانتهــاكات تنعكس بشــكل 
مباشــر علــى حيــاة المدنيــن الفلســطينيين في تلك 
المناطــق، وبالأخص على المســتوى المعيشــي، حيث 
يختبــر العاملون فــي المناطــق التي تصنّفهــا قوات 
الاحتلال الإســرائيلي بالمنطقة المقيّدة الوصول برّاً، 
ضروباً مختلفة من أشكال المعاناة، ما أجبر السكّان 
علــى تغييــر أنماط الســكن والعمــل،  تحديــداً لدى 
المزارعين الذين لجأوا إلى زراعة أراضيهم بمحاصيل 
لا تحتــاج الى الرعايــة المتواصلة، عوضــاً عن زراعة 
المحاصيل المعمّرة التــي يكتنف الحفاظ عليها الكثير 

من المخاطر.
ويشير تقرير المركز الحقوقي إلى أنه رغم رفضه لأن 
تكون »اتفاقية أوســلو« مرجعاً صالحاً لتنظيم العلاقة 
بين الســكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصراره على أن قواعد 
القانــون الدولي الإنســاني والقانــون الدولي لحقوق 
الإنسان هما المرجعان الرئيســيان لتنظيم العلاقة بين 
الطرفين، فإنه وفي خلال التقرير عمل على الكشف عن 
أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي 

تسجّل كـ »خروقات للاتفاقيات المذكورة«.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنســان أنه يريد من 
خلال تقرير الرصد، وضــع المجتمع الدولي والأطراف 
الســامية الموقعة علــى اتفاقيــة جنيف الرابعــة للعام 

1949 أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
ودعــا مركــز الميــزان المجتمــع الدولــي الــى تحمل 
مســؤولياته القانونيــة والأخلاقية، وتوفيــر الحماية 
الدوليــة للفلســطينيين، وكذلك طالــب بتفعيل أدوات 
مرتكبــي  ومعاقبــة  وملاحقــة  القانونيــة،  المحاســبة 

الجرائم.

جرحى في مواجهات غزة يوم الجمعة الماضي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يشير ذوو الأسيرين الإسرائيليين في غزة 
منذ عدوان »الجرف الصامد« بأصابع الاتهام 
الى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
من  ومنعهم  إسكاتهم  ومحاولة  بهم  بالتغرير 
الذكرى  عشية  باستعادتهما  العلنية  المطالبة 

الخامسة لأسرهما.
وكان نتنياهو قد استدعى أقارب الجنديين 
الأســيرين هدار غولدين وأورون شــاؤول 
شعبان  وهشام  مانغيســتو  أفرا  والمواطنين 
السيد قبل يومين لإطلاعهم على »التطورات« 
واقترح عليهم إرســالهم فــي بعثة الى لأمم 

المتحدة للحديث عن محنتهم أمام العالم.
ونقــل عن أقارب الجنديــن أن اللقاء مع 
نتنياهــو كان صاخبــا، فيما غــادرت ليئا 
اللقــاء باكية. وقال  غولدين والدة أحدهما 
سمحا غولدين لموقع »واينت« الإخباري إن 
نتنياهو حاول إرســال أقارب الجنديين الى 
لأمم المتحدة كــي لا يكونوا فــي البلاد عند 
إحياء ذكــرى الحرب على غــزة بفعاليات 
مختلفة، بدعــوى أن زيارتهم الى نيويورك 
تســاهم فــي لفــت نظــر المجتمــع الدولي 

لقضيتهم.
ورفضت ليئــا غولدين عــرض نتنياهو 
وردت عليــه غاضبــة بالقول »مثيــر لماذا 
تذكرت الآن فقط أن تقترح علينا الســفر الى 
الأمم المتحــدة بعد خمس ســنوات لم تفعل 
اللقاء  خلالها شيئا«. وتابعت قبل أن تغادر 
باكية »نحن لا نريد ســفرا الى نيويورك وما 
تقترحــه الآن قمنا به بأنفســنا قبل عامين 

وبنجاح كبير«.
وبعــد اللقاء قالــت عائلــة غولدين إن 
نتنياهــو حــاول إســكاتهم عشــية إحياء 
الذكرى الخامســة للحرب على غزة. وقالت 
والدة الجندي غولدين للإذاعة الإسرائيلية 
العامــة أمس »حــاول نتنياهو فــي اللقاء 
إســكات خيبة أمــل العائــات قبيل حلول 

الذكرى الخامســة لـــ »الجــرف الصامد«. 
انطباعنا أن نتنياهو يفعل كل ما بوسعه من 
أجل تمرير الأسبوعين القريبين بهدوء حيث 
من المزمــع تنظيم مهرجان رســمي لإحياء 
ذكرى الحــرب ووقــوع أولادنا بالأســر«. 
وقالت إنها لا تفهم لماذا لا يشــترط نتنياهو 
ترميم القطاع بإعادة الأسرى، منوهة أنه من 
غير الواضح إذا كان نتنياهو سيفي بوعده 

باستعادتهم ضمن صفقة لتسوية في غزة.
وكشــف والد الجندي الأســير ســمحا 
أن  الرســمية  الإســرائيلية  للقناة  غولدين 
نتنياهــو اســتدعى العائلات علــى عجل، 
طالبا منهم زيارته في مكتبه خلال 24 ساعة 
بأقصى حــد. وأضاف »ألغينــا كل برامجنا 
وهــذه أول مرة تلتقي العائــات الأربع في 
مكتب نتنياهــو معا ولم أظن في ســري أن 
هناك تطورات حقيقية في قضية الأسرى فأنا 
لا أثق بالأقوال، وهنــاك فوجئنا أنه يقترح 
علينا الســفر الــى نيويورك في الأســبوع 
المقبل، لكننا رفضنا عرضه وذكرناه برغبتنا 
حرب  ذكرى  إحياء  فعاليات  في  بالمشــاركة 
الفعلي  للتحرك  ودعوناه  الصامد«  »الجرف 

لاستعادتهم«.
اللقاء  خلال  عاصف  نقاش  عن  وكشــف 
بين عائلات الأســرى وبــن نتنياهو، وقال 
أقاربهــم ظلوا حتــى نهايته ولم  إن معظم 
يغــادروه. وتابــع »طالما احترمنــا رئيس 
الوزراء لكنه بدوره عليه واجب اســتعادة 
الجنود الأســرى الذين يرسلهم للحرب. ما 
ومن  بطريقته  إسكاتنا  محاولته  هي  أغاظنا 
خلال إرســالنا الى خارج البلاد«، مؤكدا أن 
عرض نتنياهــو غير جدير وليس ســليما، 
مشددا على أن حكومة الاحتلال« لا تفعل ما 
يكفي ورئيســها لا يمارس ضغطا كافيا على 

حماس«. 
وردا على ســؤال قال إنه لــم يتوقع أبدا 
أن يبقى ابنه أســيرا في غــزة طيلة خمس 
سنوات. وأضاف »استجبنا وقتها للمؤسسة 

الحاكمة وقبلنا بالإعلان عن ولدينا كجنديين 
ميتين لا يعــرف مكان قبريهمــا وذلك حتى 
نحرم حماس من صــورة انتصار والتلويح 
بإنجاز كبير بأن بيديــه ابن عم وزير الأمن 
وقتها موشــيه يعلون. وقــد وعدونا وقتها 
بالعمل لاستعادة الجثتين، وفي أول لقاء لنا 
معه قال نتنياهو إنه يرهن أي تسوية أو أي 

مساعدة لغزة أو ترميمها باستعادتهما«.
ووجه تســور غولدين شــقيق الجندي 
الأســير إصبع الاتهام لنتنياهو باســتغلال 
ساخر لعائلات الأســرى والمفقودين. وتابع 
في حديــث لصحيفة »معاريف« : »شــقيقي 
التــوأم هدار كان أقرب النــاس لي وفقدانه 
يشــكل محنة كبيرة وأحيانــا اتخيل اليوم 
الذي يعود فيه، لكنني أعي أنه لن يعود حيا 
ومع ذلك ما نقوم به مهم جدا من أجل الجندي 
القادم أيضا علاوة على أن عودته  الأســير 
تغلق جرحا نازفا على المســتوى الشخصي 
والمســتوى العام«. وأكــدت والدة الجندي 
الأســير الآخر زهافا شــاؤول أنها تســتعد 
الى الشوارع والقيام باحتجاجات  للخروج 
بعدما أيقنت أن المســاعي الهادئة لم تحقق 
شــيئا وبعدما اكتشــفت أن نتنياهو حاول 
التغريــر بها وتضليلها من خلال مســرحية 
يلتقط بها صورة مع عائلات الأسرى دون أن 
يفعل ما هو عملي لاستعادتهم. وقالت لإذاعة 
جيش الاحتلال أمس »مثال على ما تتعرض 
له عائلات الأســرى أنها تســمع من العامة 
قولها إن مــا يجري هو مســخرة متواصلة 
منذ خمس سنوات«. وتابعت »لن يقوى أحد 

على إخفاء الفشل المستمر منذ 2014«.
وعقــب مكتــب نتنياهو بالقــول »إنه 
يواصل بذل مساعيه لاستعادة الأبناء من 
غزة بشتى الطرق، ولذا تمت دعوة أقاربهم 
هذا الأسبوع كي يطرح عليهم المشاركة في 
وفد لــأمم المتحدة. نتنياهــو يدرك وجع 
العائــات ويواصــل جهوده لاســتعادة 

الأبناء للبيت«.

يهددون بالبدء باحتجاجات في الشوارع

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة 
تتهم نتنياهو: حاول التغرير بنا

مركز حقوقي يعرب عن قلقه جراء تفاقم »أزمة الدواء«
في غزة ويطالب السلطة بالتدخل العاجل

غزة ـ » القدس العربي«:

أعرب المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من تفاقم 
أزمة نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة، وحذر من تداعياتها الخطيرة 
على حياة آلاف المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج. وأكد في أعقاب 
تقرير لوزارة الصحة في غزة، أن أزمة نفص الأدوية الحالية هي الأشد 
منذ فرض الحصار. وناشد السلطة الفلسطينية بإمداد مشافي القطاع 

بالأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.
وقال إنه وفقاً لمتابعته لأزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في 
مرافق القطاع الصحية، فإنها تفاقمت على نحوٍ شــديد، وباتت تشكل 
خطورة على حياة المرضى، خصوصــاً في ضوء النقص في الأصناف 
الدوائية، التي وصلت إلى نحو 61.5% من قائمة الأدوية التخصصية.

ونقل عن مصادر في وزارة الصحة في غــزة، تأكيدها أن 25 صنفاً 
فقط من أصل 65 صنفاً من قائمــة الأدوية التخصصية لمرضى الأورام 
تتوفر في مســتودعاتها، مــا يعني »وقف البروتوكــولات العلاجية« 
لنحو 8000 مريض في القطاع، فضلًا عن النقص الشــديد في الأدوية 

المخصصة لمرضى الكلى، وأقسام الولادة، والمرضى النفسيين.
 وأشــار المركز الحقوقي إلى ان الدكتور علاء حلــس، مدير دائرة 
صيدلة المستشــفيات في وزارة الصحة الفلسطينية، أبلغه بأن علاج 
مرضى الغســيل الكلوي ومرضى زراعة الكلى غير متوفر في مشــافي 

قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة 1000 من مرضى الغسيل الكلوي.
وأوضح نقلا عن حلس أن الأدوية المخصصة للســيدات في أقسام 
الولادة، والأدوية المخصصة للمرضى النفســيين، والأدوية المخصصة 

لتشنجات الأطفال غير متوفرة في مشافي القطاع.
وأشــار كذلك إلى ان وزارة الصحة الفلســطينية فــي رام الله لم 
تلتزم بتوريد إلا ما نسبته 10-15% من الأدوية والمستهلكات الطبية 
المخصصة لمشافي قطاع غزة، في حين أن نصيب وزارة الصحة في غزة 
يصل إلى 40% من إجمالي الأدوية والمستهلكات الطبية التي توفرها 

وزارة الصحة الفلسطينية.
وناشــد المركــز الذي أبدى خشــيته مــن تفاقم الأزمة، الســلطة 
الفلســطينية لتحمل مســؤولياتها و»التدخل العاجل« لضمان توريد 
الأدوية والمســتهلكات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة، 

للتخفيف من معاناة المرضى في مشافي القطاع.
ودعا إلى التنسيق بين دوائر وزارة الصحة الفلسطينية في كلٍ من 
رام الله وغزة، والعمل علــى ضمان الحق في الصحة لكل مواطن، بما 
في ذلك أفضل مســتوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي 

يمكن الوصول إليه.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت في وقت ســابق إنها تواجه 
أزمة دوائية هي الأصعب منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل 13 عاما، 

وطالت أدوية الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام والدم.
وأشار الناطق باسم الوزارة أشــرف القدرة إلى أن مرافق الصحة 
تحتاج ســنويا من الأدوية والمســتهلكات الطبية ما قيمته 40 مليون 
دولار، لافتــا إلى أنه توفر منها خلال النصــف الأول من العام الجاري 
نحو 10 مليون دولار فقط، وأكد أن تراجع »الاســتجابات المختلفة« مع 
احتياجات المرضى تســبب في حرمان 50 % من مرضى قطاع غزة من 

العلاج.

إسرائيليون متهمون باغتصاب سائحة بريطانية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــف أمس عن اعتقــال الســلطات القبرصية 12 
إســرائيليا بتهمــة اغتصــاب ســائحة بريطانيــة تم 
اســتدراجها الــى داخل غرفــة فندقية، كمــا أكدت في 
شــكواها. وتأتي هذه الحادثة ضمن مسلسل اعتداءات 
وأعمال فوضوية يقوم بها ســائحون إســرائيليون في 

قبرص، وفق مصادر قبرصية وإسرائيلية.
وحســب ما جاء على لســان الشــرطة في قبرص، 
فقــد تعرفت ســائحة بريطانية )19 عاما( على شــابين 
إســرائيليين ولبت دعوتهمــا لزيارتهما فــي فندقهما، 
وهناك تعرضت في الصبــاح لعمليات اغتصاب جماعي 
من قبل عشــرة إســرائيليين آخرين، فيما كان بعضهم 
يقوم بإمســاك يديها قــام آخرون بتصويــر الاعتداء 

بهواتفهم المحمولة وهي بحالة صراخ.
ووفق مصــادر إعلامية في قبرص قدمت الســائحة 
من بريطانيا شــكوى في محطة الشــرطة عند الساعة 
السادسة صباحا، وسارع رجال الشرطة لمداهمة الفندق 
واعتقلت الشــبان الإسرائيليين المشــتبه بهم بارتكاب 
العامة  جريمة الاغتصاب. ونقلت الإذاعة الإســرائيلية 
عن شــرطة قبرص قولها إن بحوزتها أدلة عينية تربط 
الإسرائيليين بالجريمة وبالاستعانة بكاميرات الحراسة 
وبهواتفهم النقالة، وإن الفتاة خضعت لفحوصات طبية 

في مستشفى قبرصي. 
واكتفــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية بالقول إن 
الحديث يدور عن شــبان تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 17 
عامــا زاروا منطقة أيانابا الســياحية في جزيرة قبرص. 
وقالت إنها تتابع القضية من خلال قنصلها في نيقوســيا 

وإنه على اتصال مع المتهمين. 
وتساءلت الإذاعة الإســرائيلية كيف وصلت إسرائيل 
الى وضع يســافر فيه شــبان دون الـ 18 عاما الى خارج 
البلاد ويرتكبون مثــل هذه المخالفات الخطيرة دون وازع 

أخلاقي وسط تلطيخ سمعة دولتهم؟
الشــبان  أن   12 الإســرائيلية  القنــاة  وأوضحــت 
الإسرائيليين يستعدون لأداء الخدمة العسكرية في جيش 
الاحتلال، بعضهم في وحدات خاصــة. ونقلت القناة عن 
شاب إســرائيلي كان هناك قوله إن السائحة البريطانية 
كانت على علاقة عاطفية مع شــابين إســرائيليين، وفيما 
كانت معهما داخل غرفتهما كان عشرة إسرائيليين آخرون 
ينتظرون في  صالون الاستقبال في الفندق، حيث صعدوا 
لاحقا الى الغرفة وشاركوا في اغتصابها واحدا تلو الآخر.
ونقلت عن شاب إسرائيلي آخر قوله إن شرطة قبرص 
وصلت الى الفندق وداهمت غرف الإســرائيليين لكنهم لم 
يفهموا مرادها لأنهم لا يجيدون الإنكليزية. وتابع »سمعت 
من الشبان الإســرائيليين نفيهم للتهمة«. ومددت محكمة 
قبرصية اعتقال الشبان الإســرائيليين لثمانية أيام، وقد 

كشف خلال ذلك عن وجود آثار خدوش على جسد الفتاة 
البريطانية نتيجة الاعتداء عليها. 

وفي المحكمــة ادعى الشــبان الإســرائيليون أنهم لم 
يرتكبوا أي مخالفة، فيما بكى بعضهم وشــكا أنه يتعرض 
للتنكيل خــال التحقيق معهــم، وزعم والــد أحدهم أن 
المحققين أجبروا ابنه على خلع ملابســه وأوسعوه ضربا 
بالعصا. وقال محامي الدفاع عن الشــبان الإســرائيليين 
نير ياسلوفيتش، إن تسعة منهم ينفون الشبهات الموجهة 
لهم، فيما اعترف ثلاثة آخرون بممارســة علاقات جنسية 

مع السائحة البريطانية لكنهم ينفون القيام باغتصابها.
ونقلــت وســائل إعلام قبرصيــة عن صديقــة الفتاة 
البريطانية قولها إن الشــبان الإسرائيليين كانوا سكارى 
وقد تحرشــوا بالكثير مــن البنات خلال حفلــة في أحد 
نــوادي أيانابا الليلية. وتابعت »عنــدي ثقة أن صديقتي 
تعرضت للاغتصاب فأنا أعرفها جيدا وهي لا تتورط مع 12 
رجلا وما زالت تمكث في المستشفى وبحالة نفسية صعبة 

جدا وأرجو أن ينال هؤلاء المعتدون عقابهم كما يجب«.
يشــار الى أن منتجعات قبرصية شــكت فــي الماضي 
من سوء تصرف سائحين إســرائيليين ممن تورطوا عدة 
مرات بإتلاف ممتلكات فنادق ومطاعم وتصرفوا بطريقة 
غير أخلاقية. وكانت وســائل إعلام إسرائيلية قد سلطت 
الضوء على مثــل هذه الاعتداءات، محذرة من المســاس 

بصورة إسرائيل في قبرص والعالم.

قبرص: تمديد اعتقال 12إسرائيليا بشبهة
اغتصاب سائحة بريطانية داخل فندق

وفد من حماس يلتقي 
مسؤولا إيرانيا في سفارة 

طهران في بيروت
بيروت ـ »القدس العربي«:

التقــى وفد مــن حركة حماس برئاســة نائــب رئيس مكتب 
العلاقات العربية والإســامية في الحركة أســامة حمدان، أمس 
الخميس ، المســاعد الخاص لرئيس مجلس الشــورى الإسلامي 
في إيران حســن أمير عبد اللهيان، في مقر ســفارة الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية في بيروت.
وضم الوفد ممثل حركة حماس في لبنــان الدكتور أحمد عبد 
الهادي، ونائب المسؤول السياسي جهاد طه، ومسؤول العلاقات 

الإعلامية عبد المجيد العوض.
وقــال بيان صادر عن حمــاس ان الوفد قدم شــرحاً وافياً عن 
الأوضــاع في فلســطين، لا ســيما تداعيات صفقــة »القرن« على 
القضية الفلسطينية وانتقاصها من حقوق الشعب وحق اللاجئين 
الفلسطينيين بعودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها. وشدد الوفد 
على تمســك حركة حماس بالمقاومة لتحرير فلســطين واستعادة 
الحقوق. من جهته، رحب عبد اللهيــان بوفد حماس، مجدداً دعم 
بلاده للشــعب ومقاومته الباســلة، مشــيداً بدور حركة حماس 
وفصائل المقاومة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة.
وفي نهاية اللقاء ثمن الجانبان العلاقة الإيجابية بينهما، مؤكدين 

استمرارهم بخدمة القضية المركزية للأمة.

معرض صور في إسطنبول
لتشجيع الأتراك على زيارة فلسطين

■ إســطنبول ـ الأناضول:  انطلقت أمس الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، 
فعاليات معرض صور حول فلسطين، لتشجيع المواطنين الأتراك على زيارتها.

وتنظم المعرض الذي يســتمر حتى بعد غد الأحد، الرابطة الفلســطينية للتصوير 
والاستكشاف )مستقلة(، تحت شعار »حدثني عن وطني، عن فلسطين«.

المعــرض المقــام في قاعة مســجد أيوب ســلطان، يعرض صوراً لنحــو 13 مدينة 
فلســطينية، منها غــزة والقدس وجنين ورام الله، من خــال 70 صورة، التقطها 42 

مصورا فلسطينيا.
وقال رئيس مجلس الرابطة فراس جرار، إن المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض 
فوتوغرافيــة تم تنظيمها في مدن في الضفة الغربية المحتلة بهدف تعريف الســكان 

وتشجيعهم على معرفة وزيارة المناطق الأثرية والمحميات البيئية المحيطة بهم«.
وأضــاف أنه »بعد تحقيق نجــاح كبير في تحقيــق الأهداف، انطلــق الملتقى من 

مدينة إسطنبول التركية«.
وأعلن »عن الســعي من أجل تنظيم سلسلة معارض حدثني عن بلادي، لتعريف 
المجتمــع التركــي علــى الطبيعــة والآثار الموجــودة في فلســطين«. وشــدد على أن 
»المعــرض يحتوي علــى صور تعريفية كثيــرة تحديدا التي تصور آثــار فترة الحكم 

العثماني«.
يشار أن الملتقى نظم أيضا معرضا للصور في الفترة ما بين 15- 17 يوليو/ تموز 

الحالي في منطقة السلطان أحمد في إسطنبول.
ويبلغ عدد أعضاء الرابطة الفلسطينية للتصوير والاستكشاف، حوالى 3 آلاف. 
ومن المقرر أن تنظم العديد من معارض الصور الخاصة في فلســطين خلال الأشهر 

القليلة المقبلة، وفي العديد من الولايات التركية، لا سيما طرابزون.
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شؤون عربية وعالمية

اتهام حزبي »العدالة والتنمية« و»الاستقلال« بإجهاض آمال المواطنين بامتناعهما عن التصويت مما سمح بتمريره

تواصل حملة تنديد بعد تمرير لجنة برلمانية مغربية 
لمشروع »فرنسة التعليم« محذرة من مخاطره  

الرباط –» القدس العربي« :

 من محمود معروف:

تتواصــل ردود الفعل المســتنكرة تمرير لجنة 
برلمانية مغربية لمشروع قانون فرنسة التدريس، 
محــذرة من مخاطر ذلــك على مســتقبل التعليم 
بالمغرب، متهمة حــزب العدالة والتنمية، )الحزب 
الرئيسي في الحكومة ذات المرجعية الاسلامية(، 
وحزب الاســتقلال، )أعرق الاأحــزاب المغربية(، 
بذبح آمال المغاربة لامتناعهما عن التصويت، مما 

سمح بتمرير مشروع القانون المثير للجدل.
وتصاعــدت الدعــوات داخل الحزبــن لعقد 
لتقييم  التقريرية  لمؤسســاتها  استثنائية  دورات 
الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من ورط 
كلًا من الحزبين في هذا الموقف المتناقض مع مبادئ 

وقيم كل منهما.   
وقال محســن موفيدي، قيادي بحزب العدالة 
والتنميــة، وعضــو اللجنــة البرلمانيــة الدائمة 
هناك  إن  والاتصال،  والثقافــة  بالتعليم  الخاصة 
دعوات لعقد دورة اســتثنائية للمجلس الوطني 
للحــزب، موضحــاً أن النقاش الدائــر بين عدد 
من أعضــاء الحــزب يتجه لعقــد مجلس وطني 
اســتثنائي لتدارس ومناقشــة قرار الامتناع عن 

التصويت على مشروع القانون الإطار.
وأوضح أنه منــذ البداية قــرر حزبه الامتناع 
عــن التصويت على المادة الثانيــة والمادة 31 من 
مشروع القانون، لكن مكونات الأغلبية الحكومية 
كانــت ترفض هذا الموقف، وقالــوا إما أن نصوت 
جميعــاً بنعم على المشــروع أو لا نصوت، وخلال 
اجتماع اللجنة البرلمانية الدائمة المختصة، حضر 
برلمانيــو الحــزب جميعهم في ظل غيــاب معظم 
برلمانيــي مكونات الأغلبية الحكومــة، معتبراً أن 

ذلك خلق حرجاً للفريق النيابي لحزبه.
وأكد أنه »لــو أراد حــزب العدالــة والتنمية 
إسقاط مشروع القانون الإطار رقم 17/51 المتعلق 
العلمي،  والبحــث  والتكوين  التربيــة  بمنظومة 
خلال التصويــت باللجنة، لفعل ذلــك لأن الفرق 
الأخرى لم تحضــر«، وأن الامتناع عن التصويت 
أو التصويت بالرفض هما أمران ســيان، لكن في 

ظل غياب هذه الفرق أصبح للامتناع معنى أخر«.

بن كيران ينتقد حزبه

وانتقــد عبــد الإله بن كيــران، الأمــن العام 
السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة 
2011-2017، مــا قام به إخوانه في الحزب، وقال 
إن تمريــر مشــروع القانون »ذبج آمــال الأمة«، 
وأضــاف »لا يهم الحديــث عن ما قــام به نواب 
العدالة والتنمية من انســحاب لحظة التصويت، 
لأنه أمر ثانوي، الأساســي هــو أن القانون قد تم 

تمريره، ووضعنا أمام الأمر الواقع«.
ولعب بــن كيران دوراً اساســياً فــي تجميد 
مشــروع القانون خلال الشــهور الماضية، وحفز 

نــواب حزبه على الإعلان عــن التصويت بـ »لا« 
على المشــروع، مما خلــق خلخلة فــي الأغلبية 
الحكوميــة واضطــرار الحكومــة لتأجيل تقديم 

مشروعها أمام مجلس النواب.
وأكد بن كيران تأييده لما عبر عنه مولاي محمد 
والوزير  الاســتقلال،  بحزب  القيــادي  الخليفة، 
الســابق الذي قال إن »حزبي الاستقلال والعدالة 
المبادئ وأمل الأمة بامتناعهما عن  والتنمية ذبحا 
التصويت بالرفض على مشــروع القانون الإطار 
حول التعليم في لجنة التعليم والثقافة والاتصال 
فــي مجلــس النــواب« وإن »تمريــر المشــروع 
بهــذه الطريقة كبــوة خطيرة فــي تاريخ بلادنا 

الحضاري«.
وأكد الخليفة على أن »حزب الاستقلال ذبح فكر 
مؤسسه علال الفاســي بامتناعه عن التصويت، 
كما لم يكتف حزب العدالة والتنمية بذبح المبادئ، 
بل ذبح آمال الأمة التي أعطته أصواتها، وأن »أي 
كرامة تبقى لرجل السياسة بالمغرب؟ وأي احترام 

ينشده وهو فاقد لكل معنى الكرامة والاحترام؟«.
وقال بن كيران: »اتفق مع ما قاله مولاي محمد 
خليفة جملــة وتفصيلًا، وأتمنــى أن يقبل توقيع 
المقال باســمي واسمه إن ســمح«، كما أثنى على 
موقف رئيــس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، 

أحمد الريسوني، الذي »ناب عنا جميعاً«.

الريسوني: مؤشر على النفوذ الفرنسي

وقــال أحمد الريســوني، العلامــة المقاصدي 
ورئيــس الاتحاد العالمــي لعلماء المســلمين، إن 
مصادقة لجنة برلمانية على اعتماد الفرنســية في 
التدريس، يؤشــر على أن »النفوذ الفرنسي على 
المغــرب وفي المغرب، مــا زال متغلغلًا ومتحكماً«، 
ويؤشر التصويت على أن »احترام سيادة المغرب 
ومكانتــه الحضارية ومصالحه الإســتراتيجية، 
ليــس لــه حضــور ولا اعتبــار، وأن العمليــة 

الديمقراطية ما زال أثرها هامشياً وثانوياً«.
واعتبر الريســوني، الرئيس الســابق لحركة 
لحزب  الدعوي  )الجنــاح  والاصــاح،  التوحيد 
العدالة والتنميــة(، أن »الامتناع عن التصويت، 
الذي ســلكه حزب الاســتقلال وحــزب العدالة 
والتنميــة، هــو حصيلةٌ وحل وســط بــن نداء 
الضمير من جهــة، والضغط لأجــل التمرير، من 
جهة ثانية« وأن »الذي لا شــك فيه، هو أن مبادئ 
الحزبين وقناعتهمــا العميقة تصطف بلا تردد مع 
التعريب ومــع الهوية الوطنية، وضد الفرنســة 
والتبعية، ولكن التجســيد الفعلــي لذلك تزعزع 

وخنع أمام الضغط وإيثار العاجل على الآجل«.
وحيــا النائبين عن حــزب العدالــة والتنمية 
أبو زيــد ومحمــد العثماني،  المقرئ الإدريســي 
الفرنسة،  اللذين عارضا النص المشــروع بسبب 
ضمير  جســدا  النائبان  الســيدان  »هذان  وقال: 
الشــعب وضمير المغرب العميق وضمير حزبهما، 
فهما حــزب العدالة والتنمية الذي عرفناه« معرباً 
عن أمله »في التصويت العــام لمجلس النواب قد 

يظهر آخرون من هذا الصنف«.
وأكد الريســوني أن »المغاربــة الذين صوتوا 
المغربي،  التعليم  وســيصوتون لصالح فرنســة 
وكذلك الذيــن تبنوا مِــن ورائهم هذا المشــروع 
الاســتعماري، وضغطوا لأجل تمريره، فلا شــك 
أنهم قد خانوا الأمانة، وخرقوا الدستور، وخذلوا 
الثوابت المغربية« و«أما الممتنعون عن التصويت 
فقد أصبحوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، 
والخطير ليس هو فقدانهم بعض الشعبية وبعض 
فقدان  هو  الخطيــر  ولكن  الانتخابية،  المكاســب 
المبدئيــة، وفقدان الاســتقلالية، وفقدان  الهوية 
الإرادة، وهو ضرب مصداقيــة الانتخابات، التي 

أصبحت لا تعني شيئاً ولا تغير شيئاً«.
واســتنكر الائتــاف الوطني من أجــل اللغة 
ة تمرير مشــروع القانــون الإطار  العربية بقــوَّ
ن دستور المملكة  الذي »ينتَهك بشــكل صريح وبيِّ
المغربيــة، ويهدد ثوابت الأمــة المغربية وهويتها 
ووجودهــا عبر التاريخ واعتبــره انقلاباً مكتمل 
الأركان علــى الدســتور وعلــى كل المكتســبات 
الفرنكفوني بكل  الوطنية، وشرعنة قانونية للمدّ 
تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات 

ذات الصلة.
وأكّد »اســتمراره في خوض نضالاته الفكرية 
والقانونية بكل ما أوتي من قــوة وعدالة قضية، 
تنطلق بتنظيــم محاكمة رمزية يشــارك فيها كل 

المهتمــن بالقضية، من محامــن، وخبراء قضاء، 
وأكاديميين«،  وباحثين،  وأدبــاء،  ثقافية،  ونخب 
ســيتم »نشــرها وترســيخها في كل الفضاءات 
العلميــة والبحثية وقنوات الإعــام والصحافة 

ومواقع الدفاع عن لغة الضاد«.
كما عبّر الائتلاف عن »اســتعداده لخوض كل 
الأشكال النضالية المشــروعة لإيقاف هذا المنحى 
التراجعي الخطيــر الذي يهدّد الــذات الوطنية، 
ويمسّ بقيم المشترك الوطني وبمستَقبل الأجيال، 
ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري 
للمغرب«، داعياً »جميع القوى الحية، التي نافحت 
عن وجــوب تبــوؤ اللغتين الرســميتين العربية 
والأمازيغية المكانة التي منحها لهما الدستور، إلى 
التصدي لهذا المنحى التراجعــي الخطير والمضرِّ 

بالمدرسة المغربية ومستقبل الأجيال«.

جماعة العدل والإحسان: البرلمان لا يمثلنا

وقال أســتاذ القانــون الدســتوري والعلوم 
السياســية، عمر إحرشــان، القيادي في جماعة 
العدل والإحســان، أقوى الجماعات المغربية ذات 
المرجعية الإســامية، إن المصادقة على المشــروع 
مثال يبــن أن »هذا المجلس، )مجلــس النواب(، 
لا يمثلنــا ولا ينــوب عنا، وإن ادعى ذلــك بهتاناً 
وزوراً«. وأضــاف أن »المصيبــة أن عدد الممتنعين 

والمعارضين هو 18، وعدد المصادقين هو 12.. وكان 
يمكن إسقاطه بسهولة.. ولكن..؟«. و«يذكرني هذا 
بمهازل أخرى كانت تقع فــي اجتماعات اللجان، 
حيث يكون عدد المعارضين أكبر ثم ينســحب عدد 
منهم لحظــة التصويت لضمان مرور المشــروع«، 
وفق تعبيره. وقال إحرشــان إن المصيبة الثانية 
التي رافقت هذا الإقرار »هي نسبة الغياب المرتفعة 
في اللجنــة، لأنه من أصل 44 حضــر فقط 30 في 
قانون إطار يكتسي حساســية ويحظى باهتمام 
مجتمعــي واســع«، متســائلًا: »إذا لــم يحضر 
البرلماني لهذه الجلســة.. فما الفائدة من حضوره 

لجلسات أخرى؟«. 
وانتقــد الأكاديمــي والمحلل السياســي، عبد 
الصمد بلكبير، تمرير مشــروع القانون الإطار أنه 
»كارثة وطنية بجميع المقاييس«، وحمل مسؤولية 
ذلك لحزب العدالة والتنمية الذي قرر الامتناع عن 
التصويت، مما رجح كفة المصادقين على مشــروع 
القانون. وقال إن ،الكارثة تجاوزت البؤس الذي 
انتهت إليــه تمثيلية العديدين فــي ذلك المجلس 

الذي لم يعد مجلساً للنواب«. 
وشــدد الأســتاذ الجامعي علــى أن »كارثة« 
المصادقــة على مشــروع القانون لا تهم الشــأن 
التعليمي فقط، بل تهم حتى الأحزاب السياســية 
ومصداقيتهــا، وتســاءل: »مــا مصيــر العدالة 
والتنمية الآن؟«، مبرزاً أنه »لم تعد له مشــروعية 

في الشــروط الحالية، فإما أن ينقسم لينقذ نفسه 
وإلا ســينتهي إلى البؤس«. وأضــاف أن القضية 
اللغوية في مشروع القانون الإطار كانت بالنسبة 
لحزب العدالة أساســية وجزءاً مهمــاً من هويته 
ومبررات وجوده، وليســت مجرد قضية جزئية 
أو عارضة، واســتغرب كيف يمكــن الآن للحزب 
أن ينظر إلى نفســه أو شــعبه، وكيف يمكنه أن 
يبرر خطابه الســابق. وقال إن »البلاد ســتدخل 
في متاهة ومأســاة حقيقية، لأن الموضوع يتعلق 
بالهويــة وليس بالقضيــة البســيطة«، بعد أن 

أصبحت البلاد »سيئة جداً جداً جداً«.

حزب التقدم والاشتراكية 5يثمن 

)مشــارك  والاشــتراكية  التقــدم  وســجل 
بالحكومــة( إيجابــاً لمشــروع القانــون الإطار، 
ودعا إلى »الإسراع باســتكمال مسطرة المصادقة 
النهائية على القانون الإطار 51.17، وإخراجه إلى 
حيز الوجود في أقرب الآجال«، وقال بلاغ للحزب 
أرسل لـ»القدس العربي« إن هذا النص التشريعي 
الجدي  للشــروع  أوســع  إمكانيــات  »ســيمنح 
في إعــادة الاعتبار لمكانــة المدرســة العمومية، 
وعلى  البيداغوجية،  القضايــا  علــى  والانكباب 
البرامــج والمناهج، وعلى ســبل الارتقاء  ملفات 
بالأوضــاع المادية والمعنوية والتكوينية لنســاء 
د  م وجَيِّ ورجال التعليم، بأفق بلــــوغ تعليم مُعَمَّ
يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات 
والمجالات«. وشــدد الحزب على »ضرورة تعزيز 
الاتجاه العام الذي يتعين أن يســير فيه التعاطي 
مع مســألة لغــات التدريس، بالشــكل الســليم 
والمتوازن«، والذي يستند بحسبهم  إلى »الاعتماد 
الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على 

اللغات الأجنبية«.
والقيادي  والمعادن  الطاقة  وزير  عزيز،  وانتقد 
في حــزب العدالــة والتنمية، الذيــن يهاجمون 
القانون الإطار ولم يطلعوا عليه، وقال الرباح في 
تصريح أرســله لـ«القدس العربي« إن الكثيرين 
يوزعون الســباب والشــتائم وهم لــم يطلعوا 
على مشــروع القانــون الإطار ولا علــى الرؤية 

الإستراتيجية لإصلاح التعليم.
وأكد الربــاح أن لغة التخوين لا تليق بالمغرب، 
خاصة أن مشــروع القانون الإطار يتضمن الكثير 
مــن الإيجابيات، واشــتغل عليه رجال ونســاء 
مخلصون لوطنهم لشهور عديدة ويتضمن أشياء 
كثيرة إيجابية، وقال إن حــزب العدالة والتنمية 
شارك من مواقعه المختلفة في إخراج هذا القانون، 
وقد نجح في إدراج بعض المقتضيات وفشــل في 
أخرى، و هذا هو منطق التدافع الســلمي ومنطق 
العمل  الاشــتغال من داخل المؤسســات ومنطق 

السياسي في كل بلاد الدنيا وعبر التاريخ.
وختــم الربــاح: »نحمــد الله أن فــي بلادنا 
مؤسســات نحتكم إليها عنــد الاختلاف بدل لغة 
الاتهام والإقصاء والتخوين التي جنت على الأمة 

والشعوب و الدول والعلماء وقوى الإصلاح«.

جانب من ندوة صحافية للإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية 

القضاء المغربي يصدر أحكاماً بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عملياً منذ عام 1993

متهمان بقتل سائحتين إسكندنافيتين
 في المغرب يطلبان »مغفرة الله«

■ المغرب - أ ف ب: طلب متهمان بقتل سائحتين إسكندنافيتين 
بالمغرب، في كلمتهــم الأخيرة، الخميس، أمــام المحكمة.. »مغفرة 
الله«، بينما اكتفى شــريكهم في الجريمة بالقــول »لا إله إلا الله«. 
وأكــد 20 متهماً آخــرون يلاحقــون لصلتهم بالجريمــة براءتهم، 

راجين من القاضي »حكماً عادلًا«.
وقتلــت الطالبتان: الدنماركية لويزا فيســترغر يسبرســن )24 
عامــاً(، والنرويجية مارين أولاند )28 عامــاً(، ليل 16-17 كانون 
الأول/ديســمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي 

مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
واعتــرف كل من عبد الصمد الجود )25 عاماً(، ويونس أوزياد 
)27 عاماً(، ورشــيد أفاطي )33 عاماً(، بذبح الضحيتين وتصوير 
الجريمة وبث التســجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. 
بينمــا تراجع من كان برفقتهم عبــد الرحيم خيالي )33 عاماً( قبل 

التنفيذ، بحسب قوله.
وقــال الجود في كلمة أخيرة، الخميــس، »لا إله إلا الله.. أطلب 
المغفــرة من اللــه«، وكان يقــف بجانب أوزيــاد وخيالــي مرتدياً 

قميصاً أبيض اللون وطاقية زرقاء على غرار السلفيين.
وردد أوزياد وخيالي العبارة بنبرة عادية دون أن تبدو عليهما 
علامــات توتر، في حــن اكتفى المتهــم الثالــث بتصوير الجريمة 

بالقول »لا إله إلا الله«، بنظرات واجمة.
ويواجــه الحود وأوزياد وأفاطي احتمال عقوبة الإعدام، بينما 

طلبت النيابة العامة إدانة خيالي بالمؤبد.
وطلبــت والدة الضحيــة الدنماركيــة، في وقت ســابق، إعدام 
القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة: »أليس 
عدلًا إعــدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يســتحقون ذلــك. أرجو منكم 

الحكم بإعدامهم«.
وانتشــرت مطالــب بإعــدام المتهمــن علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي غداة الجريمة التي خلفت صدمة وتأثراً في المغرب.
ويصدر القضاء المغربي أحكاماً بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق 

عملياً منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
وأجمع 20 آخرون، تراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً، يحاكمون 
معهــم، في كلمات مقتضبــة، على »براءتهــم«، راجين من المحكمة 

حكماً »عادلًا«.
ويحاكــم هــؤلاء منذ مطلــع أيار/مايــو أمام محكمــة مختصة 
بقضايــا الإرهاب في ســا قرب العاصمــة الربــاط. ويواجهون 
اتهامات تراوح بين »القتل العمد« للثلاثة الرئيســيين، و«تشــكيل 
خلية إرهابية« و»الإشــادة بالإرهــاب« و»عدم التبليغ عن جريمة« 
بالنســبة للآخرين. وعبر بعضهم عن »إدانــة« الجريمة، مؤكدين 
جميعاً أن لا صلة لهم بها ولم يكونوا على علم بالتخطيط لها. وفي 
حين سبق لبعض أفراد هذه المجموعة أن أعلنوا أنهم بايعوا تنظيم 

الدولة الإسلامية أثناء اســتجوابهم، أكدوا اليوم جميعاً تبرؤهم 
من أي فكر متشدد وأنهم لا يكفرون أحداً.

وبــن هــؤلاء أجنبــي واحــد هــو إســباني سويســري اعتنق 
الإسلام، يدعى كيفن زولر غويرفوس )25 عاماً( يقيم في المغرب، 
وأكــد فــي كلمته الأخيــرة أنه »شــاب غير محظوظ صــادف في 

طريقه أشخاصاً سيئين«.
وعبر عن »إدانته للعمل الوحشــي الذي هز هــذا البلد الرائع«، 
مناشــداً القاضي أن يطلق ســراحه »لأن لا دليل علــى الاتهامات 
الموجهــة إليه، بينمــا كل تصريحاتــه تؤكدها وقائع ملموســة«، 
حسب قوله. وكانت النيابة العامة التمست إدانة كيفين بالسجن 
20 عاماً، وإدانة الملاحقين لصلتهم بالجريمة بأحكام تصل إلى 30 
سنة ســجناً. وقال محامي الدفاع عن عائلة الضحية الدنماركية، 
خالد الفتــاوي: »ننتظر إدانة جميع المتهمــن، وأن تكون الأحكام 

قاسية بقدر قساوة الجريمة«.
وأكد أن »ما يهم العائلة هو إحقاق العدالة بإدانة جميع الجناة، 

بغض النظر عن المطالب المدنية بتعويض عائلة الضحية«.
وأشــار إلى احتمال إحالة النظر في هــذه المطالب على محكمة 

إدارية مختصة.
وطلبت عائلة لويــزا تعويضاً قدره عشــرة ملايين درهم )نحو 
مليــون يــورو(، بينما لم تشــارك عائلــة الضحيــة النرويجية في 

المحاكمة.
وحمل دفاع الطرف المدني )الحق العام( الدولة المســؤولية عن 
»اختلالات« وقعت قبل الجريمة، مشيداً في الوقت نفسه بسرعة 

توقيف المتهمين و»ضمان شروط محاكمة عادلة لهم«.
وقــال محام ينــوب عن الدولة في الجلســة الماضيــة: »لم يكن 
هناك أي تقصير من أي جهاز من أجهزة الدولة« يمكن أن يجعلها 
مســؤولة عن الجريمة، »لكن الدرجة الصفــر للخطر غير موجودة 

في أي مكان في العالم«.
وكان الدفــاع عــن المتهمــن الرئيســيين التمس عــرض القتلة 
الثلاثــة علــى »فحص نفســي«، بدون إســقاط مســؤوليتهم عن 
الجريمة، وتخفيف العقوبة عمن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع 
الإشارة إلى مســتواهم التعليمي »المتدني« وتحدرهم من أوساط 
اجتماعيــة هشــة. ويقــول المحققون إن هــذه »الخليــة الإرهابية« 
اســتوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها 
لــم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفــة في الأراضي التي كانت 

تسيطر عليها في العراق وسوريا.
وكان القتلــة الثلاثــة ومرافقهم الرابع ظهروا في تســجيل بث 
بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإســامية 

أبو بكر البغدادي، ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.

تقرير: المغرب لم يبذل جهوداً كافية لمكافحة مظاهر »العبودية الحديثة«

الرباط – »القدس العربي«:
 في عالم اليوم، يعاني ما يزيد على 40 مليون شخص من المظاهر الحديثة 
للاستعباد، ولتجفيف مستنقعات العبودية يجب تحرير عشرة آلاف شخص 
يومياً وعلى مــدار العقد المقبل بكامله، وفق ما جاء في تقرير صدر حديثاً عن 

مؤسسة »ووك فري« لمناهضة الرق.
وتضمــن التقرير، وفق موقع »لكــم«، تقييماً لأداء حكومــات العالم فيما 
يتعلق بالجهود المبذولــة للقضاء على العبودية الحديثة وملاحقة المتورطين 
فيها. حيث وصف جهود الحكومة المغربية بـــأنها »غيــر كافية«، ولم تحرز 
تقدمــاً كبيراً على صعيــد إغلاق ملف العبوديــة والتي يتــم تعريفها بأنها 
اســتخدام العنف أو الخداع أو التهديد للإيقاع بالبشر وإجبارهم على العمل 

القسري والاستغلال الجنسي والخدمة المنزلية القسرية.
وجاء المغرب في الخانة الرابعة ضمن تصنيف مدى »استجابة الحكومات 
لمكافحة شتى المظاهر الحديثة للاستعباد« إلى جانب قطر والجزائر والأردن 

ومصر والصين واليابان وهايتي وغيرها من البلدان التي اعتبرت المؤسســة 
الحقوقيــة أنها »لم تتخذ ســوى مجهودات قليلة للقضاء علــى العبودية«. 
علمــا أن أكثر الحكومات اســتجابة فــي القضاء على الاســتعباد حلت في 
الخانة الســابعة، ويتعلق الأمر بالمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة 

الأمريكية والسويد.
واعتبر التقرير كوريا الشمالية وإريتريا »أسوأ دول العبودية الحديثة«، 
حيث تتــورط الحكومات في ملفات تتعلق بالرق، وقــد حددت ليبيا وإيران 
وغينيا الاســتوائية وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو 

وروسيا والصومال كدولٍ لم تتخذ إجراءات لإنهاء العبودية.
مــن جهة أخرى، لفت التقريــر إلى أن المغرب اتخذ خطــوة إيجابية نحو 
ضمان العدالة الجنائية ضد »الزواج القســري، حيث قام منذ سنة 2017 إلى 
جانب إسبانيا ونيوزيلندا وإســتونيا بتجريم هذا النوع من الزواج، »إلا أن 
هناك فجوة في التشريع المغربي الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، ذلك أنه 

يجرم الزواج القسري، لكنه فشل في تعريفه«.

وزير الخارجية المغربي: نريد علاقة متوازنة مع أوروبا
الرباط –» القدس العربي« :

قال وزير الخارجية المغربي إن بلاده تمتلك كل 
المقومات للتموقع كشــريك موثوق ومفيد لأوروبا 

ولا تريد علاقة غير متوازنة مع أوروبا.
وقال ناصر بوريطة لوكالــة الأنباء الإيطالية 
)لابريس(، إن المغــرب »كانت له دائمــاً الريادة 
في علاقته مع أوروبا، فهــو البلد الأكثر قرباً على 

المســتوى الجغرافــي، وتجمعنا علاقــات يعود 
تاريخهــا لحوالي نصــف قرن«، مضيفــاً أن أول 
اتفاق بــن المغرب والاتحــاد الأوروبي يعود إلى 
عــام 1969، و«اليوم لدينــا كل المقومات للتموقع 
كشريك موثوق ومفيد« لأوروبا، وأضاف: »لذلك، 
لا نريــد علاقة غير متوازنة مــع أوروبا، فالمغرب 
لديه ما يقدمــه لأوروبا، ولكن في الوقت نفســه 
هنــاك ما يمكن أن يســتفيد منه أيضــاً« من هذه 

العلاقة.
وأبــرز وزير الخارجيــة المغربي أنــه بإمكان 
المغــرب أن يقــدم نموذجه فــي مجــال محاربة 
الهجرة الســرية ومكافحة الإرهــاب، وكذلك في 
الاقتصادية،  والتنمية  المتجــددة  الطاقات  مجال 
»بالمقابل، يمكن أن يســتفيد المغــرب من أوروبا 
اقتصاديــاً، خاصة على مســتوى تعزيز الأعمال 

وتحسين الاندماج في السوق الأوروبية«.

تشغيل الأطفال في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

فجرّت »جريمة قتل« ارتكبها محامٍ تونسي، 
جدلًا قانونياً وسياسياً في تونس، حيث دافع 
البعــض عن المحامــي الــذي قالوا إنــه ارتكب 
الجريمــة »دفاعاً عــن النفــس«، خصوصاً أن 
»الضحية« هو لص اقتحم المنزل وسرق بعض 
الأشــياء الخاصة به، مطالبين بالإفــراج عنه. 
فيما اعتبــر آخرون أن المحامــي ارتكب جريمة 
قتل »عمد«، مشــيرين إلى أنه استخدم سلاحاً 
»غير مرخص« وارتكب الجريمــة خارج المنزل 
)بعد هروب السارق(، أي أنه لم يكن في حالة 

دفاع عن النفس. 
وكانــت الشــرطة أوقفــت المحامــي، جمال 
الحاجــي، بعد توجيــه تهمة »القتــل العمد« له 
عقــب قيامه بإطــاق النار على ســارق اقتحم 
منزلــه في مدينــة سوســة )شــرق(، وهو ما 

تسبّب بمقتله.
ودعا حقوقيون وسياسيون لإطلاق سراح 
الحاجي علــى اعتبار أنه ارتكــب جريمة القتل 
»دفاعــاً عن النفــس«، على اعتبار أن الســارق 

اقتحم منزله وروّع عائلته«، بعدما قام بسرقة 
عدد من الأشياء الخاصة بالعائلة.

الدفــاع  مــع  جريمــة  »لا  عنــوان  وتحــت 
الشــرعي«، كتــب النائــب والمحامــي صــاح 
البرقــاوي: »في موضوع الخبــر الذي يتحدث 
عن إيقاف الأســتاذ جمال الحاجــي المحامي، 
من أجــل إطلاق النار على لص اقتحم مســكنه 
مســلحاً، نذكّــر بالفصلــن 39 و40 مــن المجلة 
الجزائيــة اللذين ينصان على مــا يلي: الفصل 
39: »لا جريمــة علــى مــن دفــع صائــاً عرّض 
حياتــه أو حيــاة أحــد أقاربــه لخطــر حتمــي 
ولــم تمكنــه النجاة منــه بوجه آخــر«. الفصل 
40: »لا جريمــة: أولًا: إذا كان القتــل أو الجــرح 
أو الضــرب واقعــاً ليــاً لدفــع تســور أو خلع 
مســيّجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو 
محلات تابعة لــه، ثانيــاً: إذا كان الفعل واقعاً 
لمقاومــة مرتكبــي ســرقة أو ســلب بالقــوة«. 
نطالب بتطبيق القانون ولا شــيء آخر، حتى لا 

نصير جميعنا في حالة سراح مؤقت«.  
ودوّن المحامــي والقيــادي فــي حزب تحيا 
تونس، ســمير عبد الله: »الدّرس الأكبر لقضيّة 
محامــي سوســة: لا بدّ من ردع قــوي للجريمة 
وللإفلات من العقاب، حتّى لا نضطرّ الى الثّأر 

لأنفسنا بأيّة طريقة«.
وأضــاف في تدوينة أخــرى: »هذا ما حدث 
بالضبط بمنــزل الزميل المحامي: في الســاعة 
الرابعة وعشــرين دقيقة تقريبــاً فجراً كان في 
غرفتــه نائمــاً، فاســتفاق على صيــاح زوجته 
أن  »ســارق ســارق« )اتضــح مــن الأبحــاث 
الســارق دخــل غرفــة النــوم واســتحوذ على 
هاتف زوجة الزميل جبدو مالشــارجار وكان 
قبلها دخل إحدى الغرف واستحوذ على مبلغ 
مالي بســيط(، نهض الزميل مســرعاً دون أن 
يعــي بالضبط ما حصل، ومباشــرة ذهب إلى 
خزانــة بالغرفــة وأخــرج بندقيــة الصيد التي 
علــى ملكه وله فيهــا كل التراخيص القانونية، 
وعند نزوله بالمدارج لمح خيال شخص يحاول 
الفــرار، نزل مســرعاً فلم يجده وهــو ما جعله 
يواصل البحث ثم يفتح بــاب المنزل للتأكد من 

أن الجاني/الجناة قد غادر المنزل«.
وتابــع عبــد اللــه بقولــه: »في تلــك اللحظة 
بالذات يخــرج الجاني ويكون علــى مقربة من 
الزميــل، وكان فــي يده جســم أســود اتضح 
فيمــا بعــد أنــه آلة غــاز مشــل للحركــة، وفي 
اليــد الأخــرى قضيب حديــدي، قام الأســتاذ 
بالصيــاح وصوب عيــاراً نحــو الأرض )الآثار 

كانت موجــودة( عندها اســتدار المعتدي وقد 
سقطت منه آلة الغاز المشل وبقي بيده القضيب 
الحديــدي وحــاول الاعتــداء به علــى الزميل 
جمــال، في تلك اللحظــة بالذات أكد الأســتاذ 
جمــال أن الطلقــة النارية خرجت بشــكل غير 
إرادي، خاصــة أنه كان في حالــة غير طبيعية 
نظراً لقيامه المباغت مــن النوم وصياح زوجته 
وتفكيــره في ســامة أبنائــه وتوقعه حصول 
مكروه لهــم، وكذلك تفطنه لوجود شــخصين 

على الأقل مع الجاني«.
واعتبر عميــد المحامين، إبراهيــم بودربالة، 
أن ما قام به المحامي »عمل مشــروع، والقانون 
الجزائي التونســي صريح فــي ذلك من خلال 
الفصــل 40«، مشــيراً إلى أن المحامــي المذكور 
»استفاق على صراخ زوجته جراء مداهمة عدد 
من اللصوص للمنزل فقام باســتعمال بندقية 
صيــده المرخصــة للدفاع عن عائلتــه )كما أن( 
اللصوص كانــوا يحملون أســلحة بيضاء ولا 
علاقة لهم بالمحامي وليست لهم مشاكل معه«.

وأشار ب إلى تشكيل فريق يضم عدداً كبيراً 
من المحامين، تطوعوا للدفاع عن المحامي جمال 
الحاجي، مرجحاً قيام القضاء بتطبيق الفصل 
40 مــن المجلــة الجزائيــة )القانــون الجزائي( 

الذي ينص على عدم وجود جريمة.
بالمقابــل، دعــا سياســيون وأمنيــون إلــى 
محاكمــة الحاجي بتهمــة »القتــل العمد« على 
اعتبار أنــه ارتكب جريمــة خارج المنــزل الذي 
شــهد عملية الســرقة، فضــاً عن اســتخدامه 

سلاحاً قالوا إنه »غير مرخص«.
ودوّن النقابي الأمني، محمد علي الهاشمي: 
»موضــوع مقتــل لــص ببندقية صيــد من قبل 
محامــي، يُعتبر قتل عمــد ولا يعتبر حالة دفاع 
على النفس، لأن اللص لم يحاول قتل المحامي، 
بل دخل بدافع الســرقة. كمــا أن البندقية التي 
اســتعملها المحامي هي بندقية صيد وليســت 
للحراســة، واســتعمالها يعتبــر غيــر قانوني 
ومخالفــاً لأصــل الاســتعمال وهــو الصيــد. 
وبذلك يعتبر قتل شــخص تسوّر منزلًا جريمة 
قتل عمد باســتعمال ســاح غيــر مرخص فيه 

للغرض«.
ودوّنــت صفحــة »نقابــة موظفــي الإدارة 
العامة للأمن العام بنابل«: »أركان جريمة القتل 
العمد متوفرة في الحاثة: أولًا، أصيب الشــاب 
)الضحية( خارج منزل المظنون فيه وعلى بعد 
سكني من منزله. ثانياً، الشاب أصيب بعيارين 
من الخلف، أي في ظهره لما كان هارباً. الركنان 

الأول والثانــي لا يدعــان مجالًا للشــك أن هذه 
الأفعــال تدخل ضمن الفصلــن 201 و202 من 
المجلة الجزائيــة والمتعلقين بالقتــل العمد، ولا 

دخل للدفاع الشرعي بهذه القضية«.
ودوّن القيادي الســابق في حركة مشــروع 
تونــس: »نحــن لا نطلق النار علــى اللص الذي 
يهرب. نحــن لا نطلق النار علــى اللص الذي لا 
يزال محبوســاً. نحن لا نطلــق النار على اللص 
الــذي لا يمثــل أي تهديــد حقيقــي. لا يحق لنا 
أن نقتــل بكل ســهولة، فقــط لأن الأمــر يتعلق 
باللصــوص، وأن لدينــا ســاحاً فــي المنزل. 
وبمــا أن هنــاك مــوت رجــل، مــن الطبيعي أن 
يوقف الشــخص الذي قتــل، أولًا لحمايته من 
أي احتمــال لانتقــام العائلة وأصدقــاء الميت، 
ثــم لكــي يتــم التحقيــق القضائي فــي أفضل 
الظــروف. هذه هي الطريقة التي يتم بها العمل 

في البلدان المتحضرة والديمقراطية«.
وينــصّ الفصــل 101 من القانــون الجزائي 
على أنه »يُعاقب بالإعــدام كل من يرتكب عمداً 
مــع ســابقية القصــد قتــل نفس بأي وســيلة 
أن  علــى   102 الفصــل  ينــص  فيمــا  كانــت«، 
»سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة 

الاعتداء على ذات الغير«.

 »مراسلون بلا حدود« تطالب حكومة الشرق الموالية له بإلغاء حظر 11 وسيلة إعلام

»لوموند« تكشف مصادر تمويل حفتر وإمبراطوريته الاقتصادية
■ باريــس - طرابلس - وكالات: كشــف تقرير 
نشــرته صحيفــة فرنســية حــول مصــادر تمويل 
اللــواء الليبــي المتقاعــد خليفــة حفتر، عــن قيامه 
بتأســيس إمبراطوريــة اقتصاديــة لنفســه تعتمد 
على »اســتراتيجية الافتراس المالــي والاقتصادي 

للمناطق الخاضعة لسيطرته«.
وقالــت صحيفــة »لوموند« الفرنســية، نقلًا عن 
مركز »نوريا« للأبحاث والدراســات الفرنسي، إن 
حفتر يدير أعمال تهريب المهاجرين وتهريب النفط 
وتصدير الخردة إلى جانب التوسع في الاقتراض 

للحصول على مصادر جديدة للتمويل.
ولفتــت إلــى أن 45 ٪ مــن إيرادات قــوات حفتر 
تأتــي من خــال بيــع الخــردة وتصديرهــا لتجار 
الجملــة، والتعامل معهــا كملكية خاصة، مشــيرة 
في الوقــت ذاته إلى أن توســع حفتر فــي عمليات 
الاقتراض مــن القطاع المصرفي الخــاص أدى إلى 

تفاقم المديونية بشكل كبير.
 وأوضحــت الصحيفة أن اللــواء الليبي المتقاعد 
اســتطاع في الســنوات الأخيرة أن يؤسس لنفسه 
إمبراطورية اقتصادية من خلال اســتغلال موقعه، 
مؤكــدة أنه يعــول في ذلك علــى لجنة الاســتثمار 

العســكري والأشــغال العامــة التــي تعتبــر مظلة 
لأعماله.

وبلــغ الديــن العام فــي المنطقــة الشــرقية التي 
يســيطر عليها حفتــر نحــو 35 مليار دينــار أواخر 
نيســان/ أبريــل الماضــي، حســب تقرير نشــرته 
وكالــة رويتــرز، قالت فيــه إن تمويل حفتــر يعتمد 
على الاقتراض من المصارف، إلى جانب اســتعماله 
ســندات غير رســمية وأمــوالًا نقديــة مطبوعة في 

روسيا.
ونقلــت الوكالــة، عن مصــادر عســكرية، لجوء 
حفتر إلى تجار لاستيراد مركبات وعتاد لاستكمال 
عمليته العســكرية، إلى جانب ســلطة اســتثمارات 
النــواب لمنــح قواتــه  عســكرية أنشــأها مجلــس 
الســيطرة علــى قطاعات مــن الاقتصــاد كالمعادن 

والخردة.
من جهــة ثانيــة طالبــت منظمة »مراســلون بلا 
حدود« سلطات الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي 
بالتراجع عن قرار حظر 11 وسيلة إعلام محلية من 

العمل في مناطق سيطرتها.
ونشــرت المنظمة الدولية، مســاء الأربعاء، بيانًا 
علــى موقعهــا الإلكترونــي، طالبــت فيه ســلطات 

الشــرق »بتقديم توضيحات بخصــوص إصدارها 
قنــاة   11 مــع  التعامــل  بعــدم  للبلديــات  أوامــر 

تلفزيونية«.
ودعت »مراســلون بلا حدود« سلطات الحكومة 
المؤقتــة )منبثقــة عــن البرلمــان وغير معتــرف بها 
دوليــاً( إلــى »التراجع عن هذا المنــع، واحترام حق 

المواطنين في الإعلام«.
التابعــة  والتلفزيــون  الإذاعــة  هيئــة  وكانــت 
لحكومــة الشــرق قــد أصــدرت، الثلاثــاء، قــراراً 
يقضي بمنع الســلطات المحلية مــن التعامل مع 11 
قناة تلفزيونية، بدعوى ما أســمته »تبرير الإرهاب 

ودعمه وتهديد السلم الأهلي«.
الأحــرار«  »ليبيــا  هــي:  المحظــورة  والقنــوات 
و»النبــأ«  و»ســام«  و«التناصــح«  و»بانورامــا« 
و»الوطن« و»فبرايــر« و»التلفزة الوطنيــة الليبية« 
»الوســط«،  وتلفزيــون  وراديــو  و»الرســمية«، 

ومجموعة »الرائد.«
ولــم يتســن الحصــول علــى تعقيب فــوري من 

القنوات المعنية حول الاتهامات الموجهة لها.
وقــال صهيــب الخياطــي، مديــر مكتب شــمال 
إفريقيــا، لـــ »مراســلون بلا حــدود« إن »وســائل 

الإعــام الليبيــة تواجــه أزمــة غير مســبوقة، وقد 
الكثيــر منهــا علــى  المتنازعــة  الفصائــل  أجبــرت 

الاصطفاف طوعاً أو قسراً.«
وأضاف، في البيان، أنه »علاوة على اســتعمال 
النــزاع  أطــراف  فــإن  للدعايــة،  إعــام  وســائل 
السياســية والعســكرية في ليبيا تتحــول إلى أداة 

رقابة على الإعلام«.
وتابــع: »إنّ هــذا الاعتــداء الجديــد علــى حــق 
المواطنــن فــي الإعلام من شــأنه أن يزيد من وطأة 
الأزمة التي تعيشــها البلاد، وإننا نطالب بضرورة 
رفــع هــذا المنع«.وتحتــل ليبيــا المرتبــة 162 فــي 

التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019.
ومنــذ 2011، تعاني ليبيــا صراعاً على الشــرعية 
والســلطة، إذ تســيطر الحكومة المؤقتة على الشرق، 
لكــن المجتمــع الدولــي ســحب اعترافه بهــا لصالح 
حكومة الوفاق، التي تتمركــز في الغرب والعاصمة 
طرابلــس. وتدعــم الحكومــة المؤقتــة قــوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش في الشرق، الذي 
أطلقــت قواته عملية عســكرية مســتمرة منذ أبريل/

نيســان الماضي ضد قوات حكومــة الوفاق المعترف 
بها دوليًا، للسيطرة على طرابلس.

سياسيون وحقوقيون يدعون للإفراج عن »الجاني« وأمنيون يطالبون بالقِصاص

جريمة قتل ارتكبها محامٍ تونسي ضد لص اقتحم منزله تثير جدلا قانونيا وسياسيا في البلاد

القضاء الجزائري يأمر 
بإيداع وزير صناعة سابق 

ثان الحبس المؤقت
■ الجزائــر- أ ف ب: أمر القضاء الجزائــري، الأربعاء، 
بوضــع وزيــر الصناعة الأســبق محجوب بــدّة في الحبس 
الاحتياطــي، بعــد اســتجوابه بشــبهات فســاد فــي قطاع 
الســيارات، ليصبــح بذلــك ثاني وزيــر صناعة ســابق قيد 
الاحتجــاز المؤقت في إطار هذه القضية، بحســب ما أفادت 

وسائل الإعلام الرسمية.
وحســب الإعلام الرســمي، فإنّ »المستشــار المحقّق لدى 
المحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأســبق للصناعة محجوب 
بدة الحبس المؤقت، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار 

التحقيق في قضايا فساد«.
وأوضــح المصــدر أنّ »الوزير الأســبق بدّة متّهــم بتقديم 

امتيازات بغير وجه حق إلى مركّبي السيارات«.
ويأتــي هذا القرار بعد أســبوع من قــرار مماثل بالحبس 
المؤقت أصدرته الجهة نفســها بحق وزير الصناعة السابق 

يوسف يوسفي بعد استجوابه بتهم فساد أيضاً.
وتولّى بدّة حقيبة الصناعة بين أيار/مايو وآب/أغسطس 

2017، في حين تولاها يوسفي بين العامين 2017 و2019.
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 
نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية 
غير مســبوقة، بدأت حملة محاربة فســاد طالت مسؤولين 
كبــاراً ورجال أعمــال مرتبطين بالســلطة وخاصــة بعائلة 

بوتفليقة.
وتطالــب الحركــة الاحتجاجيــة، منــذ اندلاعهــا في 22 
شــباط/فبراير، برحيل رموز »النظام« الذي تركه بوتفليقة 

بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

بعد أكثر من 20 يوماً على هزيمتها في معركة غريان وخسارتها جميع المحاور بالقوس الغربي لطرابلس بالقتال

... وقواته تشن حرباً دعائية وسياسية تتحدث عن انتصارات وهمية واستعدادات ضخمة لاقتحام العاصمة الليبية
■ إســطنبول - من مصطفى دالع: بعــد أكثر من 20 يوماً 
على هزيمها في معركة غريان، وخســارتها جميع المحاور في 
القوس الغربي للقتال، تشــن قوات اللــواء المتقاعد خليفة 
حفتــر، حربــاً دعائية وسياســية تتحدث عــن انتصارات 
»وهمية« واســتعدادات »ضخمة« لاقتحام العاصمة الليبية، 
بينما تقول قــوات حكومة الوفاق إنها قطعت خطوط الإمداد 

عن القوات المهاجمة جنوبي طرابلس.
فمنذ ســيطرة قوات الوفاق على مدينــة غريان )100 كلم 
جنــوب طرابلس(، في 26 حزيران /يونيو الماضي، لم تحدث 
تغييرات جذرية على محاور القتال، إلا أنها شــهدت تكثيف 
قوات حفتــر قصفها الجوي على مناطــق مختلفة في غريان 
وطرابلس، بينما سعت قوات الوفاق لخنق القوات المهاجمة، 

من خلال استهداف خطوط الإمداد المتبقية جواً وبراً.
وبعــد مرور أكثــر من 100 يــوم على هجــوم حفتر على 
طرابلس، وتعهده بدخول »عروس المتوسط« خلال أيام، ما 
زالت الجهات نفســها تتحدث عن اقتراب ساعة الحسم، رغم 
خســارتها لنصف المعركة، وفقدانهــا لنصف خطوط الإمداد 
الطويلة بمئات الكيلومترات، والإجهاد والاســتنزاف الذي 
يعاني منه جنوده بعد مقتل وإصابة وأسر المئات منهم خلال 

المعارك، التي طالت أكثر مما كانوا يعتقدون.
وخلفت المعارك منذ 4 نيسان/إبريل الماضي، مقتل نحو 1100 
شخص، منهم أزيد من 100 مدني، فضلًا عن أكثر من 5 آلاف و500 

جريح، بينهم نحو 290 مدنياً، وأكثر من 100 ألف نازح.
لا شــك في أن خســارة قوات حفتر لغريان مثلت صدمة 
قويــة لطموحات اللــواء المتقاعد، خاصــة وأن هذه المدينة 
الجبليــة كانت تحتضن غرفــة العمليات الرئيســية لقواته 
في طرابلس، ومهبطاً للطائرات المســيرة التي كانت تقصف 

العاصمة ومحيطها، لذلك كان رده عنيفاً.
وكثف طيــران حفتر الغــارات الجوية على معســكرات 
غريان ومخــازن الســاح والذخيرة التــي خلفها جنوده 
وراءهم، والتي بســببها انكشف تواجد عســاكر فرنسيين 
بالمدينة وأسلحة أمريكية متطورة )صواريخ جافلين مضادة 

للمدرعات(، اعترفت باريس بأن ملكيتها تعود لها.

محاولة تسيد السماء

وحاول طيران حفتر تسيد ســماء المعركة، وأعلن في 28 
حزيران /يونيو إســقاط طائرة مسيرة، وفي 4 تموز/يوليو 

إسقاط طائرة لقوات الوفاق ومقتل طياريها الاثنين.
ولم يكتــف طيران حفتــر بقصف المعســكرات ومخازن 
الذخيرة، بل طال انتقامه المهاجريــن غير النظاميين العرب 
منهم والأفارقــة، بل وحتى المستشــفيات الميدانية والمرافق 
المدنية. ففــي 3 تموز/ يوليــو، قصف طيران حفتر بشــكل 
جنوني مركزاً لإيــواء المهاجرين غيــر النظاميين في منطقة 

تاجوراء شرقي طرابلس، وتسبب في مجزرة مروعة، خلفت 
ما لا يقل عن 53 قتيلًا و130 جريحاً، وأعقبتها إدانات دولية.

كما اســتهدف طيران حفتر، الثلاثاء، مستشــفى ميدانياً 
فــي حي الســواني، الذي شــهد إحدى هزائم قــوات حفتر 
بطرابلس، وخلــف القصف مقتل 3 جرحى من قوات الوفاق، 

وإصابة أفراد من الطواقم الطبية.
*كانت خطة حفتر للســيطرة على طرابلــس مبنية على 
هجوم من ثلاثة محــاور؛ قلب وجناحين، فأما القلب فينطلق 
من غريان، بينما تمثل مدينة صبراتة )70 كلم غرب طرابلس( 
الجنــاح الغربي، أمــا مدينة ترهونة )90 كلم جنوب شــرق 

طرابلس( فتمثل الجناح الشرقي.
في اليوم الأول من المعركة تمكنــت كتائب مدينة الزاوية 
)45 كلم غــرب طرابلس( مــن القضاء على قــوات الجناح 

الغربي لحفتر، وأسرت عدداً كبيراً من رجاله وعتاده.
وبعــد 84 يوماً من القتــال، تمكنت قوات الوفاق بشــكل 
مفاجئ مــن طعن قوات حفتــر في القلب، والســيطرة على 
غريان، وتجفيف قواته في جميــع محاور القتال في القوس 
الغربي )السواني والعزيزية والزهراء والساعدية الكريمية 

والهيرة والكسارات وأبوشيبة والقواسم.)
ولم يبق لحفتر ســوى الجناح الشرقي الذي تعد ترهونة 
مركزه الرئيســي، وحاولت قوات الوفاق قطع هذا الخط من 
خلال استهداف منطقة الســبيعة )45 كلم جنوب طرابلس(، 

فــي 28 يونيو/حزيــران، لوقف الإمدادات عــن قوات حفتر 
المتمركز في مطــار طرابلس القديم، ومحــور خلة الفرجان، 
جنوبــي طرابلــس، لكن قــوات حفتر تمكنت مــن صد هذا 

الهجوم.
وفــي 7 تموز / يوليو، شــنت قوات الوفــاق هجوماً جديداً 
على المطار القديم من ثلاثة محاور: الســبيعة )جنوب المطار(، 
والأحياء البرية )غرب(، وبوابة الكازيرما )شمال(، لطرد قوات 
حفتر منه، خاصــة وأنه يقع على تلة مرتفعة، ومن خلاله يمكن 
اقتحام حي قصر بن غشير وقطع الإمدادات عن قوات حفتر، في 

خلة الفرجان، لكن الهجوم لم يحقق أهدافه لحد الآن.
ورغم حديث محللــن ومصادر إعلاميــة موالية للوفاق 
عن قطــع جميع خطوط الإمداد عن قــوات حفتر، إلا أن هذه 
الخطوط ما زالت مفتوحة بــن ترهونة ومحاور: الزطارنة، 

ووادي الربيع، وعين زارة، والمطار القديم، وخلة الفرجان.
لكن ترهونة نفســها أصبحت شــبه محاصرة، خصوصاً 
أنهــا لا تملك مطــاراً لإنزال الإمــدادات ونقــل الجرحى، إلا 
إذا اســتثنينا مطــار مدينة بني وليد )90 كلم جنوب شــرق 
ترهونة(، التي لعبت دوراً في تخفيف الحصار عن ترهونة، 
من خلال نقل الوقود والسيولة المالية والمؤن وحتى استقبال 

جرحى قوات حفتر.
غير أن قــوات الوفاق طلبت مؤخراً وقــف حركة الملاحة 
بالمطار، وهــددت بقصفه، بعــد اتهامها لقــوات حفتر بنقل 

الإمدادات وعشــرات الجنود يومياً إلى محــاور القتال عبر 
مطار بني وليد ومنه إلى ترهونة.

كما لم تكتف قــوات الوفاق باســتهداف خطوط الإمداد 
القريبة من طرابلس، بل أغار طيرانها أيضاً على منطقة مزدة 
)نحــو 200 كلم جنوب طرابلس(، التــي تقع جنوب غريان، 
ومن المتوقع أن تكــون منطقة تجمع جديدة لقوات حفتر قبل 

الهجوم على غريان.
*

 فتح جبهة سياسية

في ظل المعطيات الحالية، لا يبدو أن حفتر سيحسم المعركة 
قريباً، رغم الصخب الإعلامي الذي يتحدث عن اقتراب ساعة 

الصفر، وانطلاق المرحلة الثالثة للسيطرة على طرابلس...
فالهدف من كل هذه الدعاية الإعلامية رفع معنويات قوات 
حفتر بعــد »هزيمة غريان«، ويظهر ذلك مــن خلال الترويج 
لانتصارات وهمية، مثل إعادة الســيطرة على غريان وعلى 
منطقتي صلاح الدين والزطارنــة جنوبي طرابلس، وهو ما 
نفته قوات الوفــاق. لكن اللافت دخول الســلطات المصرية 
على خط المعركة، بعدما اســتضافت نواباً من البرلمان الليبي 
)أغلبهم من الموالين لحفتر(، تبين أن الاجتماع هدفه الانقلاب 
على المجلس الرئيس وحكومة الوفاق، وحتى المجلس الأعلى 

للدولة )المعترف بهم دولياً(.

الجزائر- »القدس العربي«:

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر، أمس 
الخميس، إيداع وزير الأشــغال العامة والنقل الأسبق، عمار 
غول، الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة، ليلتحق 
بشركائه الســابقين في التحالف الرئاســي الموجودين في 

المؤسسة العقابية بالحراش.
وكان عمــار غول قد مثل أمام المستشــار المحقق بالمحكمة 
العليا بعــد طول انتظار، علماً أن مثولــه أمام القضاء تأخر 
بسبب استفادة غول من الحصانة البرلمانية باعتباره عضواً 
في مجلس الشــورى عن الثلث الرئاســي المعــن، وبعد أن 
تقدمت وزارة العدل بطلب رفع الحصانة عنه مثلما هو الحال 
بالنسبة لزميليه سعيد بركات وجمال ولد عباس، اضطر إلى 
التنازل طوعاً عن الحصانة، وانتظار اســتدعائه من طرف 
القضاء، وبما أنه وزير سابق، ولأنه متابع بخصوص وقائع 
حدثت عندمــا كان على رأس وزارة الأشــغال العامة، فإنه 
اســتفاد من حق الامتياز القضائي، الــذي يمكنه من تجنب 
المثول أمام القضاء العادي، لكن الاســتدعاء جاء بعد طول 
انتظار من طرف المحكمة العليا، ليلتحق بشركائه السابقين 
في التحالف الرئاســي، وهم أحمد أويحيي رئيس الوزراء 
الســابق والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
وعمارة بن يونس الوزير الســابق ورئيــس حزب الحركة 
الشعبية الجزائرية، وجمال ولد عباس الأمين العام الأسبق 
لحزب جبهة التحريــر الوطني، والذين كانوا عرابي الولاية 
الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجودين 
في ســجن الحراش إلى جانب كوكبة أخرى من المســؤولين 

السابقين.
جدير بالذكر، أن عمــار غول من أكثر المســؤولين الذين 
ارتبط اسمهم بالفساد، علماً أنه كان على رأس قطاع الأشغال 
العامة لسنوات طويلة، وأشرف على إنجاز مشروع الطريق 

الســيار شــرق - غرب الذي كانت ميزانيته المبدئية سبعة 
مليــارات دولار، والتي تضاعفت مع مرور الســنوات دون 
إكمال المشــروع في جزئه الشــرقي، فضلًا عن رداءة أجزاء 
كثيرة منه، والتي أعيد تهيئتها بمبالغ ضخمة، وهو مشروع 
أســند إلى شــركة رجل الأعمال علي حداد، التي استغرقت 
وقتاً طويلًا لإعادة تهيئة المقاطــع المهترئة، وقد انفجر ملف 
الطريق الســريع في سنة 2010، إذ انكشــفت معلومات عن 
وجود عمولات ورشــاوى بين شــركات الإنجــاز الأجنبية 
والمسؤولين على مســتوى وزارة الأشغال العامة، ورغم أن 
كل أصابع الاتهام كانت موجهــة إلى غول الذي كان يوصف 
بـ«الســيد 20 %« إلا أنه لما وصل الملــف إلى القضاء تم إبعاد 
الوزير مــن المتابعة، فيما تمت التضحية ببعض الموظفين في 

وزارة الأشغال العامة.
ويعتبر غول من كوادر حركة مجتمع الســلم ) إخوان( 
ســابقاً، فقد اقترحه مؤســس الحركة ورئيســها الراحل 
محفوظ نحناح على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
الذي جعل منــه وزيراً في عدة حكومات، ولما قررت الحركة 
الانســحاب من الحكومة والتحالف الرئاســي سنة 2012، 
اختار غــول البقاء فــي الجهاز التنفيذي، وأســس حزبه 
الذي أطلق عليه اسم تجمع أمل الجزائر الذي ضم منشقين 
من عدة أحزاب، وأصبح أحد أحزاب الســلطة، وأحد أكبر 
المزايدين فــي موضوع دعــم الرئيس المخلــوع من طرف 
الحراك، إلى درجة أنه كان يصف نفســه بأنه »حسنة من 

حسنات بوتفليقة«!.
ويرتقــب أن يعيــد القضاء فتــح ملف الفســاد الخاص 
بمشروع الطريق السريع شــرق غرب، مثلما سبق أن أعلن 
نيته إعادة فتح ملفي ســوناطراك ومجمع الخليفة، وهو ما 
يعني أن أســماء كثيرة وثقيلة ستجد نفســها محل متابعة 
ومساءلة، خاصة في موضوع الخليفة الذي تم فيه استبعاد 
الكثير من كبار المسؤولين من الاتهام، رغم أن بعضهم اعترف 

تأخر مثوله بسبب استفادته من الحصانة البرلمانية

الجزائر: عمار غول إلى السجن للالتحاق بأطراف التحالف الرئاسي!

أمــام المحكمة أنه زور في محررات رســمية، وآخرين بأخذ 
رشاوى من رجل الأعمال الموجود خلف القضبان رفيق عبد 
المومن خليفة، الذي إن أعيدت محاكمته سيقول الكثير، لأنه 
خلال المحاكمة الثانية التي تم إحضاره فيها اكتفى بالتعاطي 
القانوني مع الملــف، بعد أن كان يهدد خلال فترة هروبه في 
بريطانيا بالكشف عن الجانب السياسي من الفضيحة، لكن 
تخوفه من تشــديد العقوبة ضده، أو لأن صفقة ما تكون قد 

عقدت غير استراتيجية الدفاع. 
في المقابل، تعقد حركة مجتمع السلم دورة عادية لمجلسها 

الشورى، السبت المقبل، بالعاصمة، وذلك لمناقشة الأوضاع 
السياسية القائمة في البلاد، وتحديد مواقف الحركة منها.

وينتظر أن يناقــش مجلس الشــورى للحركة، والذي 
يعتبــر أعلى هيئة بــن مؤتمرين، موضــوع دعوة الحوار 
الوطني الذي دعــا إليه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن 
صالح، لتحضير الأجواء الخاصة بالانتخابات الرئاســية 
المقبلة، وكذا مناقشــة مخرجات ندوة المعارضة التي عقدت 
قبل بضعة أسابيع من أجل الخروج بأرضية مطالب تحسباً 

لأي حوار مع السلطة السياسية.

عمار غول

موريتانيا: مساع ليبية لعقد اجتماع 
مرفوض لوزراء الخارجية العرب

نواكشوط- القدس العربي: 

لم تستبعد أوساط دبلوماسية موريتانية مطلعة، أمس، أن يكون الاجتماع 
الذي عقده وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأربعاء، مع 
القائم بأعمال الســفارة الليبية في نواكشوط موسى الطرابلسي، داخلًا ضمن 
إطار الجهد الــذي تبذله حكومة طرابلس من أجل عقــد اجتماع طارئ لمجلس 

وزراء الخارجية العرب.
واكتفت الوكالة الموريتانية للأنباء )حكومية( بنشــر خبر مقتضب عن هذا 

اللقاء أوضحت فيه »أن الاجتماع تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك«.
 وســبق للحكومة الموريتانية أن رفضت دعوة طلبت فيها الحكومة الليبية 
بعقد اجتماع على مســتوى وزراء الخارجية لنقاش أعمال القتال الجارية بين 

الأطراف الليبية منذ أشهر. 
ورفضت عــدة دول عربية أخرى، من بينها الســعودية والإمارات العربية 
المتحدة، وتونــس ومصــر والجزائر، هــذا الاجتماع بحجة رفــض التدخل 

الخارجي في الشأن الليبي.
وأعــرب وزراء خارجية تونس ومصر والجزائــر، في بيان ثلاثي صدر عن 
اجتماع مشــترك في تونس أواخر الشــهر الماضي، عن »بالغ قلقهم من الوضع 
الحالي في ليبيا«، مؤكدين عزمهــم »مواصلة العمل معاً لتقريب وجهات النظر 

بين الأطراف الليبية من أجل وقف إطلاق النار«.
وأضاف البيان أن »الدول الثلاث تؤكد أنه لا حل عســكرياً للأزمة الليبية«، 

و«أنه من الضروري الحفاظ على المسار السياسي سبيلًا لحل الأزمة«.
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، 
احتجاز »ناقلة نفط أجنبية« وطاقمها، فيما كانت 
تقوم  ـ حســب تعبيره ـ بنقل حمولة »مهربة« من 
المحروقات، في حادث من شــأنه زيادة منســوب 

التوتر في منطقة الخليج.
وقالــت دائرة العلاقات العامــة التابعة للقوة 
البحرية في الحرس، في بيان: »تم توقيف سفينة 
أجنبيــة محملة بشــحنة مليون لتر مــن الوقود 
المهرب في جنــوب جزيرة لارك في مياه الخليج«، 
نافية مزاعم وسائل الإعلام الغربية التي تحدثت 

عن احتجاز إيران ناقلة أخرى في مضيق هرمز.
وأضــاف البيان: »فــي إطار عمليــات الرصد 
والمتابعــة لضبــط ومواجهة عمليــات التهريب 
المنظمة، وبعد التأكد من وجود شحنة وقود مهرب 
على متن ســفينة أجنبية، قامــت زوارق الدورية 
التابعــة للمنطقة الأولــى للحــرس الثوري في 
الخليج يوم الأحد الموافق 14 تموز/يوليو الجاري، 
وبعد التنســيق والحصول على الحكم القضائي، 
بمباغتــة هذه الســفينة المحملة بمليــون لتر من 

الوقود المهرب وتوقيفها في جنوب جزيرة لارك«.

تسليم الوقود المهرب

وأشار إلى أن »الســفينة المذكورة تستوعب 2 
مليون لتر وقــود وبطاقم مؤلف من 12 شــخصاً 
أجنبيــاً كانت في طريقها لتســليم الوقود المهرب 
والمســتلم من بواخــر إيرانية إلى ســفن أجنبية 
في أماكــن أخرى، حيث تمكنت القــوات البحرية 
المتأهبة للحرس الثوري من إحباط تلك العملية«.

وفي ختــام البيان، نفى الحــرس الثوري أي 
القائلة بتوقيف  الغربية  مزاعم لوســائل الإعلام 
ســفينة أخرى في الأيام الماضية مــن قبل إيران، 
موضحاً بأن »ملف السفينة الحاملة للوقود المهرب 

يطوي مراحله القانونية أمام القضاء الإيراني«.
والثلاثاء، تحدثت وكالة »أسوشــييتد برس« 

عن اختفاء ناقلة نفط تتخذ مــن الإمارات قاعدة 
لها، بعد جنوحها نحو الميــاه الإيرانية، رغم نفي 

أبوظبي صلتها بها.
ونقلــت الوكالة عن موقــع »ماريتايم ترافيك« 
لتتبع السفن، أن ناقلة النفط التي كانت ترفع علم 
بنمــا أوقفت بث موقعها فجر الأحــد قرب جزيرة 
»قشــم« التي يمتلك فيها الحرس الثوري الإيراني 

قاعدة بحرية.
ويأتــي إعلان الحــرس الثوري عــن احتجاز 
الناقلة بعد أســبوعين من حجز ناقلة نفط إيرانية 
قبالة جبل طارق في أقصى جنوب إسبانيا من قبل 
الشــرطة والجمارك في هذه المنطقــة البريطانية 

بدعم من البحرية الملكية البريطانية.

خفض التوتر

على الصعيــد ذاته، أعربــت وزارة الخارجية 
البريطانيــة عن بالــغ قلقهــا إزاء احتجاز إيران 
السفينة الأجنبية في مياه الخليج العربي، داعية 
طهران إلى خفض التوتر فــي المنطقة ومنع المزيد 

من التصعيد.
تدرس  إنهــا  البريطانية  الخارجيــة  وقالــت 
الحادث، وإنهــا تحاول الحصول علــى مزيد من 

التفاصيل.
وأكد وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريــف: »ليــس لبريطانيا أي حق فــي توقيف 
الناقلة الحاملة للنفط الإيراني، إذ إن تصرفهم هذا 

يعد محض قرصنة بحرية«.
وأضاف في حوار أجرته معه قناة »بلومبيرغ« 
الأمريكيــة علــى هامــش زيارته إلــى نيويورك 
للمشــاركة فــي اجتمــاع المجلــس الاقتصادي ـ  
الاجتماعي لمنظمــة الأمم المتحدة، أن »هنالك مبدأ 
أساســياً وبدهياً في القانــون، ألا وهو أنه لا أحد 
ينتفع من خرق القانون. لذا، الإيرانيون يريدون 

العيش بسلام وهدوء، ولكن بعزة وشرف«.
وتعليقــاً علــى تصريحات بعض المســؤولين 
الأوروبيين الذين طلبوا من إيران التريث بخفض 

التزاماتهــا النوويــة حتى انتهــاء ولاية ترامب 
الرئاســية بأنه لعل الرئيس الأمريكي المقبل بعد 
ترامب يقــرر العودة إلــى الاتفــاق النووي من 
جديد- قال ظريف: »إيران لا تنتظر خروج ترامب 
من الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. فليس 
هناك أي بلد حكيم يبني سياســته على أســاس 

شيء، لا يمكن السيطرة بأي شكل من الأشكال«.
وفيمــا يتعلق بالمفاوضات مــع أمريكا، أوضح 
أن إيــران لــم تترك طاولــة المفاوضــات، بل إن 
الأمريكيين هم الذين تركوهــا وبإمكانهم العودة 

ويعرفون كيف يعودون إليها.
وحــول تصريحات الأمريكيين بشــأن اقتراب 
إيران من صنع القنبلة الذرية، علق قائلًا: »لو كنا 
نســعى وراء صنع القنبلة الذرية لقمنا بذلك في 
ذلك الوقت الذي دفعنا ثمنه، لكننا لم ولن نسعى 
وراءه، لا في ذلك الوقت ولا الآن، لأن قائد الثورة 
الإسلامية أصدر فتوى بحرمتها، ومن جانب آخر 

لا نعتبر أن القنبلة الذرية تجلب الأمن«.
أكّــد قائــد القيــادة الأمريكية  في الســياق، 
الوســطى، الجنرال كينيث ماكينزي، خلال زيارة 
للسعودية، الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستعمل 
»بقوة« مع شــركائها لتعزيز أمن الملاحة في مياه 
منطقة الخليــج. وقال ماكينــزي للصحافيين في 
قاعــدة الملك ســلطان الجوية فــي منطقة الخرج 
جنــوب الريــاض: »نجري فــي الوقــت الحالي 
مباحثات مــع المجتمع الدولي حــول أهمية حرية 
الملاحة في الشــرق الأوســط«. وتابع: »سنعمل 
بقوة مع شــركائنا للوصول إلــى حل يتيح حرية 

مرور النفط والسلع الأخرى، في المنطقة«.
وجــاءت تصريحاتــه بعد أســبوع من إعلان 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال 
جوزف دانفورد، أن واشنطن تتواصل مع عدد من 
الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف »من شأنه 
أن يضمــن حرية الملاحة فــي مضيقي هرمز )بحر 

عمان( وباب المندب« )البحر الأحمر(.
وتفاقم التوتر فــي منطقة مضيق هرمز - التي 
تعبر خلالها يومياً ثلــث كمية الخام المنقول بحراً 

على مستوى العالم، في الأسابيع القليلة الماضية 
مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمســؤولية عن 
هجمات على ناقلات في المنطقة وإســقاط طهران 

طائرة مسيّرة أمريكية.
وكان وزير الخارجيــة، مايك بومبيو، قد أعلن 
الشــهر الماضي أنه يأمل في أن تعمــل أكثر من 20 
دولة، بينها الإمارات العربية المتحدة والسعودية، 

على ضمان أمن المنطقة البحرية.
وشدّد ماكينزي على أنّ بلاده تجري »مباحثات 

تمهيدية« مع شركاء محتملين لضمان أمن الملاحة، 
خصوصاً في مضيق هرمز الاستراتيجي.

واعتبر أنّ »هذه ليست مشكلة للولايات المتحدة 
وحدها، إنّها مشكلة دولية، ونحن حريصون على 

أن نكون جزءاً من حل دولي«.
ورفض الجنرال تأكيد تقرير لشــبكة »سي أن 
أن« نقلًا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية 
،أفاد بــأن إدارة الرئيس دونالــد ترامب تخّطط 
لإرســال 500 جنــدي إلــى الســعودية، على أن 

يتمركزوا في قاعدة الأمير سلطان.
وكانت واشــنطن أعلنت في أيار/مايو الماضي 
عــن إرســال 1500 جنــدي إضافي إلى الشــرق 

الأوسط لمواجهة »تهديدات إيرانية«.
مجلس  إقرار  غداة  الســعودية  ماكينزي  وزار 
النــواب الأمريكي مشــروع قــرار يوقف صفقات 
بيع أســلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للســعودية 
وحلفاء آخرين لواشــنطن، في خطوة من المرجح 

أن يستخدم ترامب الفيتو ضدها.

قال إنها محملة بمحروقات مهربة... وبريطانيا تعرب عن قلقها إزاء الحادث 

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة نفط أجنبية والجيش الأمريكي يتعهد بتعزيز أمن الملاحة في الخليج

أرشيفية لعناصر من الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:  

أقر مجلس النواب الأميريكي أمس الأربعاء، 
مشــروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 
8.1 مليــار دولار للســعودية وحلفــاء آخرين 
لواشــنطن، في خطوة تشــكل صفعة للرئيس 
دونالد ترامــب الذي من المرجح أن يســتخدم 

الفيتو ضد القرار.
والنواب الذين يشــعر الكثير منهم بالغضب 
تجاه المملكة بســبب دورها في مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي العــام الماضي، أقــروا ثلاثة 
قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد 
وبدون  طوارئ  اجراءات  بموجب  عنها  الاعلان 

عرضها على الكونغرس.
وسبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس 
الشــيوخ، لذا سيتم إرســالها في خطوة لاحقة 
إلى البيت الابيض حيث من المتوقع أن يواجهها 
ترامــب بـ»فيتو رئاســي«، هو الثالــث له منذ 

توليه منصبه.
ومــع أن مجلس النــواب وافــق على وقف 
مبيعات الأســلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار 
كان يحتاج إلى خمســن صوتا إضافيا ليحظى 
بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي »فيتو« ترامب.

ويســعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أســلحة 
منفصلــة مع الســعودية والإمــارات والأردن 
تشــمل صيانة طائرات وذخائــر وغيرها، في 

وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.
ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه 
ســتؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود 
السعودية تحالفا مدعوما من الولايات المتحدة 
ضــد المتمردين الحوثيين المدعومــن من إيران 

والذي قالت الأمم المتحدة إنه تسبب بأسوأ أزمة 
إنسانية في العالم.

إليــوت إنغل، رئيس لجنة الشــؤون  وقال 
الخارجيــة في مجلــس النــواب »عندما نرى 
ما يحدث فــي اليمن، يصبح فــي غاية الأهمية 

بالنسبة الى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا«.
والديمقراطــي المخضرم يقر بــأن تهديدات 
الحوثيين المدعومين من إيران حقيقية، »لكن هذا 
لا يعني أنه يجب ان ننظر الى المقلب الآخر فقط 

في مواجهة العنف وذبح المدنيين«.
ترامــب  إدارة  تجــاوزت  أيار/مايــو  فــي 
الكونغرس للموافقة علــى صفقة البيع، بعد أن 
أعلنت أن إيران تمثل »تهديدا« لاستقرار المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية مايــك بومبيو آنذاك 
أن مبيعات الأسلحة »ســتدعم حلفاءنا وتُعزّز 
الاســتقرار في الشرق الأوســط وتُساعد هذه 
الدول على الدّفاع عن نفســها وردع الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية«.

تجاوز بلا مبرر

وقال عدد من النواب وبينهم جمهوريون في 
مجلس الشــيوخ إن ليس هنــاك مبررا قانونيا 
لتجــاوز الكونغرس الذي يحــق له الاعتراض 

على اتفاقات كهذه.
والشــهر الماضي، عبر الســناتور ليندســي 
غراهــام عــن أملــه أن يســهم التصويت »في 
توجيه رسالة إلى السعودية بأنها إذا تصرفت 
بهــذه الطريقــة لن يعــد هناك مجــال لعلاقة 

استراتيجية«.
وكان الســناتور يشــير إلى مقتل خاشقجي 

العــام الماضي فــي تركيــا على ايــدي عملاء 
سعوديين، ما تســبب بأزمة كبيرة في العلاقات 

بين الرياض والغرب.
لكن مايكل ماكول، الجمهوري الأبرز في لجنة 
الشــؤون الخارجية في مجلس النــواب انتقد 
القــرارات ووصفها بأنها »خطيــرة« في الوقت 

الذي توسع فيه إيران نفوذها.
وقال في بيــان »إيران تمــدد أذرع الإرهاب 
في الشــرق الاوســط«، مضيفا »إذا سمحنا لها 

بالنجاح فســوف يزدهر الإرهــاب ويزداد عدم 
إسرائيل  مثل  حلفائنا  أمن  ويتعرض  الاستقرار 

للتهديد«.
وكان مجلــس النواب الأمريكــي، قد صوت 
تتسم  تصريحات  بسبب  ترامب  لإدانة  الثلاثاء 
بالتمييز العنصري ضد أربع نساء ديمقراطيات 
فــي الكونغــرس ينتمين لأقليــات مختلفة، في 
تصويت رمزي يهدف إلى وصم ترامب وزملائه 

الجمهوريين الذين أيدوه.

كل  إلــى  جمهوريــن  أربعــة  وانضــم 
التصويت  فــي  واحد  ومســتقل  الديمقراطيين 
لتوبيخ الرئيس بســبب تغريداتــه يوم الأحد 
التي قال فيها للنساء الأربع إن عليهن أن يعدن 
»للمساعدة في إصلاح الأماكن المنهارة الموبوءة 

بالجريمة التي أتين منها«.
ورغــم ذلك، فإن مجلس النــواب أيد تنحية 
قــرار بمســاءلة ترامب بغرض عزلــه، وهو ما 
يحبط الإجراء فعليا في الوقت الحالي وإن كان 
لا ينهي هذه القضية التي أحدثت انقســاما بين 

الديمقراطيين.

تزايد الانتقادات

وســعى النائب الديمقراطــي آل غرين الذي 
طرح القــرار لاغتنام فرصة تزايــد الانتقادات 
لترامب بعــد هجماته في الآونــة الأخيرة على 

عضوات في الكونجرس من الأقليات.
وأيد المجلس تنحية الإجــراء جانبا بأغلبية 

332 صوتا مقابل 95 صوتا.
وقال ترامب على تويتر »مساءلة رئيسكم... 
انتهت الآن. يجب عدم السماح أبدا بحدوث هذا 

مجددا مع أي رئيس آخر للولايات المتحدة«.
كان غرين، قد فشــل مرتين في الســابق في 
تمرير قــرار بالمســاءلة، لكن هــذه كانت المرة 
الأولى التي يناقش فيها المجلس بكامل أعضائه 
المسألة منذ أن انتزع الديمقراطيون الأغلبية هذا 

العام.
وطالما حاولت رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوســي منــع الديمقراطيين من الشــروع في 
عملية مســاءلة ترامــب ريثمــا ينتهي تحقيق 

تجريه اللجنة القضائية بالمجلس في ما إذا كان 
قد تواطأ في التدخل الروســي في الانتخابات 
الرئاســية عام 2016 وعرقل تحقيق المستشــار 

الخاص روبرت مولر في القضية.
غير أن التصويت الأخير سجل رسميا موقف 
مشــرعين من قضية المســاءلة، إذ أيدت أغلبية 
الديمقراطيين  مــن  عضــوا   137 هــي  واضحة 
بمجلس النواب والبالــغ عددهم 235 عضوا مع 
لكن  ترامب.  مســاءلة  قرار  تنحية  الجمهوريين 
الإجراء  تنحية  عارضــوا  ديمقراطيا  عضوا   95
جانبــا، وامتنع عضــو ديمقراطــي واحد عن 

التصويت.
وفيمــا دعت أقليــة مــن الديمقراطيين لبدء 
المســاءلة، أوضح زعماء ديمقراطيون في وقت 
سابق من الأربعاء أنهم لا يدعمون مسعى جرين 

ولو في الوقت الراهن على الأقل.
وقالت بيلوســي للصحافيين »كما قلت مرارا 
وتكــرارا مع كامل الاحتــرام الموجود في العالم 
للســيد غرين.. نحن لدينا ســت لجــان تعمل 
على تقصــي الحقائق فيما يتعلق بأي إســاءة 
اســتخدام للســلطة أو عرقلة للعدالة والأمور 

الأخرى التي ربما تورط فيها الرئيس«.
وقــال جيمــس كليبــورن، زعيــم الكتلــة 
الديمقراطيــة في مجلس النواب إنه لا يعتقد أن 
المشرعين مســتعدون لمناقشة مساءلة الرئيس، 
لأسباب منها أن الكونجرس من المقرر أن يستمع 

لشهادة مولر الأسبوع المقبل.
وقدم غرين مشــروع قرار مســاءلة الرئيس 
الثلاثــاء كمســألة »ذات أهمية« ممــا يعني أن 
المجلس مطالب للبت فيها في غضون 48 ساعة. 

ولكن لم تكن هناك مناقشة قبل التصويت.

مجلس النواب الأمريكي يؤجل مساءلة ترامب... ويوقف بيع السلاح للسعودية

■ نيويورك ـ الأناضول: حذر المبعــوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث، أمس الخميس، من »نشوب حرب واسعة في 
المنطقة تأخذ اليمن فــي طريقها«، مطالباً الأطراف المعنية بأن 

»تمتنع عن أي فعل يجر اليمن لهذا الاتجاه«.
جاء ذلك خلال جلســة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً 

في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. 
وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول 
خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران 
بعــض التزاماتها بموجب الاتفاق النــووي متعدد الأطراف، 
المبرم في 2015.  واتخذت طهران تلــك الخطوة مع مرور عام 
على انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات 
مشــددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشــأن 

برنامجيها النووي والصاروخي. 
وعــن الوضع في اليمــن، قال المبعوث الأممــي في إفادته 
لأعضــاء المجلــس: »الحــرب ما زالــت مســتمرة، والوضع 
الإنساني يزداد سوءاً والخطر قائم وسوف يصعب الوصول 
إلى حل إذا ما استمرت هذه الحرب، ويجب إبقاء اليمن بعيداً 

عن هكذا نزاع ».
واعتبر فــي حديثه الُحديــدة »بمثابة البوابــة المحورية 
لعملية الســام في اليمن، والطريق الذي ينبغي سلوكه هو 
تنفيذ اتفاق الحديدة والمشــاركة العاجلة لجميع الأطراف في 

تسوية سياسية يتفق الجميع على معالمها«.
وأعرب عن قلقه إزاء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي 
على الســعودية، كما أعرب عن »ذهوله« لصدور أحكام إعدام 

بحق 30 شخصاً من السجناء لدى الجماعة. 
وفــي 9 يوليو/تمــوز الجاري، قــررت المحكمــة الجزائية 
المتخصصة فــي العاصمة صنعــاء، الواقعة تحت ســيطرة 
الحوثيين، إعدام 30 معتقلًا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح، 
نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف 

البواب.
وقــدم المبعوث الأممي التهنئة للحكومــة اليمنية وجماعة 
الحوثــي لاجتماعهمــا مع مايــكل لوســيغارد )رئيس لجنة 
إعادة الانتشــار( على متن إحدى السفن في البحر الأحمر هذا 

الأســبوع، حيث تم الاتفاق على تفاصيل تشــغيلية، وفقاً لما 
سبق الاتفاق عليه في ستوكهولم. 

لكنه أشار إلى أن التوافق بشأن القوات المحلية في الحديدة 
»لا يزال يشكل عائقاً بين الطرفين«.

وتابع قائلًا: إن »أي اتفاق يستوجب مرونة واقتناعاً، وكل 
حل هو حل مؤقت إلى حين التوصل إلى حل سياسي، وسوف 
أضاعــف جهودي مع الطرفــن من أجل الوصــول إلى اتفاق 

يحظى بموافقتهما«.
ومضى في قوله: »يحدونــي الأمل كذلك أن يكون اليمن قد 
بات قريباً من انتهاء هذه الحرب، وقد ســرني خلال الزيارات 
التــي قمت بها مؤخراً في العديد من العواصم، أن أجد إجماعاً 
بينهــم على أهمية الحــل السياســي واعتبار تنفيــذ اتفاق 

ستوكهولم هو الأساس لإنهاء الحرب«.
وأعلــن الحوثيون، في 14 مايو/ أيار الماضي، أنهم اختتموا 
المرحلة الأولــى من إعادة الانتشــار في محافظــة الُحديدة 

)غرب( وموانئها، وهي: الُحديدة، الصليف، ورأس عيسى. 
لكن الحكومــة اتهمت حينهــا الحوثيين بتســليم الموانئ 

لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد. 
ورغم توصــل أطراف النــزاع في اليمن إلــى اتفاق حول 
العديد من الملفات بينها الأوضاع فــي مدينتي الُحديدة وتعز 
وتبادل الأسرى، إلا أن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل عديدة، 
بسبب تباين بين الفرقاء في تفســير عدد من بنوده، ما أطال 
أمد الحــرب التي جعلــت معظم ســكان اليمــن بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية. 
في الموازاة، اعتبر علي القحوم، القيادي في جماعة أنصار 
اللــه )الحوثي(، أن خــروج القــوات الإماراتية،التي وصف 
تواجدهــا بـ»الاســتعماري«، مطلــب لجميع أبناء الشــعب 

اليمني.
وأشار إلى أن مســتقبل اتفاق ستوكهولم الموقّع بين طرفيْ 
النزاع بالبلاد، مرهون بمدى جدية دول التحالف الذي تقوده 

السعودية.
وبوتيرة متســارعة، تتردد أنباء عن نية أبوظبي الانتقال 
في اليمن من »اســتراتيجية عســكرية« إلى خطة تقوم على 

تحقيق »الســام أولًا«، في ظل حديث عن تدخل مســؤولين 
سعوديين لمحاولة ثنيها عن قرار الانسحاب، وشعور الرياض 

»بخيبة أمل كبيرة«.
وتعقيباً على ذلــك، قال القحوم؛ عضو المكتب السياســي 
للجماعة، إن »خروج القــوات الغازية الإماراتية وغيرها، هو 
مطلب لكل أبناء الشــعب اليمني، لأن بقاءهم يشــكل خطراً 

كبيراً على كل اليمن«.
ولفــت إلى أن »الأيام والحقائق كشــفت لنــا خطورة هذا 
التواجد الاســتعماري، وما يجري فــي المحافظات الجنوبية 
المحتلة وغيرها خير دليل على مســاوئ الاستعمار من امتهان 
الكرامة وقتل الإنسان والإخلالات الأمنية وانتشار الجريمة، 
والعبــث بالاقتصــاد اليمني، وبنــاء الســجون والقواعد، 

وتثبيت أقدام المحتل«. 
وتابع: »الشــعب بات يضيق ذرعاً مــن الاحتلال، وهناك 
وعي مجتمعي يتنامى كل يوم حول خطورته، مع وجود حراك 

شعبي ضده«.
وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قــال رئيس »اللجنة الثورية 
العليــا« للجماعة، محمد علي الحوثــي: »ندعو دول العدوان 
لإعلان الانســحاب من اليمــن فالجمهوريــة اليمنية ترفض 
العدوان والحصــار والحظر الجوي«. واعتبــر الحوثي، في 
تغريــدة عبر »تويتر«، أن »الانســحاب من اليمــن هو القرار 

المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات«.
والإمارات هي ثاني أكبر دولة في تحالف عســكري عربي، 
تتزعمه الســعودية منذ مــارس/ آذار 2015، وينفذ عمليات 
في اليمن، دعمًا للقــوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات 

الحوثيين المتهمة بتلقي الدعم من إيران.
وبشكل رئيسي، تشرف أبو ظبي، منذ منتصف 2015، على 
الملفين العســكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية 
المحررة من الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات، بينها 

العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 
وللعام الخامس، يعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية 
للحكومة وقوات الحوثيين المســيطرة علــى محافظات بينها 

العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 

قيادي حوثي: خروج »الاستعمار« الإماراتي مطلب لكل أبناء الوطن 

ر من حرب واسعة في المنطقة تأخذ اليمن في طريقها غريفيث يحذِّ
 إسطنبول ـ  »القدس العربي« ـ  من إسماعيل جمال:

لم تمر ســاعات على إعلان وزارة الدفــاع الأمريكية »البنتاغون« البــدء بإخراج تركيا 
رسمياً من برنامج صناعة وبيعها طائرات إف 35، بسبب شرائها منظومة إس 400 الدفاعية 
من روسيا، حتى قدمت موســكو عرضاً لأنقرة لبيعها مقاتلات حربية روسية، وهو ما تبعه 
تأكيد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إســماعيل دميــر أن بلاده تقيم البدائل وأن 

جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وبينما حــذرت تركيا الولايات المتحدة الأمريكية من »ضــرر لا يمكن إصلاحه بالعلاقات 
الاســتراتيجية بين البلدين«، واصلت الطائرات الروســية نقل قطــع منظومة إس 400 إلى 
العاصمــة أنقرة في وقــت بدأت فيه أنقرة بالضغط على موســكو بإتمام تســليم المنظومة 

وتفعليها قبيل الموعد المقرر نيسان/أبريل المقبل.
والأربعاء، أكدت المتحدّثة باســم البيت الأبيض ســتيفاني غريشــام استبعاد تركيا من 
برنامــج إف 35، وقالت: »طائــرات إف35 لا يمكنهــا التعايش مع منصة لجمــع معلومات 
اســتخبارية روسية ستســتخدم لاختراق القدرات المتقدمة لهذه الطائرات«، حيث كان من 

المقرر أن تشتري تركيا 100 طائرة من طراز إف35 التي تعتبر شريك رئيسي في تصنيعها.
وعلى الفــور، اعتبرت الخارجية التركية في بيان لها أن القرار الأمريكي »لا ينســجم مع 
روح التحالف ولا يعتمد على أي مبرر مشروع«، وبينما دعت واشنطن إلى التراجع عن هذه 

الخطوة، حذرت بقوة من »خطأ سيلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بعلاقات البلدين«.
واعتبرت أن »اســتبعاد تركيا من برنامج إف35  وهي أحد الشــركاء الرئيسيين فيه، أمر 
غير عادل، كما أن الزعم بأن منظومة إس 400 ســتلحق الضعف بطائرات إف35  لا أساس له 
من الصحة«، ولفتت إلى أن »عدم الرد على مقترحها الخاص بتشــكيل لجنة لبحث هذا الأمر 
يشارك فيها حلف شمال الأطلسي مؤشر على تحامل الولايات المتحدة، وعدم رغبتها في حل 

هذه المسألة بنوايا حسنة في إطار أبعادها«.
واستغلت روســيا الأزمة لتقديم عرض لتركيا بشراء طائرات روسية بدلًا عن الأمريكية، 
وأعرب المدير التنفيذي لشركة »روستاخ« للصناعات الدفاعية الروسية الحكومية سيرغي 

تشيميزوف عن استعداد روسيا بيع تركيا مقاتلات »سو-35«. 
واقترح على تركيا بيعها مقاتلات روسية الصنع، قائلًا: »إذا رغب نظراؤنا الأتراك فنحن 
مســتعدون لبيعهم مقاتلات ســو-35«، لكنه لم يقدم عرضاً يتعلق بالنســخة الأحدث من 

الطائرة الروسية سو-57.
وعقب ذلك، قال رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاســة التركية إسماعيل دمير، إن بلاده 
ستواصل تقييم البدائل وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وقال: »سددنا إلى الآن 
كافة المســتحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات إف-35 وأنجزنــا واجباتنا بهذا الخصوص«، 

مشيراً إلى استمرار مشروع تطوير المقاتلة محلية الصنع في تركيا بوتيرة عالية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لوح في أكثر من مناســبة باللجوء إلى شراء 
طائرات حربية من دولة أخرى إذا أوقفت واشــنطن بيــع تركيا طائرات إف 35، لافتاً إلى أن 

روسيا تعتبر من أبرز الخيارات المطروحة.

بعد إخراجها من برنامج »إف 35«: أنقرة
 تحذر واشنطن من »ضرر لا يمكن إصلاحه«

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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مصر اليوم

مي وابنتاها والمطار
تروي مي عزام في »المصري اليوم« عن مشــاكل تواجهها أسرتها عند 
السفر للخارج تقول: »كان موعد سفرنا، ابنتي سلمى هذه المرة )18 سنة( 
وأنا إلى التشيك، تقدمتني سلمى في طابور الجوازات، وما أن مرر الضابط 
جواز ســفرها على الجهاز أمامه حتى طالبها بالانتظار، وحين جاء دوري 
توقعــت معاملة مماثلة، وبالفعل تم اصطحابنا إلى مكتب الأمن في المطار، 
ثــم طُلب منا الصعود لدور علوي فيه ضباط آخرون بملابس مدنية، وفي 
كل مكتب كان سؤالي: ماذا يحدث ولماذا؟ ولا إجابة. تم التعامل معنا بأدب 
ولباقة، لو كان الأمر مقتصرا على شــخصي ما كتبت عنه، فقد ســبق أن 
تعرضت لاتهامــات كاذبة وبذاءات من مواقع إخبارية تابعة للدولة، ومن 
كتاب بأعينهم وصبــرت واعتبرتها ضريبة يتحملها بغير مبرر مشــروع 
صاحب الرأي الحر إن اختلــف، وما يحدث في مصر يحدث في غيرها من 
الدول، فهناك دوما متعصبون مــن الطرفين المؤيد والمختلف، لكن ما ذنب 
سوسن وسلمى والأخيرة ما زالت زهرة بريئة تقف على أعتاب الجامعة؟ 
ولماذا يتم كســر إحساســها بالأمان في بلدها؟ ألم يلتفــت أحد من هؤلاء 
الســادة إلى أي حد يمكن أن يؤثر ذلك على نظرتها إلى المســتقبل؟ ليس 
بوســعي أن أصف بالكلمات نظرة الوحشــة والجزع التي تكررت رؤيتي 
لها في عيني ســلمى، حين قرر الضابط استعادة حقائبنا التي تم تسليمها 
لشــركة الطيران ليفتشها، عدلوا الأوامر وســمحوا لنا باستكمال السفر 
بدون تفتيش حقائبنا. عند عودتنا من الســفرة تكرر الموقف، وزاد عليه 
تفتيش حقائبي في الجمارك بالأمر المباشر، بشكل صادم، وصل إلى تفريغ 
محتوياتها بالكامل والتفتيش داخل بطانتها الداخلية. يفتخر المصريون 
جميعا بــأن بلدهم ذكر في القرآن مقرونا بالأمان »ادْخُلُوا مِصْرَ أن شَــاءَ 
« فهل ما حدث معي وابنتيّ يندرج تحت المفهوم الذي تســعى  هُ آمِنِــنَ اللَّ

إليه الأجهزة المنوط بها الحفاظ على أمن البلاد«. 

العيد التركي
حرص جمال ســلطان على تحية الرئيس التركي وشــعبه في وقت لا 
مجال فيه ســوى الهجوم على أردوغان، وقال سلطان في موقع »الشبكة 
العربية«: »ســواء كنت مواطنــا تركيا أم غير تركي، ســواء كنت مؤيدا 
للرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان أم كنت معارضا لــه، فإن ليلة 15 
يوليو/تموز مــن كل عام هي ليلة عيد يحتفل بهــا الجميع كل عام، إحياء 
لذكرى انتصار الديمقراطية على الانقلاب العسكري، ذكرى انتصار إرادة 
الشــعوب على إرادة الجنرالات، ذكرى انتصار هتافات الحرية والكرامة 
على صوت الدبابات، ذكرى انتصار فكرة الدولة والمؤسســات والدستور 
على فكرة هيمنة الجماعة الدينية بأذرعها من خارج الدولة والمؤسســات 
على الدولة والمؤسســات. في مثل تلك الليلة سنة 2016 ، كانت الدبابات 
قد نزلت إلى الشــوارع والميادين الرئيسية في العاصمة أنقرة والعاصمة 
التاريخية إسطنبول والمدن الكبرى، لتسيطر على المنشآت الكبرى وتقطع 
الطرق والجسور والأنفاق، وتطارد الرئيس وتقصف البرلمان بالطائرات، 
لبث الرعب في قلوب النواب، وتقتحم مقرات القنوات الفضائية الكبرى، 
وتفرض حصارها علــى المنافذ الجوية والبحرية للدولــة، لتعلن انتهاء 
حكم الشعب وإعلان حكم عسكري بقيادة جديدة. أضاف سلطان: نجاح 
تركيا في كســر الانقلاب العسكري الخطير لم يأت من فراغ، وإنما أتى من 
خلال تراكم خبرات سياســية وثقافة مجتمع، عانى طويلا من الانقلابات 
العســكرية، وأيقن أنها لا تأتي بخير أبدا، رغم وعود قادة الانقلاب دائما 
بأنهم سيصححون المسار الذي أفسدته الأحزاب المدنية وأنهم سيلاحقون 

الفساد، ليكتشف الناس بعد ذلك أن العسكر كانوا رأس الفساد«.

مخاوف من الانقراض
حول المخاوف من انقــراض مهنة الصحافة والإعــام، للكاتب محمد 
أمين في »المصري اليــوم« رأي يدعو للتفاؤل: »الإعــام من المهن التي لا 
تنقرض، ولا يمكن أن تنقرض.. لأنه مهنة إنســانية مرتبطة بالبشر أولًا.. 
ومن الجائز أن تتغير الوسائل والأدوات.. لكن يبقى الإعلام بكل أشكاله.. 
المقروء والمســموع والمرئي.. معناه أننا لن نغلــق المحل بالضبة والمفتاح، 
وإنما ينبغي أن يتحول »الدكان القديم« إلى ســوبر ماركت عصري.. هذه 
هــي الحكاية، فلا »ينزعج« طلاب الإعلام أبدا. وبالتالي فلســت مع حالة 
الهلع التي انتابــت الإعلاميين بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. بعضهم 
دعا الطلاب الأوائل ألا يتقدموا لكلية الإعلام.. بعضهم نصحهم من قلبه.. 
وبعضهم كان يســخر مما جرى للزملاء في مجال الإعلام.. هذه الدعوات 
كانت كفيلة بإغلاق كليات الإعلام، كما جرى في سنوات مضت، وتم إغلاق 
كليات الزراعة.. فهل الإعلام بضاعة »مُنقرضة«؟ يســأل الكاتب لماذا تريد 
أن تدخل كلية الإعلام؟ هل تدخلها لأنك لــن تعدم الوظيفة بعد التخرج؟ 
هل تدخلها لأنك ابن أحــد الصحافيين، وأبناء العاملين في مجال الإعلام؟ 
أم لأنك استشعرت بعض الموهبة، وأنك خُلقت لتكون صحافيا أو إعلاميا؟ 
هل تدخل الإعلام لأنه مهنة الملايين؟ أم لأنك تحمل رسالة ما لوطنك؟ المهم 
أن »تجيب« وأظن أن كليات الإعلام نفســها قد استشعرت الخطر، فراحت 
تؤهل طلابها لســوق الإعلام الجديدة.. وكانت البداية قبل تســلم أوراق 
الطلاب الجدد.. هل يصلحون أم لا يصلحون؟ الدكتور سامي عبدالعزيز، 
العميد الأســبق لإعلام القاهرة، ســعى لتطبيق اختبارات القدرات قبل 
المجمــوع.. الفكرة ليســت بالمجمــوع إطلاقا! فــالأول أن يكــون الطالب 
موهوبا.. وأن تكون لديه قدرات طالب الإعلام.. وليس هو بالمناسبة الذي 

يحفظ عواصم الدول وعملاتها«.

الغيب بيد الله
»ظهرت في الأيام الأخيرة على شــبكة فيســبوك للتواصل 
الاجتماعي صور لأشخاص يشبهون إلى حد كبير أصدقاءنا، 
مع فروقات لم تتمكــن الكاتبة في »الشــروق« تمارا الرفاعي 
في »البدايــة« من تحديدها تقول: »ظننــت أنها صور لآبائهم 
وأمهاتهم، فالشــبه بين أصدقائي ومن في الصور كبير. فهمت 
بعد يــوم أو أكثر أن من ينشــرون هذه الصور يســتخدمون 
تطبيقا جديدا طرحه فيســبوك بإمكانه أن يغير صورة حالية 
ليجعل صاحبهــا يبدو أكثر تقدمــا في العمر. هكــذا امتلأت 
المســاحة الافتراضية بوجوه رجال ونساء أكبر عمرا تعرفت 
عليهم فورا طبعا، تماما كما أتعرف في الشــارع على أشخاص 
لم أرهــم منذ كنت في المدرســة أو الجامعــة. وللأمانة فإنني 
أســلم عليهم أحيانا بدون أن أتذكر أســماءهم، ثم لا ألبث أن 
أذكر نفســي أنهم، أي من صادفتهم في الشــارع، قد يكونون 
في اللحظة ذاتهــا يتعجبون أيضا من تأثير الســنوات عليّ! 
وتعترف الكاتبة بأنها أحبت كل صورة لكل صديق اســتخدم 
التطبيق، رأيت فــي عيون معظمهم نظرة أعرف أنهم يملكونها 

اليوم ومنذ ســنوات، فرحت جدا أنهم ما زالوا جميعا على قيد الحياة بعد 
عشــرين أو ثلاثين ســنة. لن يتعب أحد ولن يفتك مرض شرس بأي من 
أصدقائي. ســوف تطرى ملامحهم بدون أن يخفت بريق عيونهم، سوف 
تتجمع خيــوط رائعة حول عيونهم وأفواههم حين يبتســمون. ســوف 
تحكى تجاعيدهم قصصا قــد أكون جزءا منها. وأنا أكتب هذه الكلمات في 
محاولة مني أن أثبت اليوم حتى أعود إليه حين يشــبه أصدقائي صورهم 
المســتقبلية، بعد عشــرين عاما. أعترف بأنني لم أستخدم التطبيق، ولم 

أطلب من صديقاتي أن يفتحن لي حظي في الفنجان«. 

ثورة لا تنسى
»يحتفــل الناصريون هذه الأيام بالعيد الســابع والســتين لثورة 23 
يوليو/تموز 1952، تلك الثــورة التي يعتبرها جمال أســعد في »البوابة 
نيوز«، قد غيرت الواقع المصري في كل اتجاهاته ومناحيه، وأثرت بشكل 
مباشــر في الواقع العربي، بل في إعادة ترتيب القوى الدولية حين ذاك، 
فالثــورة، أي ثورة، أو أي حدث كبير يُحــدث تغييرا جذريا في ما حوله، 
وهنا لا بد أن نناقــش هذه الثورة وذاك الحدث حســب معطيات الواقع 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخليا، إضافة إلى الواقع 
الإقليمي والعالمي المؤثر في الحدث وفــي نتائجه، فلا يمكن أن نقيم ثورة 
يوليو/تموز بإيجابياتها وسلبياتها بمقاييس واقع نعيشه الآن في العقد 
الثاني من القرن الحالي، فلا الواقع هو الواقع ولا المعطيات ذات المعطيات، 
حتى لو كانت هناك أشياء تتشــابه. كما أن أي ثورة تقوم بتغيير الواقع 
المعيش تغييرا جذريا للأحســن ولصالح الأغلبية الغالبة من الجماهير، 
لا بــد أن يكون لها مــن يؤيد، وفي  الوقــت ذاته من يعــارض، والتأييد 
والمعارضة هنا يكون حســب حجم المكاســب وقدر الخســارة لكل طرف 
من هذه المعادلة، فلا توجد ثورة أو نظام سياســي يمكن أن يتوافق عليه 
ويتفق حوله الجميع بلا استثناء، وهنا يأتى السؤال المهم كي نصل لحكم 
سياســي وموضوعي على ثورة يوليو، وهو هــل كانت الثورة ونتائجها 
في صالح الغالبية من الشــعب المصري؟ أم كانت لصالح الأقلية الحاكمة 
والمتحكمة والمستغلة للبشر والحجر؟ لا شك كانت الثورة لصالح الأغلبية 
وليســت في صالح تلك الأقلية التي لم تكن تتعدى نسبة النصف في المئة 

من الشعب المصري«.

عودوا لطعامكم
»نتائج »صادمة« لدراستين مصريتين، اهتم بهما حسن فتحي في »بوابة 
الأهــرام« توفران بالدليل القاطع خطورة التخلــي عن عاداتنا الغذائية، 
وتنــذران بعواقب خطيرة على صحة شــباب الجامعــات.. نتائج هاتين 
الدراستين - التي أعلنها باحثون مصريون أمام مؤتمر الجمعية الأمريكية 
للســكر في ســان فرانسيســكو - تســتدعي »انتفاضة« من كل الجهات 
المهنية بدون حدوث كارثة صحية علــى أكباد المصريين، فمن غير المعقول 
أن الدولة تنجح في محاصرة فيروس »ســي« الذي أرهق أكباد المصريين، 
ثم نقف مكتوفي الأيدي في انتظار وقوع كارثة أخرى.. هاتان الدراستان 
قام بهما الأستاذ الدكتور ســيد عبدالفتاح عيد، والأستاذ الدكتور مجاهد 
أبوالمجد فــي جامعتي الدلتا والمنصــورة، بالتعاون مع الدكتور أســامة 
حمــدي أســتاذ الســكر والباطنة في مركز جوزلين للســكر فــي جامعة 
هارفارد، وبمشــاركة شباب الباحثين المصريين، وأجريت الدراستان على 
طلبة الجامعات بين سن 19-22 عاما. في الدراسة الأولى، لوحظت زيادة 
كبيرة في نسبة المصابين بالكبد الدهني في هذه السن الصغير، وقد وجد 
الباحثون المصريون - باســتخدام تقنية حديثة – أن 47.5٪ من العينة 
المدروسة من شــباب الجامعات مصابون بترسب الدهون في الكبد! ومن 
الثابت علميا اليوم أن زيادة ترســب الدهون في الكبد هو من أهم أسباب 
تليف الكبد. الدراسة الثانية لا تقل نتائجها من حيث الصدمة والخطورة 
عن الأولى، فقد اكتشف الباحثون المصريون أن 48٪ من العينة المختارة 
من طلبة الجامعات على اســتعداد للإصابة بمرض السكري. بالطبع عند 
كل مصيبة صحية من نظام الغذاء، فتش دائما عن »الوجبات الســريعة« 
فهي أصل الداء، وللأسف فإن معظم الجامعات المصرية وكلياتها المختلفة 
تتبارى في التعاقد والتصريح لمطاعم الوجبات السريعة. ودعا المصريين، 
إلــى أن يحافظوا على طعــام الإفطار التقليدي من »ســاندويتش الفول 

والطعمية« الذي توارثناه عبر الأجيال«.

سم في العسل
يضعنا محمود عبد الراضي في »اليوم السابع« أمام إحصائية صادمة 
تؤكــد مدى ما وصلنا إليه من اســتهتار وعبث بكل شــيء، وتبرهن على 
استخدامنا الخاطئ لشبكة المعلومات الدولية »الإنترنت«: »فوفقا لجهود 
إدارة مكافحة جرائم الحاســبات وشــبكات المعلومات بــالإدارة العامة 
لتكنولوجيــا المعلومات ـ خلال أســبوع ـ تم ضبــط 102 قضية، تنوعت 
بين«سب وقذف وتشــهير، والابتزاز والتهديد، والملكية الفكرية، ونصب 
إلكتروني، والاختراق، وســرقة الحســابات، وانتحال صفة«. للآسف.. 
أصبحنا أمام أشخاص يعبثون بكل شــيء، يوظفون كل شيء في مكانه 
الخاطئ، يعشقون السب والقذف عبر صفحات فيسبوك ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، التي باتت مثــل مرتعا للنيل من الأعــراض والتطاول على 
الآخرين، ونشــر الشــائعات والترويج لها، والتهديد وسرقة الحسابات 
وصولا لابتزاز الآخرين. بدخول الإنترنــت حياتنا الهادئة الآمنة انقلبت 
رأسا عن عقب، فظهرت جرائم لم نألفها من قبل، وزاد العنف في مجتمعنا، 
وبات الإنترنت وســيلة للترتيب للجرائم تمهيدا لارتكابها، وعبر »الشات 

الحرام« وقعــت العديد من النســاء والفتيات ضحايا لشــباب، فانتهى 
المشــهد بالقتل أو الســجن. أصبحنا ـ للأســف ـ نتفنن في إيذاء غيرنا، 
ونخوض معارك وهمية عبر منصات التواصــل الاجتماعي مع الآخرين، 
وأصبحنا نشــاهد صــور وفيديوهــات صادمة، تتعارض مــع مجتمعنا 
الشــرقي المتدين والذوق العــام، وتحولت أماكننا فــي مواقع التواصل 
الاجتماعي لمسارح للجريمة، ترتكب عليها جرائم عنيفة بدون إراقة نقطة 
ندم واحدة، فيما يعرف باسم »جرائم أصحاب الياقات البيضاء«، كل هذا 
لأننا أسأنا اســتخدام الأشياء وسخرناها لشــيطاننا، بدلا من تطويعها 

لخدمة الإنسانية ومساعدة الآخرين«.

الوهم الجميل
اهتم أكرم القصاص في »اليوم السابع« بالمشكلات التي تواجه الطلاب 
بعد اجتياز المرحلة الثانوية: »على الرغم مما يوفره نظام مكتب تنســيق 
القبول في الجامعات من عدالة شكلية، فإنه لا يضمن لخريجي الجامعات 
أن يحصلوا على مكان أفضل، ثــم أن كل هذه المجاميع لا تترجم إلى مراكز 
يمكن توظيفها لتطوير المجتمع. مكتب التنســيق يتيح القبول أمام الجميع 
على أساس المجموع، لكن هذا يتم من دون هدف واضح، هناك تخصصات 
في التعليم لا يحتاجها سوق العمل، بينما هناك تخصصات فنية وعلمية، 
وصناعية يحتاجها السوق، وتضطر بعض الهيئات، أو الشركات الكبرى 
للاســتعانة بالأجانب لشــغلها، ما يتطلب تطوير نظام القبول بناء على 
مجموعة عناصر منهــا، الدرجات والقدرات، وخرائــط واحدة لحاجات 
المجتمع تتيح الاختيار للشــباب في عمل يمكنهم العطاء فيه والتميز، بناء 
على الكفاءة، وأن ينتهي التمييز بين المهن الفنية والخدمية والمســاعدة، 
والعامل مع الفني، وأن تكون الكفاءة والتميز بناء على الجهد والقدرات، 
لكــن الواقــع الحالــي أن الجامعات تصب ســنويا عشــرات الآلاف من 
الخريجين لكنهم يتكدســون بلا عمل، وعلى مدى عقود تم إهمال التعليم 
الفني، والخدمي، لصالح التقســيمة التقليدية للتعليم، التي لم تنجح في 
تطوير المجتمع. وزير التعليم الدكتور طارق شوقي تحدث منذ قدومه عن 
نظام جديد للتعليم ينتهي بتغيير المنظومة القائمة، وينهي عيوب النظام 
الحالي، الذي يجعل التعليم كفاحا في فــراغ لا يفيد المتعلمين ولا المجتمع 
ولا أســرهم، حيث الكل يتعلق ويحرص على التعليــم، لكن الجميع غير 

سعداء بهذا الوضع«.

الموت بشرف
تبــدي جيهان فوزي في »الوطن« اســتياءها من بعــض آراء قيادات 
المقاومة الفلســطينية: »ما أســرع الحماس لخطاب رنان يلمس المشاعر 
الوطنية ويؤجج ثــورة الغضب والانفعال على الظلــم، غير أن الخطاب 
السياسي الذي يخضع لمعايير تأخذ في الحسبان تداعيات كل كلمة يتفوه 
بهــا صاحبها، تجعل من انتقاء الكلمات هدفا يخدم الخصم ويفقد صاحب 
الحق حقوقه، هذا ما حدث عندما صهــل القيادي في حركة حماس فتحي 
حماد بالخطاب الذي ألقاه أمام المحتشــدين في مســيرات العودة، وأثار 
الكثيــر من ردود الأفعــال المنددة لمضمونه، الذي هدد فيــه بقطع الرقاب 
اليهودية! وذكر أن حركته جهزت مصنعا للأحزمة الناسفة، مهددا إسرائيل 
بأنها إذا لــم ترفع الحصار عن القطاع فإن حركته ســتوزع هذه الأحزمة 
على المتظاهرين وســتدفعهم لاختراق الســياج الحدودي. تؤكد الكاتبة: 
ليس هناك من عاقل يستمع لمثل هذا الكلام ويتركه يمر بدون أثر، وإن كان 
خطاب القيادي الحمســاوي عنتريا وحماســيا ليس إلا، غير أنه ينطوي 
على الكثير من الأخطاء الاستراتيجية الفادحة، التي تدخل الفلسطينيين 
في دوامة الإرهاب وتحول مســار قضيتهم التي أنهكتهــا الصراعات من 
قضية مقاومة شــرعية وعادلة تناضل من أجل دحر الاحتلال والحصول 
على الاســتقلال، إلــى قضية إرهابيــن يريدون تدمير إســرائيل، وهي 
الذريعة التي لم تتخل عن تصديرها إســرائيل في كل المناسبات والمحافل 
الدولية، فالقيم العادلة للقضية الفلســطينية تشــمل العدالة والمساواة 
والحريــة والمحبة، وهي القيم ذاتهــا التي لا يعترف المجتمــع الدولي إلا 
بلغتها، كي يقتنــع بعدالة القضية وحقوق أصحابهــا المنهوبة، ومن هنا 
فإن تصريحات حماد اللامسؤولة حول اليهود لا تمت بصلة لقيم النضال 

الفلسطيني الباحث عن الحقوق والحرية والاستقلال«.

حرائق ترامب
يشعر الكثيرون من بينهم جميل مطر في »الشروق« بمخاطر العنصرية 
التي تتسبب فيها قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي: »يفلح ترامب لو 
استمر لولايتين متعاقبتين في تعميق هوة الكره العنصري. أخشى من أن 
يضحي ترامب، أو من يأتي بعده بالاندماج القومي في الولايات المتحدة، 
في سبيل استعادة الهيمنة المطلقة للرجل الأبيض على ما سواه من ألوان 
الرجال. ترامب وأعماله إشــارة ســيئة لمستقبل مظلم. ســمعته أكثر من 
مرة أتى فيها على ذكــر بعض القادة العرب، فكرهت ما أســمع. نحن في 
اعتباره مصنفون أمة سمراء لا تستحق أكثر من أن تكون محلا للسخرية 
من تصرفاتها، كما فهمنا من شــرح ودروس أثمرتهــا صفقة القرن، مهزلة 
لا يقدم على صنعهــا إلا كاره للعرب ومتطرف عنصــري، وهو بالفعل ما 
اتضح لنا من خلال إنصاتنا المهذب إلــى تصريحات وتوصيات مجموعة 
كوشنر، بمن فيهم ترامب نفسه وســفيره في إسرائيل ووزير خارجيته. 
وقع هذا الاستهتار غير المســبوق في علاقات كل عهود الرئاسة 
في أمريكا بقــادة مختلف عهود الحكم فــي العالم العربي، وقع 
بســبب الحاجة الأمريكيــة المعلنة والصريحــة والصادقة إلى 
الأموال العربية. بدونها سيكون صعبا على قيادة أمريكية راهنة 
أو قادمة وقف انحدار أمريكا، ومع ذلك نتلقى من العهد الأمريكي 
القائم اســتهتارا بحقوق العرب واستخفافا بمكانتهم بين الأمم. 
ويرى الكاتب في حال تجددت للرئيس دونالد ترامب، واتسعت 
دوائر الخلافات مع الصين، وتعمقت سياسات الكره تجاه الدول 
اللاتينية، واســتنفد غايته من الأموال العربية وتعددت أسباب 
الصدام مــع دول غير عربية، فالمتوقع غالبــا أن تبدأ مرحلة في 
العلاقات الدولية تعتمد الكره العنصري أساســا لها، وهو ما لم 

يحدث في التاريخ إلا نادرا«. 

الغرب يستدرجنا
»خطة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وفق رؤية وجدي 
زين الدين في »الوفد«، تعتمد على نشــر مخططاتها على أهمية 
إضعاف الدولة وكسر هيبتها، وبالتالي تسود الفوضى وينتشر 

الاضطــراب.. والمثال ظاهــر وواضح إلى جوارنا مثلمــا يحدث في ليبيا 
والعراق وســوريا واليمن، وحدث في مصر في عهد الإخوان وعقب ثورة 
25 يناير/كانون الثاني.. ضعف الدولة يتسبب في إذكاء روح العنصرية 
والطائفية وينشــر التطرف والغضب بين الناس. نجد زيادة التطرف في 
الدولة التي لا تعــرف الديمقراطية، ولذلك فإن نشــر ثقافة الديمقراطية 
القائمة على الرأي والرأي الآخر يقضــي على كل تطرف، لأن إبداء الرأي 
وحرية الفكر والعقيدة واحترام هذه النظرية، يجعل الجميع يســتمعون 
إلى بعضهم بشكل منظم، ويتم الأخذ بالأنفع والأصلح للمجتمع وللناس، 
أما تعمد اتباع سياســة الإقصاء، فإنها تنشــر الغل والحقــد والكراهية، 
التي تذكى روح التعصب والتطرف المرفــوض جملة تفصيلا. المخططات 
الغربية ـ الأمريكية، اتبعت في سياستها نشر التطرف وتعميق الخلافات 
حتى بين أبناء الفصيل الواحد، في تزامن شــديد مع تطبيق خطة ضعف 
الدولة، وهنا يزداد التطرف ويتحقق الهدف المطلوب، وهو نشر الفوضى 
والاضطراب داخل المجتمــع، وعلاج التطرف إنما واحــد من اثنين الأول 
مرفوض تمامــا ولا يقبل به أي عاقل وهو فرض الديكتاتورية، ولذلك فإن 
سياســة القهر تحقق للحاكم وقتيا ما يريد. أما الثاني فهو الأساس الذي 
يجب أن يتم وهو نشــر الديمقراطية وثقافتها، وبه يتم القضاء تماما على 
كل أشكال العنف والتطرف. ولو دققنا النظر نجد أن الدول الديمقراطية، 
يقل فيها التطرف، فالديمقراطية هي »ترمومتر« التطرف، وبالديمقراطية 
يسعد المجتمع والناس. والحمد لله في مصر كاد الإرهاب والتطرف يختفى 

تماما رغم المؤامرات ضد البلاد«.

لا يهمهم استقرارنا
 مصطفى الطويــل يبدو في »الوفــد« في حيرة بســبب موقف الدول 
الغربية من الدول العربية والإســامية التي لم يمسها التخريب والتدمير 
حتى الآن وعلى رأسها كما يشير مصر: »هذه الدول لم تصب بداء الحروب 
الأهلية أو الاقتتال بين طوائفها المختلفة. فهل يا ترى الدول الغربية مازالت 
تريد إشــعال نار الفتنة في تلك الدول؟ أم أنها اكتفت بما فعلته في الدول 
العربيــة الأخرى من قتــل وتخريب وتدمير، والتي ســينتهى بهم الأمر ـ 
في تقديري - للتقســيم لا محالة؟ أملي أن تكتفي الدول الغربية وأجهزة 
مخابراتها بما فعلوه في الدول التي اشــتعلت فيها نار الفتنة مثل سوريا 
وليبيا واليمن، وألا يمســوا بســوء باقي الدول العربيــة الأخرى - مثل 
مصر والســعودية والإمارات وباقي دول الخليج، فإن هذه الدول علاقتها 
بالــدول الغربية من الناحية الظاهرية طيبة، ولكــن يقول المثل )اللي في 
القلب في القلب(. فهل يا ترى ســوف تغض الدول الغربية الطرف عنا؟ أم 
أننا ســوف ننزلق يوما إلى طاحونة الحروب الأهلية كما حدث لدى دول 
الجوار؟ أدعو من الله عز وجل أن يجنبنا جميعا شــرور الحروب الأهلية 
التي تدور رحاها في الــدول العربية المجاورة، كما أدعــو الله أن يجنب 
مصرنا العزيزة الســقوط في شــراك الدول الغربية، ذلك الشرك المسمى 
بالربيع العربي، الذي سقطت فيه بعض الدول العربية المجاورة، ولا يعلم 
إلا الله متى وكيف لهذه الدول الخــروج منه، والعودة مرة أخرى بعد أن 

تهدمت وخربت تماما«.

مهند وسمر والملالي وترامب
»هل هنــاك علاقة بين الفــن والسياســة.. كثيرا ما ظــل أحمد فارس 
يبحث عن إجابة لهذا الســؤال الجدلي، حتى تذكر عبــر »البوابة نيوز« 
تفاصيل المسلســل التركي الشهير »العشــق الممنوع« وأبعاد العلاقة بين 
بطلي العمل الفني »مهند« و»سمر«، التي تجســد حالة فتاة جميلة لكنها 
انتهازية ومتملقة تفعل كل شــيء من أجل الوصول لأهدافها وأطماعها في 
الاســتيلاء على كل ما يملكه الآخرون، وتبدأ علاقة مهند الشــاب الوسيم 
القوي بالتوتر مع الفتاة الانتهازية وتصل إلى حد الصفعات المتبادلة، ثم 
تتوالى الشــهور ليبرز مهند وســمر انجذابهما وتطور أحاسيسهما تجاه 
بعضهما في علاقة حب سرية. هذه الحبكة الدرامية تتطابق جميع أحداثها 
سياســيا بين إدارة ترامب، الذي يجســد دور مهند، وسمر التي يجسدها 
نظام الملالي، حيث بدأت علاقــة ترامب بالتوتر مع نظام الملالي، وتوجيه 
صفعات له وعقوبات وصلت إلى حد إعلان ترامب توجيه ضربة عسكرية 
لإيران وإيقافها قبل انطلاقها بعشر دقائق، وكأن كل هذه المشاهد كربونية 
من المسلسل التركي، فبعد أن برز للعالم بأن هناك عداء وبغضا، ولا يمكن 
أن يكــون هناك تواصل وتفاهم بعــده بين ترامب ونظــام الملالي، إلا أن 
العلاقات السرية التي برزت يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو/تموز 2019 في 
تصريــح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يريد تغيير نظام الملالي، 
يأتى هذا فقط كرســالة من ترامب بعد 24 ساعة من إنهاء مؤتمر المعارضة 
الإيرانية في تيرانا عاصمة ألبانيا، والذي كان عنوانه »إيران حرة بدون 
نظام الملالي« بمشاركة كبيرة من مســؤولين ونواب سابقين وحاليين في 
الكونغرس الأمريكي إلى جانب محامي ترامب الســابق رودي جولياني، 
الذين أكدوا جميعا أن نظام الملالي خطر يهدد المجتمع الدولي وحان الوقت 

لتغييره الآن بدلا من الغد لأنه أصبح سرطانا حقيقيا«.

تفاوض على الوهم
»مــا نشــاهده هذه الأيام مــن عمليات تفــاوض محلــي وطني، مثل 
اتفاق المجلس العســكري وحركة الحرية والتغيير، أو تفاوض المؤسسة 
العســكرية وقــوى المجتمع المدني فــي الجزائر، أو وســاطات المبعوثين 
الدوليين في اليمن وســوريا وليبيا، هو حســب ما يرى عماد الدين أديب 
في »الوطن« تطبيق عملى لعلم التفاوض لحل الصراع والتوصل لتسوية. 
وما يحدث الآن من أخذ ورد علني وقنوات وســاطات وحوار ســري عبر 
قنوات خلفية أو وســطاء علنيين بين إيران والولايات المتحدة هو تطبيق 
آخر عملي لعلم التفاوض. وما نشــهده من تعثر في المفاوضات هو سعى 
الأطراف الدائم إلى تعظيم حصة ومكاســب كل طرف من ناتج التفاوض 
عن طريق تحســن شــروط التفاوض ودخول المفاوضات بأكبر قدر من 
أوراق القــوة، ووضع الطرف الآخر تحت أكبر قدر من الضغوط وتجريده 
مــن أي أوراق أو أدوات الضغط المضاد أو الرد. ولــدى أديب وجهة نظر 
مفادها: لا أعتقــد أنني أدعي أنها صــواب مطلق، لكنهــا اجتهاد يحتمل 
الصواب أو الخطأ، وهــي أن التفاوض الناجح الــذي يقوم على »ضغط 
الضــرورة الملحة« في عالمنا العربي ينتهي في معظــم الأحيان إلى نتائج 
كارثية، لأنه »ســلوك تكتيكي لا يعكس رغبة أصيلة في التوصل لتسوية 
جذرية ونهائية، ولكن هو ســلوك ضرورة مؤقت يســعى لرفع ضغط أو 
ضغــوط لا تحتمل يتم التخلص من أعبائها الآن بــأي ثمن لتجنب الكلفة 
العالية للأزمــة. يضيف الكاتب: تنجح المفاوضــات حينما تكون صادقة 
جذرية تأسيسية، مثل تفاوض العدالة الانتقالية بين البيض والسود في 

جنوب افريقيا، أو بين »الهوتو والتوتسى« في رواندا«.

رغم رغبة السلطة في وأدها الصحافة لن تموت وسياسة القهر تحقق للحاكم وقتيا ما يريد

الطلبة خائفون من المستقبل ـ نشر ثقافة الديمقراطية القائمة على الرأي والرأي الآخر يقضي على التطرف
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اهتمــت صحف القاهرة الصادرة أمس الخميس 18 يوليو/تموز، بنشــاط الرئيس عبدالفتاح السيســي، بالإضافة إلى عدد من 
التقاريــر والأخبار والقضايا ذات الشــأن المحلي والإقليمي والدولــي، ففي صفحتها الأولى عنونت »الأهرام«: »السيســي: مصر 
تسابق الزمن لبناء دولة عصرية تلبي طموحات الشعب«. وتابعت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه التحية والتقدير 
لرجال القوات المســلحة، مشــيدا بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطالها للدفاع عن الوطن، بالتزامن مع دعم جهود التنمية 
الشــاملة في مختلف المجالات.وكشــفت »الأهرام« عن أن اللواء عباس كامل نقل للرئيس سيلفا كير رسالة من الرئيس عبدالفتاح 

السيسي تناولت الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائية.
وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان »مدبولي: 5.6٪ أعلى معدل نمو منذ سنوات ثمرة الإصلاحات الاقتصادية«، اكدت صحيفة 
»الأهرام« أنه في مؤشــر رســمي جديد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، كشــف الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيــس مجلس الوزراء، نجــاح الحكومة في تنفيذ البرامــج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان. وأشــارت 
صحيفــة »الجمهورية« تحــت عنوان »مصر تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلســطينية« إلى أن الســفير إيهاب فوزي مســاعد وزير 
الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أكد الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أي إجراءات أحادية 
من شــأنها تغيير الوضع على الأرض. فيما اهتمت صحيفة »الأخبار« ببدء تلقي التظلمات إلكترونيا على نتيجة الثانوية الأزهرية، 
لمدة شــهر، مشيرة إلى أن الشــيخ صالح عباس وكيل الأزهر قرر زيادة عدد مقرات الطعون الإلكترونية للتظلم على نتيجة الثانوية 

الأزهرية ليصل عددها إلى 198 مقرا.
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ثقـافـة

مثال الهوية بين أليس في بلاد العجائب وآدم دنون في أولاد الغيتو

عبدالله الحيمر٭ محمد سامي الكيال٭

»نزع التحضر«: ثقافة زمن الاستياء
بــدأ تعبير »نــزع التحضــر«Entzivilisierung  يتخذ مكانة مهمة فــي الجدل الثقافي 
والأكاديمي في عدد من الدول الغربية. وهو يشــير إلى تعثر عمليات الاندماج الاجتماعي 
والتوافق والمساواة، التي تفترضها نظريات التحديث الكلاسيكية. يأتي ذلك بعد أن كانت 
العولمــة والقيم الليبرالية تبــدو منتصرة وقابلة للتعميم على كل المســتويات، خاصة مع 
وصول باراك أوباما إلى الحكم، بوصفه أول رئيس أمريكي ينتمي إلى أقلية عرقية، والنمو 
الاقتصادي الذي أدى لانتشــال الملايين من الفقر والجوع في العالم الثالث، كما في الصين 
والهند والبرازيل، وتحولهم إلى طبقات وســطى قادرة على تعزيز الاســتقرار الاجتماعي 
والتحديث السياســي والاقتصادي، فضلا عن الثورات ذات الشــعارات الديمقراطية في 
العالــم العربي وأوروبا الشــرقية، واضمحلال الأيديولوجيات الراديكالية بشــكل عام. 
اليوم يبــدو كثير من هذا مُتجاوزا، مع تصاعد الانقســامات والصراعات الاجتماعية ذات 
المحصلة الصفرية، وصعود ما يســمى »خطاب الكراهية«، والتراجع الكبير الذي شــهدته 
عمليــة الدمقرطة على أطراف النظام العالمي، بعد تحوّل كثير من الثورات الديمقراطية إلى 
صراعات دموية، وصعود اليمين الديني وشبه الفاشي، كما في الهند والبرازيل. في الوقت 
الذي تعاني الدول الغربية فيه من شبح الشعبوية، ضمن هذا الشرط تبدو ثقافة الاستياء 

هي السائدة في معظم أرجاء العالم. 
تصاعد الصراعــات والتطرف ليس ظاهرة غيــر مألوفة في التاريــخ، ولكن ما يجعل 
بعض الباحثين يتحدثون عن نزعٍ للتحضر هو أن الهياكل والأنظمة الاجتماعية والثقافية، 
خاصة في الدول المتقدمة، لم تعد قادرة أو معنيّة بالقيام بعمليات تحديثية، تشــمل قاعدة 
واســعة من الفئات الاجتماعية، في الوقت الذي انهارت فيه كثير من المؤسسات التقليدية 
أو الحديثة، التي كان بإمكانها التخفيف من آثار هذا التراجع. ما يجعل كثيرين يشــعرون 
بانســداد الأفق، ويدفعهم للتعبير عن احتجاجهم بأشكال ضد اجتماعية وضد حضارية. 
فما هي بالضبط سيروات »نزع التحضر« هذه؟ وما التغيرات والقوى التي تدفع باتجاهها؟ 

التحديث الرجعي

اعتمادا على نظريــات نوربرت إلياس وتالكوت بارســونز في التحديــث، يرى عالم 
الاجتماع الألمانــي أوليفر ناختفاي، الأســتاذ في جامعة بازل السويســرية، أن الاندماج 
الاجتماعي، أحد أهم وظائــف الأنظمة الاجتماعية الحديثة، لم يعد متحققا بشــكل كافٍ، 
نتيجة لأنماط »التقدم« العكسي وغير المتكافئ التي تشهدها الرأسمالية المعاصرة، فيترافق 
خطاب المســاواة العرقي والجنســي والثقافي بمزيد من التفاوت والتمييز والإقصاء على 
المســتوى الاجتماعي والاقتصادي. الأمــر الذي يؤثر على نظرة الأفــراد لذواتهم، ومدى 

استعدادهم للتأقلم والالتزام بالأطر الحضارية التي يعيشونها.
سبق للمفكر الألماني نوربرت إلياس أن فسّر سيروة التحضّر الحديث بتغير أساسي في 
البنى الاجتماعية التي تحدد الشــخصية. فيميل الأفراد إلى تقبّل تعقيد المجتمعات وتمايز 
مستوياتها المختلفة، ما يساعد على ضبط تصرفاتهم وتوسيع آفاق تفكيرهم، والتخلي عن 
الإشباع الفوري والمباشر لرغباتهم، أي ما يُعرف بـ»التسامي الحضاري«، مقابل ما يقدمه 
لهم المجتمع الحديث من إمكانيات التطور الذاتي، والأمن المادي والاجتماعي. ومع اضمحلال 
البنى الاجتماعية التقليدية مثل العائلة والجماعة الأهلية، تتقدم عملية »الفردنة«، فيصبح 
الأفراد ذواتا مســتقلة، إلا أن اعتمادهم على المجتمع، للمفارقة، يزداد بشكل كبير. فالناس 
الذين فقدوا ارتباطهم بالمكان والتقليد الذي ألفــه آباؤهم وأجدادهم، باتوا أكثر احتياجا 
إلى المجتمع المدني والهيئات الوســيطة، مثل النقابات والنوادي والاجتماعية، المؤسسات 
الثقافيــة ودور الرعاية وحضانات الأطفال، التأمينات الصحيــة والاجتماعية، الخدمات 
الإخبارية لوســائل الإعلام، الخ. هكذا بــرز »الاجتماعي« حيزا مســتقلا، يخفف الأعباء 
والضغوطات عن الأفراد، ويؤمن اندماجهم وانضباطهم الذاتي. وهذا من أهم أركان عملية 
التحديــث، التي لم تكن مقتصــرة فقط على الدول الغربية، بل عرفهــا كثير من مجتمعات 

العالم الثالث، بدرجات متفاوتة، في مرحلة ما بعد الاستقلال. 
يلاحظ ناختفاي أن الرأسمالية تمرّ منذ عقود بمرحلة من »التحديث الرجعي«، وتجفيف 
الموارد الاجتماعية لحســاب أيديولوجيا الســوق النيوليبرالية، فيُترك الأفراد لوحدهم 
في مواجهــة التغيرات الاجتماعية الكبيــرة. وبعد أن كانت الهيئات الوســيطة »مدارسَ 
للديمقراطية والكياســة الاجتماعية« حســب تعبيره، صار على الفــرد بغيابها أن يحمل 
منفردا عبء الانضباط المجتمعي والتســامي الحضاري، وأن يكون دوما مستعدا لتطوير 
ذاته والتحكم بها، وجعلها قابلة للمقارنة والقياس والمنافســة، حســب شروط السوق، 
وإلا اعتُبر فاشــا، وتعــرّض للمهانة والإذلال الاجتماعي. في ما مضــى كان التعثر المهني 
والاجتماعي يُعتبر فشلا في السياســات الاجتماعية، ومصيرا جماعيا وليس فرديا، تُلام 
عليه الشركات والحكومات ومؤسسات النظام العام، اليوم يُحمّل الأفراد المسؤولية كاملة، 
ولذلك عليهــم الانخراط في عملية تطويع ذاتي تفوق التحمل. مــا يجعلنا أمام مجتمعات 
تحكّم شــامل، تقوم على نمط من العقلانية الأداتية، المعتمــدة على رقابة الأفراد لذواتهم، 
كي يكونوا »ناجحين«: يراقبون أداءهم الوظيفي، أســاليب تعبيرهم، مأكلهم ومشــربهم، 
أوزانهم، صحتهم، حفاظهم على البيئة، إلخ. فإن نجحوا بذلك نالوا بعض المنافع الفردية، 
وإن فشــلوا يعانون من الإقصاء والوصم، وبالتالي تصبح الفردانية المتوافقة مع السوق 
ضرورة اجتماعيــة. وهذا يقرّبنا من التصور الديســتوبي الذي طرحــه ثيودور أدورنو 
وماكــس هوركهايمر في كتابهما الشــهير »جــدل التنوير«، عن ميــل المجتمعات الحديثة 
للســيطرة الكاملة، وتحويل متطلبات المنفعة الأداتية إلى إكراهــات ذاتية للفرد، بدلا من 

تضمين الضرورات الاجتماعية في علاقات إنسانية حقيقية وعقلانية. 

الاستياء من الحضارة

يميل الأفراد، حســب تحليل إلياس، إلى تقبّل الانضباط والتسامي ومختلف الإكراهات 
الاجتماعية، في حال أمّن لهم المجتمع تعويضا مناســبا وآفاقا للتطور، وهذا ما كان متحققا 
بشكل كبير في عصر السياسات الاجتماعية، عندما كان الإيمان بالتقدم لا يزال قويا، وقيم 
التضامن الجماعي، التي تمنح القبول والإشــباع النفســي، راسخة. اليوم يبدو التحديث 
الرجعي للرأسمالية بلا أي أفق مستقبلي، والإيمان بالعولمة والانفتاح والنمو غير المحدود 
اهتزّ بشدة بعد الأزمة المالية العالمية. لم ينل الناس المكاسب التي وُعدوا بها، وتحولوا من 
مواطنين في مجتمع منظّم إلى عملاء وزبائن، ذوي امتيازات غير متســاوية في السوق، ما 
أدى لنشوء حالة من عدم اليقين تجاه القيم الحضارية الأساسية، التي لم تعد تمنح الأمان 
والإحساس بالســيطرة على الحاضر والمستقبل. المستفيدون من النظام الحالي يتمتعون 
بمكاســبهم هنا والآن، عن طريــق إظهار قدرتهم علــى تحقيق المزيد مــن الانضباط. أما 
الخاسرون، الذين بات النظام غير مكترث بإدماجهم، فلم يعودوا متقبلين لأنماط التسامي 
المفروضة عليهــا، ويرونها فوق طاقتهــم، أو مجرد فرض خارجي، واعتــداء على أنماط 
حياتهم، فيغرقون بالاســتياء والعنصرية، وإنكار قيم المســاواة والتسامح، التي تدّعي 
الحضــارة المعاصرة ترســيخها، ويهربون إلى تصورات خيالية عــن حضارات مغدورة، 
سواء كانت مسيحية بيضاء، أو إسلامية، أو عرقية وقومية. لتحقيق إشباع فوري يعوّض 
خيباتهم. فيقلّ اســتعدادهم لضبط أنفسهم وتصرفاتهم، وقد يتورطون بممارسات يصفها 

ناختفاي بالبربرية.

هندسة نزع التحضر

إلا أن »نزع التحضر« ليس نتيجة لتصرفات الخاســرين والمتعصبين وحســب، بل هو 
أساسا محصلة ســيرورة طويلة من عمليات التفتيت الاجتماعي، التي تبدو النخب الأكثر 
تحضرا مشــاركا أساســيا فيها. تميل هذه النخب بدورها إلى ثقافة الاستياء، فالانضباط 
الذي تمارسه على ذواتها يشعرها دائما بالذنب، وعدم القيام بما يكفي لمواجهة الانتهاكات 
التي يتعرض لها النمط الحضاري السائد. ما يدفعها إلى إجراء هندسة اجتماعية وثقافية 
شــاملة، تطال اللغة والمؤسســات الثقافية والأكاديميات ووســائل الإعلام، لجعلها أكثر 
توافقا مع مبادئها، ولإقصاء جميع المخالفين. هكذا تتحول المؤسسات الضرورية للاندماج 
الاجتماعي، إلى نوادٍ نخبوية، تحتكرها فئات محدودة. يقبع خارج أســوارها عالم همجيٌ 

كامل من العنصريين والذكوريين والمتعصبين.
هذه العملية لا تقتصر نتائجها الســلبية على من تّم اقصاؤهــم، بل تنعكس أيضا على 
تنوع وفردانية هذه النخب. اللغة الصحيحة سياســيا، الُمطهّرة من كل شبهة عدوان، أدت 
لأســلوب تفكير واحد ومواقف متطابقة، والمنتجات الفنيــة والثقافية أصبحت »ملتزمة«، 
بالمعنى الســلبي للكلمة، بخــط أيديولوجي محــدد. والمزاودة في نمــط الحياة الصحي 
والأيكولوجي والأخلاقي بدأت تنتج نوعا من الذاتية المستنســخة والمتقشفة، تتحول إلى 
اســتعلاء عدواني ضد من لا يلتزمون بنماذجها. في أيامنا بــات من الصعب على ما يبدو 
العثور على الســمات التي كان المحافظــون ينتقدونها في المجتمعــات الليبرالية: التفرّد 

والحسيّة واللذائذية والتحرر. 
ليست المشــكلة في عجز المجتمعات عن إدماج قطاعات واسعة من السكان فحسب، بل 
أيضا في فقدانها لجانب كبير من حيويتها وتنوعها، وقدرتها الفعلية على تقبّل الاختلاف، 
قد تتعدد ألوان البشــرة والأنواع والميول الجنســية والرموز الثقافية، ولكن هذا لا يعني 
الكثير، إذا كان معظم هؤلاء »المتنوعين« يتحدثون ويفكرون بشكل متماثل، ويميلون حتى 
إلى محاكمة التراث الإنســاني وفقا لمعاييرهم الآنية. أما خارج أوســاطهم فيفقد كثيرون 
صوتهم، ويعانون من الإقصاء والتجاهل، وازدياد التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. وهذا 

هو المعنى الأكثر صعوبة وإيلاما لنزع التحضر.  

٭ كاتب من سوريا

عندما حاولت لأول مرة فهم الهوية ومســألة تعددها لم أجد 
مثالا أبســط مــن الحفرة التي ســقطت فيها أليــس في الفصل 
الأول مــن كتاب »أليس فــي بلاد العجائب«، تســقط أليس في 
الحفرة، وبعد ســقوطها تشعر بأنها لم تعد هي ذاتها.. وتطرح 
سؤالها الذي بدا لي غريبا للوهلة الأولى.. »ترى من أخذ مكاني 
فــي الأعلى«؟ وبدلا من الصعــود تقرر الانتظــار، إلى أن يبحث 
أحدهم عنها ليناديها باســمها، وعندئذ سوف تسأله: »من أنا؟ 

أخبرني أولا، ومن ثم إذا أحببت من أكون فسوف أصعد«.
حفرة أليس هــذه أعادتني بخوف 
نحو سؤالي الشخصي حول الهوية، 
من أنا؟ ولو كانت الإجابة جاهزة هل 
ســتظهر لي حفرة خاصة على هيئة 
مشــكلة صغيرة أو معلومة جديدة، 
لتأخذني بذلك نحو متاهات البحث 
للوقــوف  وتدفعنــي  والانتظــار، 
بجدية واحترام أمام كل سؤال كي 

لا أخسر نفسي.
أرى حفــرة  بــدأت  لا شــعوريا 
أليــس هــذه فــي جــواز ســفري، 
وفي عناويــن الكتب التي أقرأها، 
واللهجــة التي أســتخدمها وتلك 
التــي كان من الممكــن أن أتحدث 
بهــا، وصــرت أخاف الســقوط 
الدائــم. لأن شــعور أليس وهي 
تفكــر بمــن أخــذ مكانهــا فــي 
مــن  تجردهــا  يعنــي  الأعلــى، 
وذاكرتهــا،  وشــكلها  اســمها 
ولربمــا لــو وصلتنــا الحكاية 
وهي مصورة لاختلفت طريقة 
أليــس في الــكلام قبــل وبعد 

هذا الســقوط.. لتعود وتطرح ســؤالها الذي هو ســؤالنا نحن 
جميعنا: »من أنا؟«.

فنحــن وبدرايــة واضحــة تعيدنا كل يــوم نحو ذاتنــا التي 
تركناهــا قبــل النوم، نســتعد في كل صبــاح لمواجهــة العالم، 
والمواجهــة التي اكتشــفتها بعــد قصة الحفرة الغريبة ليســت 
مواجهــة بــن ندّيــن، بقدر مــا هي محاولــة للبحث عــن إثبات 
أنــك أنت من هو أنــت، أو عكس ذلك. لربما يظــن البعض أنه لا 
يخوض مثل هذا النوع من الحروب، وأنه ينام ويستيقظ بدون 
أن يبحث أو يثبت أو ينكر فكرة من يكون، أو لمن ينتمي. وهذا ما 
كانت تظنه أليس قبل ســقوطها في حفرتها، التي أعادتها نحو 
البدايــة، والتي لا أعلم لماذا أشــعر بحتميــة وجودها وضرورة 
ســقوطنا فيها ولو لمرة واحدة.. الضرورة تأتي من جملة أليس 
»أخبرني أولا من أنا؟«. مــاذا لو لم تحب أليس فكرة من تكون، 
هل ســوف تبقى في الحفرة إلى الأبد؟ هذا مستحيل! بالتأكيد 
ســوف تضطر لإعادة تأليف نفســها من جديد، ليس فقط لكي 
تحب نفســها، بل لتخبرنا نقطة مهمة جــدا وهي أن إدراكك لمن 
أنت يؤثر علــى إدراك العالم من حولك، وبالتالي تحدد علاقتك 

بالأشــخاص الذين تقابلهم.. فكثيرا ما نقابل أشخاصا يبدون 
نســخا لأشــخاص آخرين يقلدونهم بدراية منهم، لعجزهم عن 
تأليف أنفســهم، قصتهم، حياتهم.. فاختاروا الخروج من هذه 

الحفرة من خلال تقليد هويات أشخاص آخرين.
أمــا آدم دنــون بطل روايــة )أولاد الغيتو( فــي الجزء الأول 
و)نجمة البحر( في الجــزء الثاني للكاتب إلياس خوري، الذي 
ولــد في غيتــو اللد في فلســطين، والــذي اكتشــف عندما كبر 
أنــه يجب أن يعيد تأليف نفســه من جديــد، كان يحاول إخفاء 
هويته الفلسطينية، وبدل اسمه من دنون إلى دانون 
لكي تبــدو كنيــة يهودية، 

ع  ســتطا ا
في جامعته في حيفا إخفــاء هويته أمام »ياكوب« دكتور مادة 
الأدب العبري وكســب صداقته، انصهر السر بالصداقة وامتد 
حتى السفر وزيارة وارسو ومعسكر أوشفيتز، ومشيا معا في 
الغيتو الذي وضع فيه اليهود ومتحف الصمت والموت.. إلى أن 
انتهت الرحلة، واكتشــف أمره أمام ياكــوب الذي كان صديقا 
قبــل هذا الاكتشــاف، طلبه الدكتــور إلى مكتبــه، وانتفض في 
وجهه لأنه أخفى كونــه عربيا من اللد رافضا فكرة وجود غيتو 

في اللد.
لربما الحوار الــذي حدث حول هوية كل واحد منهما يعيدنا 
نحــو بداية القصة، فــآدم كان مدركا لهويتــه، وكيفية تأثيرها 
عليــه وعلى مــن حوله، ولكنه كان يريد مســاحة من النســيان 
لمســح هذا الإدراك وإعــادة تأليفه، ولكن مشــكلة عدم الإدراك 
تأتــي مــن الدكتــور الجامعي، الــذي لم يــدرك حقيقــة الهوية 
الإســرائيلية بشــكل كامل، فهو لا يريد أن يعتــرف بهوية غيتو 
اللــد، وفكرة وجــود الضحايــا، وبالتالي عــدم إدراكه لحقيقة 
هويتــه اليهودية دفعه لعدم قدرته على تحديد علاقته مع طالبه 

آدم.. ليكتشــف آدم أنه مخطئ، ليس لأنــه كذب فهو لم يكذب، 
بــل قال إنه من الغيتو، ولكنه حاول طمس الهوية بهوية أخرى 

ليبدأ من جديد..
في جميع الحــوارات والصفحات التي جمعت آدم والدكتور 
ياكــوب يكون إدراكنا لكل واحد منهما شــخصيا فردانيا، على 
الرغم مــن حديثهما عــن التاريخ والمذابح والقتــل، ولكن حوار 
الاعتــراف وظهــور حقيقــة آدم، يقودنــا لإدراك هويــة جمعية 
وليســت فردية، وهذا يعيدنا لفكرة أن اليهودية ليســت مسألة 
شــخصية في إدراك العالم، بل هي مســألة 
جماعيــة لكــي يبقى فــي مــواراة وادعاءات 
بالانتمــاء إلى الهولوكوســت وإلــى المذابح 
والمحــارق، وهــذه قصــة طويلة فــي طريقة 
ترسيخ إسرائيل لنفســها وهويتها في وعي 
العالــم... مــن الممكــن أن تكــون أليــس أداة 
لتبســيط الفكرة، لكن أعظم مثال يمكن طرحه 
لفكــرة الهويــة وتعددهــا وإثباتهــا وإنكارها 
هــو شــخصية آدم دنــون، لأن آدم ولــد فــي 
حفــرة أليس، هو لــم يســقط فعليـــــا، بل ولد 
في الســقوط، وهــذه الولادة هي التي أسســت 
لكل الأســئلة التي تم طرحها، فلم يكن أمام آدم 
مساحة ليجيب أو ليسأل، فقد وجد نفسه فجأة 
بين أكثر من ســؤال وجواب.. حتى محاولة آدم 
في إعــادة تأليــف نفســه وهويته عن طريــــــق 
ســد فراغات الذاكــرة بالحكايات أعطــت الهوية 
الفلســطينية شــكلا جديدا يتبلور في الفلسطيني 
الأخرس، الذي يحكي لكن كلامه لا يأتي مثل باقي 
الكلام، بل يولد مثل الصمت.. صمت الفلســطيني 

حكاية مؤلفة من سد ثقوب الذاكرة..
سؤال من أنا؟ أو أنت؟ أو نحن؟

لا ينتظــر إجابة، وحتى لــو ظهرت الإجابة فهــي غير مقنعة 
أبــدا.. فنحن الوجــوه التي في المرآة، والاســم والجنســية، ما 
نحب وما نكره، ما نســمع ونــرى، ما نختــاره ونرفضه، نحنُ 
نظرة الآخريــن لنا، وكلماتنا وهي تتوانى فــي تحديد ثقافتنا، 
جســد الطفولــة والشــيخوخة، شــفافية التصرفــات، وزوايا 

الزمان والمكان.. وكل ذلك وعكسه...
وإثبــات الهوية وإنكارها لا يكــون إلا إمتدادا لجميع الوجوه 
التــي نرتديهــا فــي حياتنا، التــي يسعدنــــــا مهــارة ارتدائها 
ومــدى حقيقتهــا وكيــف التصقت بنا حتــى اللحــم والعظام، 
نصير مزيجا من التحــولات، لندرك أن الهوية صفة لا تحصى، 
وبحاجــة لإعادة التأليـــــف الدائم طالما هــي تظهر وتذوب في 
أعين الآخريــن، إلى أن تنطق كلمة أنا لتتجلــى الصورة الكاملة 

أمامك.

٭ كاتب فلسطيني

المعتصم خلف٭

الاغتراب الوجودي في رواية »نوبات« لنورة عبيد ومعاوية الفرجاني
  

عــن دار زينب فــي تونــس، صــدرت رواية 
»نوبات« للكاتبين نورة عبيد ومعاوية الفرجاني. 
وتتبقى مرجعيــات أي ثورة، حاضــرة في كيان 
وذات أي فرد من مجتمــع اخترقته رياحها. ولا بد 
في هذه الوضعيــة الانتقالية، أن تقع المواجهة بين 
القوى التنويرية الحداثية والظلامية السلفية. ولا 
بد من الاتكاء على مفهوم جديد للإنسان والتاريخ. 
تختلق الرواية » نوبات« مــن خلال تلك المواجهة 
التونســي وبيئته المحلية بمعايير  بين الإنســان 
قيميــة جديدة حملتهــا الثورة أســاس حبكتها. 
وتلقي بقعة ضوء وجودي على الخطاب التاريخي 
التونســية،  للــذات  والسياســيّ  والاجتماعــي 
بين الأخلاق كتأســيس للذات والإنســان كهوية 
للتاريــخ؟ فزمن »نوبــات« هو عبــور كلّ الأزمنة 
بنضج تونســي بعد الثورة، في ســياق هشاشة 
ثقافة تونســية/عربية أمام واقــع ازدرى الثقافة 
والإبداع. وكذلك هي في أفقها المســتقبلي، جواب 

ثقافي في حب تونس والإنسانية. 

إشكالية النوبات: 

الروائي  العمل  »نوبــات«  العنوان  من  انطلاقا 
التشاركي بين نورة عبيد ومعاوية الفرجاني، نجد 

أنفســنا أمام ارتباك مقصود، متاهات 
الأرواح والوجــود. يمكن للقارئ أن 
يلاحــظ أنه أمام عمــل ليس بالهين، 
وأن عليــه أن يحفر بعيدا داخل هذه 
المعنى  إلــى  يصل  حتــى  النصوص 
الــذي أوحت بــه الصــورة للوهلة 
الأولــى للروايــة. وكأننــا معلقون 
ميلادها  تعلــن  متعــددة  بنوبــات 
ونهايتنا. تتكونُ رواية »نوبات « من 
ثلاثة أقسام: العقد للراوين، ونوبات 
)وعددها عشرون(، وتمام العقد. وما 
عدا العقدين، تتبقى النوبات القســم 
الرئيــس، الذي من خــال يخوض 
أبطــال الرواية تجربتهــم الحياتية 
انشــغالاتها.  همومها  الــورق،  على 
ولادتهــا الثانيــة بعد الثــورة، بكل 
ألقها الوجودي، مســتدعية أســئلة 
وجوديــة عــن التاريــخ والثقافــة 
والمجتمــع. وكمــا يقــول الروائــي 
المصري إبراهيم عبد الحميد »أســوأ 
أنواع الكتابة هي المرشــدة للصواب 
والخطــأ، وأجملهــا هــي المتجاوزة 
للمفــردات اليومية، المخترقة لطموح 
الأرواح لمــا وراء العالــم قبيحــا أو 
من  يرشــداننا  الروائيان  ســعيدا«. 
الأول، إلى أنهــم يريدون نصا روائيا 
خلخلة  أي  الكلاسيكي،  للسرد  مغايرا 

المفاهيــم في وجهــات النظر في البنــاء المعماري 
للرواية.. مدخل الرواية يتــم عبر اغتيال التاريخ 
الميثولوجــي لتونس، في شــخص عبــد الهادي 
الغالي )شهيد الرواية(. بفضاء فرع المعهد الوطني 
للتــراث، ثم بفضــاءات متنوعة فــي جهة الوطن 
بشـخصيات  سردي.  وفضاء  وزمن  كمكان  القبلي 
من الزمن التونســي بعد الثورة، تستنزف الوقت 
وتطارد الكاتبين )نورة عبيد ومعاوية الفرجاني( 
كاشــفة قلقهما الوجودي، بالحب وقراءة التاريخ 
والمستقبل. ومحاورها أربعة للحكي: شيّار/ إستير 
)عــراب الراوية لفهــم أحداثها(، وســيّار/ أنيس 
)المشــاركة والمساندة بالزمن الســردي للرواية( 
الهادي الغالي )الغائب الحاضر، المحرك الرئيسي 
لمدارات نوبات( إليانا )شاهدة على الزمن النفسي 
للحكاية(. وشخصيات ثانوية تتدخل وتخرج في 
شــريط الأحداث كألفة بن سعيد وعيسى. وبالدّم 

أيضــا تنتهي نوبــات. ثلاث رصاصــات في صدر 
ســيّار، فكانت كما يقول الروائي الإنكليزي جورج 
أورويل عــن الرواية »الخوض في نوبة طويلة من 
الأمراض المؤلمة، في صــراع رهيب ومرهق«: »لماذا 
قضينا منذ البــدء بموتك يا هــادي؟ آلم يكن ثمة 
سيناريو آخر لهذه الحكاية بدون رحيلك؟ أصدقك 
القول يا هادي: صرت أحبك، أحببت لعبك واليانا 
أحبت صبــاك. لم عجلنا بقتلك لــو أمكن أن نعدل 
السيرة سيرتك والأسماء والرصاصة، أكان ينبغي 
أن تزور صدر أنيس ويقــوى النزيف؟ أينبغي أن 
يرحل هو الآخر؟«. نهاية كالمتاهات والخســارات 
وســيار(  )غالي  الرواية  مــن  للبطلين  والخيبات 
للتاريخ  أضاعوا حبا وعوضوه بفكــرة الانتصار 

والتراث.

هوية الخلاص

العلاقات  الثــورة، كان مفروضا خلخلــة  بعد 
الاجتماعيــة بتفكير متنــور أمام اكتســاح الفكر 
المتطرف، أمام جســد الحرية الذي منحته الثورة 
التونسية. قيم الثورة التي أتت علمانية في بعدها 
الكونــي، أثبت خطابها إخفــاق الفكر الظلامي في 

ســيس  تأ
معايير أخلاقية تحترم الآخر في اختلافه الإنساني 
كهويــة وتاريخ: »كان الإنســان مختــرع ملاجئ 
يهرب إليها من الكلّ: الحرب والموت والغدر. وكان 
الإنســان في مواجهة الإنســان مراقبا ومحاسبا. 
كان يحتمــي بالأرض قبل أن يصعد إلى ســمائها. 
د الأسوار،  فابتدع المغاور واخترع الحصون وشــيّ
ثمّ عجن الــكلّ بالكلّ. وودّع الحيــاة مكرها أخاك 
لا بطــل«. أزمــة الهوية التــي يعاني منهــا القطر 
التونســي والوطن العربي في الوقت الراهن، هي 
الهوية الفرعية التي تســتمد وجودها من المقدس 
التاريخي، وتحتكر الحقيقة وتلغي الآخر المختلف. 
علما أن هذه الهويات هي نتاج اجتماعي وسياسي 
وتراكمــات تاريخية وصراعات شــهدتها المنطقة. 
تكشــف رواية »نوبــات »عن اغتــراب اجتماعي 
وسياســي في تونس، أمام دولة فاشلة في إحداث 

التغيّيــر الحقيقــي فــي التنميــة والديمقراطية 
الثورة  خطــاب  جعلت  الاجتماعيــة،  والكرامــة 
أمام  ملتبســا، بإخلالــه بالمنظومة اللاتنمويــة، 
مأزق خطاب دعوي جماعي عنفــي، يدعو لإعادة 
صحوة الخلاص الدينــي كالدواعش و»القاعدة«. 
عبّــر عنه الروائيــان، بمتاهة اللحمة التونســية 
نفسيا واجتماعيا وسياسيا، وفهم للتاريخ )خداع 
سياســي/ خطاب دعوي ديني ملتبس/ اغتيالات/ 
صــراع دينــي...(. لقد كانــت نبــوءة »نوبات« 
استئنافا لما يجب الخلاص منه تونسيا، أي أن كل 
شــخصيات الرواية في نوبات الوجود التونسي 
لم تســتطع العبور إلى خلاص مكتمــل في الزمن 

التونسي المعاصر. 

نبوءة الميثولوجيا التونسية:
 

وظفــت رواية »نوبات« تاريــخ تونس القديم، 
كإجابــة للتاريخ المعاصــر عن الهويــة الأصلية 
المتعددة الروافد، في ظل انكسار الذات التونسية. 
فاعتمد الكاتبان على ذاكرة الميثولوجيا التونسية 
المرتبطــة بالتاريخ القــديم للمنطقــة، وكذا على 
والذاكرة  بالمخيال  العالقة  والخرافات  الأســاطير 
الجماعية الشــعبية للتوانســة، حيث على طول 
حكايات الرواية، نُصادف شــخوصا بتاريخ ذاتي 
بطولي )عبد الهــادي الغالي(، تقاطع حضوره في 
الرواية، مع تاريــخ تونس القديم وميثولوجياته: 
»وكانــوا لا يختلفون فــي أن الهــادي الغالي لم 
يكن يحدّثهم عــن تاريخ بلد، أو يريهــم آثارا، بل 
كان يحيا تاريخــا، ويتجوّل في مدن وأســواق، 
وينحت آلهة ويرســم لوحات فسيفساء، يعمّد في 
أحواض التعميد ويســتحم فــي حمّامات، يؤدي 
طقوســه الدينية جميعا فــي كل المعابد: اليهودية 
والنصرانية والإســامية وينطق بكل الألســنة«. 
وقد حاولــت الرواية تجلية مجموعــة من الأفكار 
الأسطورية التي ما زالت تعشش في ذاكرة الوطن 
القبلي. علما أن أغلب شخصيات الرواية تدور في 
جهة الوطــن القبليّ الثرية بالتاريخ المتوســطي. 
وتتّخذها إطارا مغريــا »يكفي أن تكون في الوطن 
القبلــي حتى تقــودك قدماك إلــى التاريخ ترويه 
الآثــار الدالة على مرور الحضــارات من الهوارية 
القرطاجية وكركوان البونيــة وقليبية الرومانية 
فالقارئ  الأغلبية«.  وأسوارها  البيزنطي  وحصنها 
يجد نفسه سائحا بين مواقع هذه الربوع التراثيّة، 
كل الشــخوص الروائيــة، تعيش فــي ظل تاريخ 
ذاتي بطولــي )عبد الهادي الغالــي(، وتقاطع مع 
التاريخ التونســي وميثيولوجياتــه، تعيش قلق 
كينونة، بشرعيات مختلفة لفهم اليومي والمستقبل 
للوطن فيهم، بالعنف تــارة، وبالحب تارة أخرى. 
فكانت الروايــة بمثابة رغبة الكينونــة في حالة 
الوعي بالذات، الانتصار لتحقيق الذات في خضم 
اختلالات وجودية أدت إلــى محطات متعددة من 

نوبات الاغتراب الوجودي )النفسي والأمني(. 

الإقامة التخييلية:

جـــسدت »نوبات« مقولــة إن الرواية شــكل 
مفتوح قابل لأن يمتص جميع الخطابات من خلال 
إدماج الـمـيـــتا ـ ســــرد ضمن النص الروائي، 
وتـــوظيف الخطاب الأسطوري لبناء إقامة رمزية 
وتخييليه وســردية في اللغة الوجودية للكتابة: 
»نحن لا نكتبُ هذه الرواية. هذه الرواية تكتبنا«.. 
شخصيات الرواية تنحت مسارها متجاوزة أحيانا 
مبدعيها، حائرة في قلقها الوجودي ناشدة مشيئة 
الحلم الفردوســي في مســارها الحياتي. الشيء 
الذي أثار عنــد الروائيان )نــورة عبيد ومعاوية 

الفرجانــي( بلبلة فــي الاســتطرادات على طول 
أحداث الرواية، وكذلك ارتباكا سرديا داخل مأزق 
تخييلي ســردي، يقود إلى فضــاء روائي مفتوح 
علــى أقنعة مختلطــة للكاتبين )اســتطراد خارج 
جســد الحكاية(. »يتملّكني شعور غريب بأن هذه 
الشخوص قد تحرّرت من قبضتنا: لم تعد عرائس 
نحرّكها كما تحرّك العرائس في مســارح الأطفال. 
يغمرنــي إيمان بأنّهــا تنطق بغير ألســنتنا. إنها 
بلســانها تنطق، فقط نحن نرجّع أصواتها ونتبع 

أصداءها لنثبتها على صفحات البياض. 
الشّــخصيّة القصصيّة  ـ وهل خالفتك المنحى؟ 
تداهمنــي وتطالبني مرّات بترتيب بديل. يا لها من 
كائنات مخاتلــة! ها هي تقدّ مــن عبقي ووجعي، 
وتنمو مــن تفاصيلي وشــجني. ثمّ تنــزاح عنّي 
وتحاكمنــي! صــارت تتابعنــي بعــد أن أيقظت 
خاطرها على الوجــود والجمال! أضحت تعترض 
طريقــي: طريق السّــرد وتقطع دربه بمــا بدا من 
تشــكيلها بعيدا أو قريبا«. كل هذا من أجل تحفيز 
القارئ بأســئلة مفخخة، بحمولة فكرية بالتاريخ 
والحاضر وبلمحــات وجدانية، تدفعه إلى معانقة 
الاجتماعية  إكراهاتــه  بــكل  التونســي  الوجود 
كعادتها  تونس  وانفتاح  والثقافية،  والسياســية 

على أفق القيم الكونية. 

قوة الازدواجية:

فكما يــرى المفكر المغربي محمــد عابد الجابري 
في كتابه »تكوين العقل العربي« أن تاريخ الثقافة 
العربية هو تاريخ اختلاف في الرأي، وليس تاريخ 
بناء الــرأي. كان لرواية نوبات خطابها التاريخي 
والجغرافي والسياســي والاجتماعي، في نوبات 
الاغتراب الوجودي التونســي. لإعادة التفكير في 
هذه الاختلالات الوجودية بالجســد التونســي، 
بعد انفضــاح وهم ما بعد الثــورة. لقد كان هدف 
الرواية مواجهة جسد تونس التاريخي والمعاصر، 
والتعريف بالمعرفة البشرية المتراكمة داخل الذات 
التونســية، والخــوض فــي نقــاش جدلي حول 
قيم المشــترك إنســانيا، وفتح التابوهات الدينية 
أفكار  لخلخلة  والسعي  والاجتماعية،  والسياسية 
الآخرين غير المؤمنة بالآخــر المتعدد: »ينتابني ما 
يشبه الوثوق بأن الشخصية القصصية حين تولد 
تتحرّر شيئا فشيئا من إســار منشئها، لأنها غدت 
كائنا حيّا يأبى الأقفاص ويكره السّــجون«. فرغم 
إحباطات الواقع ما بعد الثــورة في تونس، يبقى 
تكريس الأمــل عن طريق ممارســة الوعي والنقد 
والتسامح  الاختلاف  حوار  ثقافة  ونشــر  العقلي، 
الديني، والانفتاح على الآخر بشــروط إنســانية 
بعيــدة عن ذاكــرة الإلغــاء والتعصــب وأوهام 
الصــدام الحضاري. والعمل على تأهيل مشــروع 
الدولة والمؤسسة، ووفق شــروط ومعايير ما هو 
مشــترك في الثقافات الإنســانية. كما يقول المفكر 
المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي: »الازدواجية 
قوة للمعرفة والتســامح. عندما يكــون لها مركز 
ثقل محدد للهويــة وتكون تعبيرا عن الإجماع، في 
ما تتحول إلى عامــل من عوامل ضيــاع الطاقات 
وانكفاء المجموعــة، حيث يتم إخفاؤها أو إنكارها. 
فإنكار الواقع يؤدي إلى التخلف، وإلى هشاشــة 

الصورة التي نرسمها بأنفسنا«.

٭ ناقد مغربي
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ثقـافـة

»بونويل بعد العصر الذهبي« للاسباني سلفادور سيمو

قصة تصوير فيلم »أرض بلا خبز«
■ لا بــد بداية من توضيح بعض ما في العنــوان: بونويل هو لوي 
بونويل، المخرج الإســباني الســيريالي وأحد أبرز الســينمائيين في 
القرن الماضي، و»العصر الذهبي« هو عنوان فيلمه الثاني في مسيرته. 
ففيلمنا هذا، الأنيميشن )الرســوم المتحركة(، يصور فترة قصيرة من 
حياة بونويل ما بعد فيلمه »العصر الذهبي« الذي كان فضيحة لجرأته 
بالمشاهد الجنســية ولتوجهه السياسي، إذ اتهم بونويل بالشيوعية، 
وأساســا لعموم الشغل »البونويلي«، في هذا الفيلم كذلك، وما فيه من 
ســيريالية صادمة لمدعي الأخلاق والبورجوازية من الفرنسيين، وما 

فيه، لذلك، من نقد لاذع لهؤلاء.
يبــدأ فيلم الأنيميشــن المعروض حاليــا في الصالات الفرنســية، 
بردود الفعل حــول »العصر الذهبي«، وقد رفضه رواد الســينما وهم 
من البورجوازية الفرنســية. يعيش بونويل في باريس منفيا، مرحلة 
يائسة وبائســة من كل النواحي، إلى أن يربح صديقه ورقة يانصيب 

كان قد وعده مسبقا بأنه إن ربحها فسينتج الفيلم المقبل له.
فيلمنا هذا، للإســباني ســلفادور ســيمو، إذن يحكــي عن مرحلة 
بونويل ما بعد فيلم الفضيحة، الســيريالي، يحكي عن مرحلة تصوير 
فيلمــه التالي وهــو »أرض بلا خبز«، وهو هذه المــرة وثائقي وقصير 

)نصف ســاعة(، وواقعي جــدا، إذ كانت ملاحظة صديقــه المنتج أنه 
من الجيد أن يخرج الســيريالي الأكبر فيلما واقعيا، وكان ذلك، وكان 
للمسات بونويل السيريالية مكانٌ واضح في فيلمه الوثائقي الواقعي 

جدا.
أما الحكاية فهي كالتالي، يربح صديقه ورقة يانصيب )لوتو( فيقرر 
أن يصرفها على إنتاج فيلم صديقه، كما ســبق ووعده، فيركز الفيلم، 
الأنيميشــن، على صناعة وتصوير »أرض بلا خبــز«  في قرية نائية، 
قريبة من الحدود الإســبانية البرتغالية، في واد، الطريق إليها شــبه 
منقطع، معزولة، والأهم أن أهلها يعيشــون في فقر مدقع، ويحيط بهم 
المرض والموت من كل ناحية. هذه الحالة الواقعية تماما كما نشــاهدها 
في الفيلــم، يظهر لنا بونويل كم هي كذلك ســيريالية، وكم هو الواقع 
قادر على أن يكون ســيرياليا في وحشيته وقساوته، ففيلمَي بونويل 
السابقين »العصر الذهبي« والأشهر »كلب أندلسي« فيهما من الوحشية 
ما لا يمكن لذهنية الإنســان أن تصلها، كنملٍ يغزو يد أحدهم أو سكين 
تجرح عين إحداهن. في فيلمه الواقعي لبونويل نشــاهد واقعا أشــد 
وحشية من كل ذلك، وقد صُور عام 1932. قبل سنوات قليلة من اندلاع 
الحرب العالمية الأولى، وانحسار الســيريالية بعدها، لما شهده العالم 

من فظاعات فاقت المخيال السيريالي.
فيلم الأنيميشــن، اليوم، نقل يوميات بونويل من اللحظات الأولى 
حتى الأخــــيرة في تصوير فيلمه، بحضور رجلين، مصور ومساعد، 
والمنتــج رابعهما. الفيلم الذي شــارك في عدة مهرجانــات، واعتمد، 
إضافة إلى الرســومات المتحركة، على مشاهد من فيلم »أرض بلا خبز« 
لم تكن قليلة، إذ أظهر طريقة تصوير مشاهد عدة أنهاها بالمشهد نفسه 

من فيلم بونويل. مع موسيقى تصويرية لافتة.
لهذه القصة، أي حالة البؤس التي عاشــها بونويل، ثم فوز صديقه 
بورقــة يانصيب، فأنتج فيلمه، ثم موضوع فيلمــه وطريقة تصويره، 
أســباب عدة في أن تكــون فليما جيدا )هو الأنيميشــن موضوع هذه 
الأســطر( فقصة كهذه جديرة بالتحول إلى أنيميشن أو وثائقي، ومن 
غير الســهل تعميم ذلك على أي فيلم، فلا يعنــي كثيرا أن يكون الفيلم 
تحفة، أي أن مــا يهم هنا لا فيلم بونويل »أرض بــا خبز«، فليس فيه 
ما هو لافت مقارنة بأفلام أخرى له، لكن الســياق الذي أتى به، ظروف 
وأســباب تصويره، كان العامل الأساسي ليصير كل ذلك حكاية تُصور 
اليوم في فيلم أنيميشن. فليس لكل فيلم قصة يمكن تحويلها لفيلم آخر 

كهذه.

 Buñuel après( »يمكن لهذا الفيلم »بونويل بعد العصر الذهبي
l'âge d'or(، وهو بطولة بونويل نفســه، أو رسمه، أن يُظهر شيئا 
من بدايات بونويل الســينمائية وأســلوبه في صناعــة أفلامه التي 
امتدت إلى ســبعينيات القرن. ففيلمه هذا هو ثالــث أفلامه، وثلاثتها 
)متوفرة على يوتيوب( تقدم البدايات الســينمائية لأحد أهم صانعي 
السينما في القرن العشــرين. وأحد أهم رواد السيريالية التي امتدت 
معه حتــى فيلمه الأخير عام 1977 »الموضــوع الغامض للرغبة«. ومن 
المفيد مشــاهدة »بونويل بعــد العصر الذهبي« إضافة لكل ما ســبق، 
لقيمتــه التوثيقية في الكيفيــة التي يصور فيها بونويــل أفلامه، في 
الأفــكار الغرائبية التي يأتــي بها، حتى في فيلــم وثائقي، وقد انحاز 
لاحقا بونويل إلى الأفلام الروائية سارحا في فضاءات السيريالية كما 
لم يفعل غيره، وأخرج بعضــا من أهم أفلام القرن الماضي، نذكر هنا ما 
قد يكون أهمها: »جميلة النهار« عام 1967، »شــبح الحرية« عام 1974، 
»الســحر الخفي للبورجوازية« عــام 1972، »تريســتانا« عام 1970، 

»فيريديانا« عام 1961، وغيرها.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

إرث الحجر...
سيرة الآثار المنقولة

هذا كتاب جامــع لتاريخ الآثار المنقولة في عمارة 
القاهرة الإســامية لرضوي زكي، صادر عن الهيئة 
العامــة للكتاب في مصر هــذا العام. أهميته هي في 
دراســة تاريــخ وكيــف ولمــاذا تم ذلك ومــا فيه من 
صــور. إن أيّ شــخص يطوف في القاهــرة القديمة 
وخانقاناتهــا  الإســامية  مســاجدها  ويشــاهد 
وقصورها وأسبلتها، سيري ذلك وقد يتوقف عنده 
لحظات مندهشا، خاصة أن ما نقل إلى هذه الأبنية 

جُلّهُ من الآثار الفرعونية. 
هذا الكتاب يشــرح بالتفصيل كيــف تم ذلك، إما 
اســتعانة بما هو مهدم من آثــار فرعونية ويونانية 
ومسيحية ورومانية، وإما سرقة، وإما إيمان بقدرة 
الآثــار الفرعونية على الســحر الــذي أعتقده بعض 

الحكام مثل، الحاكم بأمر الله. 
تقف الباحثة الشــابة رضــوي زكي المتخصصة 
فــي الحضارة والآثــار وتاريــخ العمــارة المصرية، 
وصاحبة كتب مثل »إحياء علوم الإســكندرية.. من 
اليونانية إلــى العربية«  التي تشــغل وظيفة باحث 
أكاديمــي فــي مكتبــة الإســكندرية، تقف فــي هذا 
الكتاب بتوســع وتــأن. والكتاب من القطــع الكبير 
يصل إلى ثلاثمئة وخمســن صفحة، وبدون شــك 
كبر حجم الكتاب يناســب الصور الكثيرة والكبيرة 

التي تشهد على ما تم نقله.
مصــر التــي اعتبرت علــى مــدار تاريخهــا كنزا 
نفيســا لمواد البناء، التي نُهبــت وأعيد توظيفها في 
بناء العمائر والمنشــآت الإســامية. هــذا الموضوع  
شــغل العديد من الباحثــن، الذين اعتمــدت عليهم 
رضوي زكي، كما اعتمدت علــى الزيارات الميدانية. 
العمارة الإسلامية التي وفدت إلى مصر في القرون 
الأولى لدخول المســلمين، كانت تتســم بالبساطة، 
لكنهــا وجدت حولها عمارة مصرية قديمة فرعونية 
ويونانية ومسيحية ورومانية، كما كانت الحروب 
والغزوات للشــام لهــا أثر في نقل أحجــار وغيرها 
من هناك. كانت العمارة التي نشــأت بعد هذا التأثر 
بالقــديم تشــي بأصحابها، وكان الخلفــاء والولاة 
المســلمون يتبارون لتكون لهم القصــور والجوامع 
أو  م،  الُمهَــدَّ بالقــديم  اســتعانوا  وكمــا  وغيرهــا. 
ســلبوا الســليم منه، فعل بعضهم هذا، في ما تركه 
الســابقون عليه من بناء. مسألة قيام الحاكم بمحو 
ما قبله لها تاريخ في مصر! الواقع أن كل أمة تنتفع 
بمــا قبلهــا من آثــار، حتــى تصبح صاحبــة بصمة 
معماريــة خاصــة، وهــذا ما حــدث في مصــر وإن 
كان من أكثر من طريق كما أســلفنا. الكتاب دراسة 
تتقصى تســعة قــرون منذ دخــول المســلمين، إلى 
العصــر المملوكي، مرورا طبعا ببنــاء مدينة القاهرة 
علــى يــد الفاطميــن. ويتم تعريــف مســألة إعادة 
اســتخدام الآثار في أكثر من تعريــف، لكن الكاتبة 
تقتنــع بالتعريــف الإنكليــزي »Spolia« فهو الأدق 
بين الآثاريين ومدلول المصطلح بأصله اللاتيني هو 
النهب أو الغنائم، خاصة غنائم الحرب. كما يشــير 
إلى الاستخدام غير الشرعي للآثار القديمة. تتوقف 
الباحثة عند الأســباب بدقة وتوســع فهناك الدافع 
الاقتصــادي لتوفر الآثار ومواد البنــاء القديمة من 
الأحجــار، كما هنــاك دافع كســب الوقــت. لم يكن 
الأمر جديــدا، بل كان فــي عهد الفراعنة أنفســهم، 
لكن كانــت جريمة ســارق أحجار المقابــر هي قطع 
اليد، وتشــير إحــدى البرديات إلى تنفيــذ ذلك في 
ســارق أحجار من مقبــرة الملك ســيتي - مرنبتاح، 
لاســتخدامها في بناء أعمــدة مقبرة أخــرى. طبعا 
في العصر الإسلامي كانت السرقة وراءها الخلفاء 
والــولاة، فلم يقطــع أيديهم أحــد،  وإن أفتى بعض 

الفقهاء بعدم الصلاة في مســاجد بعضهم، بسبب 
هــذه الســرقة مثــل، الشــيخ المرجاني الــذي أفتي 
بعــدم الصلاة في مدرســة المنصور قــاوون لذلك. 
وكما قلــت كانت هناك دائما رغبــة في محو ذكرى 
الســابقين. والمســألة قديمة أيضــا بعــد الفراعنة، 
ففــي العهد البطلمــي والروماني كثيــر من الأعمدة 
والأحجار نُقلــت إلى الإســكندرية العاصمة وقتها 
من مــدن في صعيــد مصر، ومــن أماكــن مثل عين 
شــمس لتزيــن المدينــة الجديــدة بالآثــار القديمة. 
قاعــدة عمود دقلديانوس مثلا - عامود الســواري 
- أحجــار منقولــة مــن عين شــمس عليهــا نقوش 
فرعونيــة كمــا نَقل العــرب إلى الإســكندرية أيضا 
أعمــدة اســتخدموها فــي منشــآت مثــل صهاريج 
المدينة وأسوارها. تماما كالقاهرة التي توسعوا في 

ذلك فيها. 
القاهرة التي ازدهرت كثيرا تحت حكم ســاطين 
المنشــآت  فيهــا  كثــرت   1517  -1250 المماليــك 
والأوقــاف الخيرية، وشــهدت ازدهــارا اقتصاديا 
كبيــرا كان وراء الإكثــار من بناء المنشــات العامة. 
الكاتبــة تتقصى الأمر فــي كل العهود الإســامية. 
الدولة الأموية والعباســية وتأتي بشواهد بصرية 
وشــواهد حتــى مــن كتــب التــراث العربيــة مثــل 
المقريــزي وغيــره الذي قــال إن »جامع الفســطاط 
القــديم بعــض عُمــده أو أكثرهــا ورخامــه هي من 
كنائــس الإســكندرية وأريــاف مصــر« إنهــا تقف 
مــع الدولــة الطولونيــة والفاطمية عنــد إنجازاتهم 
المتعدد بما فيــه الجامع الأزهر، الذي جاءت أعمدته 
في معظمهــا على الطــراز الرومانــي أو البيزنطي، 
واســتخدم مثلهــا فــي جوامع مثــل جامــع الأقمر 
والصالــح طلائــع. كان بعضهــا قد تمــت صناعته 
فــي العصرالإســامي متأثريــن بشــكل الأعمــدة 
القديمــة التي كان المصريون أول من اســتخدموها 
فــي عمارتهم، وكانــت تيجانهــا على شــكل زهرة 
اللوتس، ثم كانت الأعمدة اليونانية ومنها ما سمي 
بالعمود الدوري، وكان قويا بسيط التاج خاليا من 
الزخارف والعمود الأيوني، وكان مزخرفا، وأيضا 
العمــود الكورنثي وهــو أهمها وتقارن بــن أعمدة 
كل العصــور في الشــكل والزخرفــة. وطبعا تأتي 
بما جرى فــي عصر الدولــة الأيوبية وبنــاء القلعة 
ومحاولة صــاح الدين هدم الأهرامــات الصغيرة، 
لاســتخدام أحجارها في بناء القلعة، وتناقش ذلك 
وغيره باســتفاضة، خاصة في ما يخص بناء سور 
القاهرة، الذي كانت معظم أحجاره من المقطم أو من 
مــدن مثل أبو صيــر، وكانت أحجــار المقطم جديدة 
مــن الحجــر الجيــري. وتشــغل اعتــداءات بعض 
الحكام على آثار بعضهم أو على الكنائس مكانا في 
الكتاب، مثل اعتداء الملــك الصالح نجم الدين أيوب 
1240-1250 عنــد بنــاء قلعة الروضة على كنيســة 
جوار مقيــاس النيل، ومســاجد هدمها وصلت إلى 
ثلاثين مسجدا، في قول بعض المؤرخين. وكذلك ما 
فعله السلطان المؤيد شيخ حين بنى جامعه بالقرب 

من باب زويلة. 
هذه مجــــــرد أمثلة هنــا فالكتاب فيــه ذكر لكل 
الآثار الإســامية القائمة والزائلة وما فيها من آثار 
منقولــة أو مصنوعة أو مســروقة، وتقــف الباحثة 
رضــوي زكي بالتفصيــل عند كل أثر إســامي في 
القاهرة، ما يجعل الكتاب أشبه بالموسوعة الشاملة 
بذلت فيها  كثيرا من الجهد والدراسة التي تستحق 

كل تقدير.

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

فرمز حسين٭

مواجهة الرعب والذنب في أدب ستيغ داغرمان 1923- 1954
■ ســنوات الكتابة عند ســتيغ داغرمان لم تتعد الخمسة 
أعوام، لكنها كانــت غزيرة الإنتاج لدرجة أنهــا كانت كافية 
لجعله مــن ألمع كتاب الأربعينيات، مشــكلا من خلالها علامة 
فارقة فــي الواقعية والحداثة في الأدب الســويدي. باكورة 
أعماله كانت مــع رواية »الأفعى« 1945، ونال داغرمان عبرها 
جائــزة الأدب من صحيفــة  »سفنســكاداغبلات«. ويصف 

داغرمان بنفسه أول عمل أدبي له هكذا:
الكاتــب يجــري بحثا حول كيــف أن  الرعــب يؤثر على 

مجموعة من البشــر في عنفهم، وكيــف يتصرفون تحت ذلك 
الضغط، كل منهم حسب ظروفه. الفكرة التي يريد إثباتها في 
المقام الأول هي الاعتراف بالقلق البدائي، ذلك غير مســموح 
إنكاره. الحيــاة مع القلق هي الوســيلة الوحيدة التي تمنح 
المرء - في أقل تقدير- فرصة صغيرة لاختبار نفسه«. الرواية 
في جزأين، الأول منهما يدور حول إيرين وبيل.  إيرين تعاني 
من الشــعور بالذنب، وتأنيب الضمير لأنهــا كانت قد دفعت 
بوالدتهــا من القطار، وربما قتلتها. بيــل الذي يتجول حاملا 
معه أفعى، كان بدوره حاضرا في حفلة انتقم خلالها من فتاة، 
عبر رميها في بئر. أما الجزء الثاني من الرواية فتدور أحداثه 
في  أحد المخيمات العسكرية، إذ يطلق الأفعى  من دون أن يعلم 
أحد شيئا عن مكانها، وبذلك يهجر النوم عيون الجنود نتيجة 

الذعر والقلق، لكنهم جميعهم يحاولون إخفاء رعبهم.
بعدها بعام تصــدر له رواية »جزيــرة المحكومين« 1946. 
قصة رعب يمر بها سبعة أشــخاص يصلون إلى جزيرة غير 
مأهولة، بعد أن تتحطم ســفينتهم، وهناك يضطرون لمواجهة 
بعضهــم بعضا بذنوبهم وخوفهــم وقلقهم. مثلها 
مثل رواية »الأفعى« ثمة مواجهــة مع عالم الذعر 
والذنب، بعيــدا عن الهرب من كل هذه التحديات، 
فالحرية في معرفــة مكنونات النفس، والاعتراف 
الذي لابد منه، بغض النظر عن الخسائر الروحية 
والشخصية. ثم  أصدر بعدها المجموعة القصصية 
»ألعاب الليــل« 1947 التي تظهر الســجل الأدبي 
المتنوع والغني لداغرمان، عبر سرد قضايا حياتية 
واقعية ويومية، من خــال قصص رمزية عميقة، 
وبتأثــر جليّ مــن فرانز كافكا وألبيــر كامو وبير 
لاغركفيســت عبر تصويره لعالم سوداوي قاس 
يفتقر إلى التعاطف والمواساة بين البشر. في العام 
نفسه أصدر داغرمان كتاب: »خريف ألماني« 1947 
يحتوي على مجموعة من التقارير الصحافية التي 
عبر  سفره  خلال  »أكسبريســن«،  لصحيفة  كتبها 
الأراضــي الألمانية التي طحنتها الحــرب العالمية 
الثانية. داغرمان كان يســلط الضوء على  معاناة 
الشــعب الألماني من ويلات الحرب ومآســيه من 
خلال تفاعل وتعاطف كانا مفتقدين في تلك الأيام.
روايــة »طفل محترق« 1948 وتشــكل الرواية 
أيضا دراسة  بحثية في عمقها حول الذنب. الشاب 
بينكت شــديد الحزن على فقدانه لوالدته، ومعها 
يتحول الحزن بعدها إلى كراهية على والده الذي 
يجد لنفســه خليلة جديدة، ولا يبقى وفيا لذكرى 
والدته، لكنه نفســه يبدأ في ما بعد علاقة جنسية 
مع امرأة أبيه متناقضا مع نفســه في مطالبة الأب 
بوفاء ونقاء هو نفسه لم يســتطع الالتزام بهما. 
داغرمــان كتــب أيضــا  قصائد شــعرية وأعمالا 

مسرحية منها مسرحية »المحكوم بالإعدام« 1947.
آخر روايــة لداغرمان »متاعب عرس« 1949 تجري أحداث 
الرواية كلها في يــوم واحد، وفي مزرعة صغيرة، في الريف، 
هو يــوم الزفاف، حيث تصبــح هيلدور ابنة أحــد المزارعين 
عروسا للجزار فيستلوند الذي يكبرها بأعوام كثيرة، وهكذا 
تبدأ الأحداث الدرامية للرواية: شــخص غريب يطرق نافذة 
العروس وتأتيها رسالة من مجهول، وفي الوقت نفسه يصل 
متســكع مريض غير مدعو إلى هناك، ثم تطفو الأســرار على 
الســطح. الرواية تركز على ســرد كل الأحــداث والتفاصيل 
التي تجري في ليلة العرس. جدير بالذكر أن أعمال داغرمان، 
ترجمت إلى عشرات اللغات، ومعظمها تحولت أيضا إلى أفلام 

سينمائية.

ثلاثة قصائد شهيرة  لستيغ داغرمان:
خريف

ما أسرع أن يصفرّ الاسفندان
الذي يضيء سيرنا في الحديقة

أن تموت هي سفرة صغيرة
من الغصن إلى الأرض الثابتة
كم رفيع شريط الشفق اللامع

الذي يعلن بوضوح قدوم النهار
صوت الترام يأتي في الضباب

والهواء يغدو ثقيلا على الاستنشاق
ما أسرع أن يصبح لون الخدين أبيض

قبلها بشفاه من ماء
أنظر إلى طيور النورس ترسم بالُحوار

قصيدة في سماء الليل الحالك
كم تبقى أشجار الحور عالية

عارية بأخاديد سوداء 
أن تموت هو ببساطة مثل تساقط

وريقة شجر في خضم نهر.
الأرض لا تستطيع إعادة خلقه

هدئ من روحك الهائج
فقط شيء وحيد تستطيع فعله

الخير لإنسان آخر
إنه حقا كثير

أن تبتسم النجوم بنفسها
أن ينقص إنسان من بين الجياع

يعني زيادة أخ آخر
الهرب اختارنا

الطير يختار الهرب. نحن لم نختر ذلك
الهرب اختارنا. لذلك نحن هنا

أنتم من لم يختاروا بعد ومازلتم أحرارا
أعينونا على الهروب الثقيل الذي نحمل!

القيد اختار القدم. نحن اخترنا السير
الليل كان رحيما .نحن الآن هنا

أنتم كثيرون جدا ربما يقول الحر الآمن
هل يمكن أن نصبح كثيرين جدا يعرفون معنى الحرية؟

لا أحد يختار الحاجة. نحن لم نختر ذلك.
الحاجة اختارتنا في طريقها. نحن الآن هنا.

أنتم من لم يختاروا بعد! نحن نعرف وزن الحرية.
أعينونا على حمل الحرية التي نحمل!

شعر: ستيغ داغرمان

٭ كاتب ومترجم سوري
نشر بموافقة من مالكي حقوق مؤلفات ستيغ داغرمان ، 
ستوكهولم، السويد.
 (published with the approval from the Stig
Dagerman Estate).

الفلسطينية سعاد العامري
تكتبُ دمشقَها في رواية

لندن ـ »القدس العربي«:

صــدرت حديثا عن منشــورات المتوســط - إيطاليا، 
الطبعة العربية لرواية »دمشــقيَ« للكاتبة الفلســطينية 
ســعاد العامري، ترجمها عــن الإنكليزية عمــاد الأحمد، 
كما تصدر كذلك في طبعة المتوســط الفلســطينية »الأدب 
أقوى« )توزع مع الدار الرقمية(، والأدب أقوى هو مشروع 
أطلقته المتوســط، لإصدار طبعة فلسطينية لعدد من كتبها 
بالتزامن مع صدور طبعتها في العالم العربي، لتكون كتب 
الدار جزءا من العمل المقاوم لسلطات الاحتلال، من خلال 

كسر التضييق الذي يُفرض على القارئ الفلسطيني.
ة تنافسية كبرى بين الشخصي  وفي رواية »دمشقيَ« ثمَّ
والتاريخي والعائلي والخيالي، من دون أن يسود أحدها 
على الآخر، فالســرد فيها يتنــاوب على تقــديم حيواتٍ 
مترامية في دمشــق، بدايات وأواســط القرن العشرين، 
تضعنا أمام نسيجٍ حي من المصائر، والقول إن الشخصيات 
فيها مــن لحمٍ ودمٍ ليــس بتوصيــفٍ وافٍ، إذ إن حجارة 
دمشق وبيوتها وأزقتها وحاراتها وروائحها من لحمٍ ودمٍ 
أيضا. فهذه الرواية تعيد تعريف التوثيقي، وتشــخصن 
التاريخــي، وتســتخلص المتخيل من بين جــدران قصر 
البارودي، كما لو أنها تطبق على دمشــق متلبسة بأحداثٍ 
عائليــة مصيرية متداخلة مع تواريــخ مفصلية. إنها عن 

بســيمة الفلســطينية، ورحلتها إلى دمشــق بعد زواجها 
نعمان البارودي الدمشــقي، وفلســطين التي جاءت منها 
لا تغيــب إلا لتظهر في أرجاء الرواية، كذا هي ســالة هذا 
ولتكون  والأحفاد،  والحفيــدات  والأبناء  البنات  الزواج: 
مآلات هذه الأســرة البورجوازية الشــامية العريقة، وما 
ألمّ بقصر البارودي معادلا لدمشــق )عاصمة بلاد الشام( 
وتحولاتها، وكشّــافا لفصل من فصولها، وإن كانت سعاد 
العامري في ذلك تسرد الماضي فإنها تضعنا أمام أسئلة عن 

الحاضر وربما عن المستقبل.
هذا ما جعل أنطونيا فراشــوني تكتب في وصف أجواء 
الرواية: »كمــن يدخل عاصفة هوجــاء، تجعلنا العامري 

منــذ  نقــرأ،  ونحــن  نشــعر 
الصفحات الأولى، تاريخَ جميع 
في  طريقتهم  عائلتهــا،  أفــراد 
ها في  الوجود، ومصيرهم، ولكنَّ
الوقت نفسه، تأخذ بيد القارئ 
ببطء عبــر هذه المدينــة التي 
لا تزال تســتحضر حتى يومنا 
هذا، علــى الرّغم من الأنقاض، 
أحلامــا رائعــة من ألــف ليلة 
د، كما يبدو لي،  وليلة. لكن المؤكَّ
أن العامري تفعل أكثر من ذلك، 
بالنســبة  للغاية  مهمٌّ  أمر  وهو 
وبالنســبة  كفلســطينية،  لها 
لنا نحن القــراء، بتأليفها هذه 
الروايــة، إنها رحلــةٌ لا تقتفي 
أثــر عائلتها عبــر ثلاثة أجيال 

ما هي رحلةٌ في الذاكرة، في ما يسمح لها بتأمل  فحسب، إنَّ
وجودها، ولنتأمل معها ما آلت إليه سوريا وفلسطين معا، 
وهما بلدان يهمنا جميعــا تاريخهما وتبدلاتهما أكثر بكثير 

ل. ا نتخيَّ ممَّ

من الرواية:

انتظرت العريس بفارغ الصبر أن يبادر باتخاذ الخطوة 
الأولــى، وأن يقود الموقف أو يُنهيه. استســلمت، ونظرت 
إليه بتوتر، ابتسم بينما كان يفكر في أفضل خطوة لتفريغ 
التوتر من جسدها المتيبس وتحطيم الجدران التي شيّدتها 
حول نفســها. تقدّم نحوها بهدوء، وابتسم 

ابتسامة عريضة أخرى، ثمّ قال مازحا:
»لا شــيء يدعو للقلق أو الخوف. دعينا 
نلعــب لعبة الدكتــور، مثلما يلعــب أبناء 
أختي الصغار، ولنرتمي على بعضنا بعضا. 
أنــا متأكّد أنــكِ لعبت لعبــة الدكتور أيضا 
أليس كذلــك؟« ظهرت  عندما كنــتِ طفلة، 
ابتسامة خجولة على وجهها، فتابع: »هيّا، 
ســتحبّينها، وتســتمتعين بهــا، وتطلبين 
المزيد. ســتكون لذيذة مثل الكبّــة اللّبنيّة. 
الأكلة التي لم تأكليها من قبل، ولكنْ، بمجرّد 
أن تتذوّقيها، ستطلبين المزيد، والمزيد منها«. 
لم تستطع ســوى أن تضحك، لأنها حاولت 
بالفعل فهــم العلاقة بين ليلة الدخلة وطبق 
الكبّة اللّبنيّة. الروايــة إصدار: 2019، عدد 

الصفحات: 288.

ارات
إصد

سليم البيك٭

لقطات من الفيلم

ستيغ داغرمان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9608 الجمعة 19 تموز )يوليو( 2019 - 16 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9608 Friday 19 July 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
تعيش أوقاتا مريحة ومطمئنة 

وتراودك أفكار منطقية
الثور

يقدم لك القمر فرصة نجاح والتقدم 
فانطلق ولا تتوقف حتى تحصل عليها 

تطمئن الخواطر خلال الفترة المقبلة

الجوزاء
فترة نقاش وحوار حاد. أظهر 
انفتاحا على آراء الآخرين. تحدّد 

خياراتك وتعيد النظر في بعض الأمور 
العالقة، وتتلقى عرضاً مغرياً وتتوصل 

إلى تسوية مالية

السرطان
كرس اليوم للتخطيط والتفكير بعيداً 

عن الأضواء، حاوِلْ أن تعالج أمراً 
وتحسمه ولكن بصمت. حضّر نفسك 

للقاء رومانسي
‏ 

الاسد
قد تناقش أسباب فشل أو تراجع 

خطة ما بهدف تصحيح الأخطاء. تنجح 
في الامتحان وتقدم أفكارا لامعة. 
ستكون اتصالاتك نافعة وناجحة

العذراء
تنفرج أساريرك وتعود الأمور الى 
طبيعتها فالفترة ايجابية ومحظوظة 

جدا. لا تبق ساكنا فالأحداث تتسارع 
من حولك 

الميزان
تتمتع بطاقة جيدة وتعرف فترة 

من التطورات. احرص على علاقاتك 
الاجتماعية. يطمئن بالك إلى جانب 

الأهل والأصدقاء

العقرب
تعرف لقاءً مهماً يوسّع الآفاق وربما 

انتماء روحي أو فكري جديد. يكون 
لمؤسسة أجنبية دور في فتح أبواب 

كثيرة.

القوس
أنت شخص متفائل ومبتسم دائما 

ولا تعرف التشاؤم، ولذلك بإمكانك أن 
تصبح محفزا للآخرين الذين يرغبون 

في تحقيق أحلامهم

الجدي 
تلتفت إلى مسائل عائلية او 

اجتماعية في محيطك القريب .تعيش 
لحظات جميلة جدا من أجمل أيام 

الشهر وأكثرها حظا فلا تبق ساكنا. 
تحرك بأي اتجاه تريد

الدلو
تشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء. نظم 

عملك جيدا ولا تهمل واجباتك

الحوت
راعي ظروفك الصحية والشخصية 

تفاديا للإرهاق. خذ أقساطا متقطعة 
من الراحة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مايلي سايرس 
تؤخر إنجابها 

بسبب التغير المناخي

واشنطن – »القدس العربي«:

فاجأت النجمة الأمريكية، مايلي ســايرس، معجبيها باعلانها 
عن أسباب تأجيلها قرار إنجاب الأطفال.

وقالت لمجلة »إيل« إنها أجلت الإنجاب، لأسباب تتعلق بقضايا 
بيئيــة عالمية، تؤثــر على حيــاة الملايين من البشــر على كوكب 

الأرض.
وكشفت سايرس )26 عاما(: »أن التأثيرات الناجمة عن ظاهرة 
التغير المناخي وضعف الجهود التي تبذلهــا المجتمعات الدولية 
لمواجهة تلك التحديات، هو الســبب الرئيسي وراء تأخيرها قرار 

الإنجاب«.

ووصفــت الممارســات التي ينتهجهــا البعض تجــاه البيئة 
بالانتهاكات التي تواجه النســاء في مجتمعاتنــا، قائلة: »نحن 
نســتمر في تلك الســلوكيات الخاطئة تجاه البيئــة، ونتوقع ألا 
يؤثر ذلك على إنتاجيتها ومــدى صلاحيتها لتكون مكاناً صالحاً 

للعيش«.
وتابعت »لا يمكني التفكير في إنجاب أطفال أصبح مســتقبلهم 
مهددا بتلك المخاطر«، مؤكدة أن هناك المزيد من الأشخاص الذين 

يفكرون بالطريقة ذاتها أيضاً«.
ومايلــي متزوجة من الممثل الأســترالي، وليم همســوورث. 
واحتفلــت بزفافهمــا، في حفل عائلــي، داخل منزلهــا في ولاية 

تينيسي الأمريكية.

يوسف الخال مجدداً على الساحة
بطلًا لمسلسل »لو ما التقينا« 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

في الوقت الذي نشــهد على المحطــات التلفزيونية اللبنانية 
إعادات متكــرّرة ومملّة لعدد مــن الأعمال الدراميّــة والبرامج 
الترفيهيّة والاجتماعية التي توّقفت بعد شــهر رمضان، تنشط 
التحضيــرات لانطلاق أعمــال التصوير نهاية الشــهر الجاري 
لمسلســل لبناني جديــد بعنوان »لو مــا التقينا«، مــن تأليف 
الإعلامية ندى عمــاد خليل وهو يعيد النجم اللبناني يوســف 
الخال الــى الدراما اللبنانية التي اشــتاقت إليــه بعد ابتعاده 
عنها لفترة وجيزة على حســاب مشــاركته في الأعمال العربية 

الضخمة.
ويتنــاول المسلســل، الذي يتألّــف من ثلاثــن حلقة قصة 

اجتماعية لها بعدهــا الماضيّ الأليم والمعقّد مــع ما تتخّللها 
من قصة حبّ متينة مبنّية على التحدّي والأمل، ويؤّدي 

الخال فيه دور صاحب إحدى المؤسســات التجاريّة 
المهمّة والناجحة وهو يعانــي من أوضاع عائليّة 

متعثّــرة. وتولّى الإخــراج للمسلســل إيلي 
الرمــوز الــى جانــب منتج منفــذ المخرجة 

كارولين ميلان.
وكانت المحطات التلفزيونية عمدت الى 
إعادة بث برامج قديمة، منها على ســبيل 
المثال »هيك منغنــيّ« للنجمة مايا دياب، 
و«بيت الكل« مع عادل كــرم »ومنّا وجرّ« 
لبيار رباط على »أم تــي في« و«في ميل«  
مع كارلا حداد، و»لهون وبس« مع هشــام 
حــداد، و«هوا الحريّة« مــع جو معلوف، 
و»أحمر بالخط العريض«ـ مع مالك مكتبي 
على »أل بي ســي« وســواها من البرامج 
التي توقفت باستثناء البرامج السياسية، 
نظــراً للضائقة الاقتصاديــة التي تمرّ بها 

المحطات.

البرنامج اللبناني »صار وقتا« 
يشارك في مؤتمر أسترالي كتجربة إيجابية

 
 

بيروت – »القدس العربي«:

تّم إختيــار برنامــج »صار وقتــا« للإعلاميّ اللبناني ميلاد حدشــيتي 
للمُشاركة في المؤتمر الدوليّ لعلم النفس الإيجابيّ، الذي سيُقام في مدينة 

ملبورن الأســتراليّة في العشرين من الشــهر الجاري كتجربة إعلاميّة بنّاءة 
تهدف إلى بثّ المشاعر الإيجابيّة وتدريب الُمشاهدين على المرونة النفسيّة.

وقــد هدف البرنامج، الذي إســتضاف مشــاهير من المجــالات كافّة، وعرض 
قصــص النجــاح والتحدّي الإيجابــي لأبطال من المجتمــع اللبنانــيّ، إلى تحفيز 

الناس على التفاؤل والإمتنان لعيش حياتهم بجودة أكبر. 
وقد قدّم ميلاد حدشــيتي، الحاصل على ماجســتير في علم النفس الإيجابيّ 
من لندن، إختبارات نفسيّة عديدة وتطبيقات عمليّة لاقت إستحسان الجمهور من 

خلال فقرات البرنامج. 
وتحــدّث فــي المؤتمــر، إلــى 
جانــب إعلاميّــن مــن أمريــكا 
الإعــام  دور  عــن  وأســتراليا، 
البنّــاء في تمكين الشــعوب لعيش 
حيــاة مُتوازنــة مــن خــال الإعتناء 

بصحّتهم النفسيّة.
كذلــك عرض لنتائج الدراســة التي قام بها 

حوالــي  مئــة صحافــيّ ميدانــيّ لبنانيّ حــول الإرهاق النفســيّ، مــع 
الــذي يتعرّض له الصحافيّــون من خلال تغطيتهم لأخبــار الصدمات والحروب 

والكوارث.

مؤسسة الدوحة للأفلام تنظم ورشة
لتعريف المخرجين بالكتابة الإبداعية 

 الدوحة – »القدس العربي«:
تنظيم مؤسســة الدوحة للأفلام »ورشــة كتابة الســيناريو 

للمبتدئين«، خلال الفترة من 24 إلى 28 الشهر الُمقبل. 
وتهدف ورشــة العمل، التي تستمر خمســة أيام باستضافة 
الكاتب والمخرج الفني القطري فهد محمــد الكواري، إلى تعريف 
المخرجين الطموحين على العملية الإبداعية لكتابة السيناريوهات 

المراد عرضها على الشاشة. 
وستركز على تطوير أســاليب الحوار ورواية القصص باللغة 
العربية، كما ســيتم تقديم نســخة منها باللغــة الإنكليزية لغير 
المتحدثين باللغة العربية خلال الفترة من 3 إلى 7 الشــهر المقبل. 
وتغطي جميع جوانب الكتابة وسيتم تقسيمها إلى قسمين، حيث 
يركز الجــزء الأول على كتابة الســيناريوهات ويغطي الســرد 
القصصي والمبادئ الإرشــادية، التي تقوم عليها السيناريوهات 
والســرد اللاكلامي وبناء الشــخصيات، في حــن يركز الجزء 

الثاني على صــوغ الســيناريو، والنظر في القواعــد البصرية 
واستخدام البرامج، والمتوقع من المشــاركين في هذه الورشة أن 
يكونوا قادرين على كتابة مشهد واحد على الأقل للسيناريو الذي 
يعملون عليه مع إتمامهم لمتطلّبات المســار، ويمكن لهم الاستمرار 
في العمل مع فريق التطوير بعد إتمام الورشــة والسعي للتقديم 

بورشاتٍ ومنحٍ أخرى.
وتعتبر الورشة جزءاً من برامج كتابة السيناريو القائمة التي 
تقدّمها المؤسســة، لتطوير كتابة الفيلم الروائي وورشــة كتابة 
الســيناريو القصير، وستشــكل نقطة انطلاق لتوجيه إبداعات 

المبتدئين في المبادئ الأساسية لسرد القصص. 
وقالت الســيدة فاطمة حســن الرميحي، الرئيسية التنفيذية 
لمؤسسة الدوحة للأفلام: »تعتبر كتابة السيناريو أهم عنصر من 
عناصر إنشــاء محتوى أصلي وجذاب وورشة كتابة السيناريو 
للمبتدئين الافتتاحية ستســاعد المشــاركين في تعلم عملية سرد 

وتطوير مفهوم القصة وكتابة السيناريو باللغة العربية«.

عندما يتحول ورق العنب إلى لوحات فنية في فلسطين
■ غزة – من هاني الشاعر: بعناية شديدة، تقتطف الفنانة 
الفلسطينية »لين الحاج«، الأوراق، من شجرة العنب الوحيدة، 

التي تزين حديقة منزلها. 
لكن هذه الأوراق، لا تجد طريقها إلى »المطبخ« لإعداد وجبة 
»الدوالي« الشهيرة، بل إلى مرسمها الخاص، حيث تحوّلها إلى 

لوحات فنية جميلة. 
وتبدأ »لين« عملية الرسم، بقطف الأوراق القوية والكبيرة، 
ومن ثم تقوم بتنظيفها، ووضعها لعدة أيام داخل كتاب، بحيث 
تستقيم وتجف بعض الشيء، لتســتطيع أن ترسم عليها بكل 

سلاسة، مستخدمة الألوان المائية. 
وتستغرق عملية الرسم، على كل ورقة، مدة لا تقل عن ثلاث 
ســاعات، حيث تتحول إلى لوحة، ومن ثمّ تضعها داخل برواز 

زجاجي كي لا تتلف. 
وتقطن الفنانة لين الحاج )21عامًــا(، في مخيم النصيرات 
وســط قطاع غزة، في منــزل محاط بحديقة، فيهــا العديد من 
الأشــجار، من بينها شــجرة »عنب« قديمة، وكبيــرة، وهو ما 

ألهمها فكرة الرسم على ورق العنب. 
ويتكون المرســم الخاص بالفتــاة، من منضدة خشــبية، 
تعلوها لوحات فنية أنجزتها، وأوراق عنب أخرى قيد التجهيز. 
ولا تقتصــر موهبة »الحاج« في الرســم على أوراق العنب، 
حيث تتناثر علــى المنضدة، لوحات مرســومة على الحجارة 

وعلى أوراق مُقوية. 
تقول »الحــاج«: »منــذ طفولتي، وأنا شــغوفة بالرســم 
والألوان، ومن حينهــا برزت موهبتي، وكلما كبرت عامًا كبرت 
موهبتي، وطورت من نفســي، وكل ما أرسمه ينال إعجاب كل 

من يراه«. 
وتضيف:« قبل حوالي عام، جال بخاطري الرسم على ورق 
العنــب، عندما رأيت عبر منصات مواقع التواصل طرق رســم 
غريبة، منها الرسم على أشــياء من الطبيعة من حول الإنسان 

قد لا يدرك قيمتها أو يفكر في استخدامها«. 
وتكمــل:« من هنا لفــت انتباهي ورق الأشــجار من العنب 
تحديدًا، لشكله الجميل، كما أنه متوفر في منزلي وغير مُكلف«. 
وبعد أن رســمت أول لوحــة لها على ورقــة عنب، وجدت 
تشجيعا من جميع من شــاهدها، وهو ما جعلها تواصل العمل 

في هذا المجال.  بيد أن الرســم على ورق العنب، لم يكُنّ سهلًا، 
حيث واجهت الفنانة الفلســطينية، صعوبات، أبرزها ضعف 
ســماكة الورق، الذي قد يتعرض للتلف في أي لحظة، وهو ما 

يتطلب أعلى درجات المحافظة والاهتمام. 
وتُركز الحاج، في رســوماتها على المناظر الطبيعية، وتبرر 
ذلك بقولهــا:« لأن تلك الأرواق قُطفت مــن الطبيعة، فبالتالي 

أرسم شيئا من البيئة التي كانت تحتضن تلك الأوراق«. 
ورغم موهبتها، وولعها بالرسم، لم تختر دراسة الفنون، بل 

»علم النفس«. 

وترى الفنانــة الفلســطينية أن هناك ارتباطــا كبيرا بين 
تخصصها العلمي وموهبتها. 

وعن ذلك تقول: »من خلال الرسم ممكن أن تساعد الآخرين 
في التفريغ عن أنفســهم، خاصــة فئة الأطفال، والرســم في 

أساسه تفريغ ما بداخل الإنسان على ورق«.
لين الحاج )الأناضول(

ميلاد حدشيتي
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فضائيات

الطاهر الطويل*

وأرضيات

المغاربة والجزائريون »خاوة خاوة«...
وعساكر »هليوبوليس« و»مرداية« مرتبكون! 

هل كان لا بد من وجود نشــاط رياضي حتى تنفجر مشاعر الأخوّة 
بين الشعبين المغربي والجزائري؟

المشاعر الإنسانية الصادقة قد لا يُعْلَنُ عنها صراحةً في كل وقت. قد 
تكون مُتوارية، وتنتظر حدثًا فارقًا )ربّما فرحٌ وربّما أسىً( حتّى تخرج 

إلى العلن، وتتدفّق كالشلال.
كذلك حصل حين تأهّـــل المنتخب الجزائري لكــرة القدم إلى نهائي 
كأس إفريقيــا. ونقلــت القنــوات التلفزيونية وشــبكات التواصل 
الاجتماعي مشــاركة الجماهيــر المغربية شــقيقتها الجزائرية أجواء 
الفرح بمناســبة هــذا الإنجاز الرياضــي الكبيــر. تَعانَــقَ المغاربة 
والجزائريون في ملعــب القاهرة وخارجه، وحملــوا علمي البلدين، 

وصدحت حناجرهم بصوت واحد: »خاوة خاوة«. 
وفــي دلالة رمزية حملــت أكثر مــن معنى، قطع مغاربة عشــرات 
الكيلومتــرات في اتجاه أقــرب نقطة حدودية بين المغــرب والجزائر 
)قريبًا من مدينة الســعيدية( حيث أقاموا احتفالا كبيرا وهم يلوّحون 
بأيديهم نحو أشــقائهم الجزائريين الموجودين في الضفّة الأخرى. كما 
عاش ســكان المدن المغربية المجاورة للحدود لحظــات مؤثرة، تحوّل 
الليل معها إلى نهار بفعل شموع الفرح التي أوقدت في القلوب ولهجت 
بها الألسن، حيث أدلى مواطنون لوسائل الإعلام بتصريحات اعتبروا 

فيها فوز المنتخب الجزائري بمثابة فوز لهم.
هكــذا فَعل حــدثٌ رياضي في الناس مــا لم تفعلــه مئات الخطب 
السياســية والمؤتمرات الحزبية، وقدّمت الجماهيــر الرياضية الدليل 
على عمق الأواصر التي تجمع بين الشعبين المغربي والجزائري، والتي 
لم تؤثّر فيها حالة الجفاء التي تَسِــمُ العلاقات الرسمية بين البلدين، 

نتيجة مشكلة الصحراء.
وإذا كانــت الحدود مغلقة بين البلدين منذ عام 1994 بفعل تداعيات 
حادث إرهابــي، فإن القلوب كانت دائمة منفتحة على بعضها البعض، 
نتيجــة علاقات الجوار والدماء التي تجري بــن العديد من العائلات 
المغربية والجزائرية، وكذلك نتيجة القواســم المشتركة التي لم يفلح 

الاستعمار الفرنسي في إزالتها.

لعن الله السياسة!
ليســت الرياضة وحدها ما يقرّب بين الشــعوب، فالفــن هو أيضًا 
يفعل فعله السحري في هذا المجال. ذلك أن الكثير من الأعمال الدرامية 
التلفزيونية والسينمائية والمســرحية والكثير من الأغاني استطاعت 
أن تمدّ الجسور بين الشعبين المغربي والجزائري، وترسّخ عرى المحبة 

بينهما.
يشــهد عبد ربه كاتب هذا المقال على واقعة حدثــت أمامه منذ عدة 
ســنين، فبينما كان يتناول الفطــور بمعية ممثلــن مغاربة معروفين 
بأحــد فنادق مدينــة مراكــش، إذا بكهل وقــور يتقدم نحــو المائدة 
هــو وزوجته، ثم انحنــى معانقًا الممثلــن عناقا حارا، وســرعان ما 
انخرط في بكاء مريــر... كفكف دموعه، وقال مخاطبــا الممثلين: إننا 
نُشــاهِد أعمالكم، باســتمرار، عبر القنــوات الفضائيــة، ونُكِنّ لكم 
 حبــا وإعجابا كبيرين. ولكنْ، لعن الله السياســة التــي تُفرّق بيننا!
وبالفعــل، فالمسلســات المغربية عمومًا تحتــلّ موقعًــا متميّزًا لدى 
الُمشــاهد الجزائري، والشيء نفســه يُقال عن برامج الطبخ، لا سيما 
تلك التي تقدمها »شميشــة«. وفي المقابل، فإن نجوما جزائريين أمثال 
بلال وخالد والزهوانية ورابح درياسة ومامي وغيرهم... يستأثرون 
بإعجاب جمهور واسع من عشاق الموسيقى والطرب في المغرب، ودليل 
ذلك الســهرات التي يحيونها في المدن المغربية والحفلات التي تنقلها 

القنوات التلفزيونية المحلية.
وإذا كانــت مشــاعر الإعجاب هــذه صافية وخالصة مــن أي بُعد 
سياســي، فإن إحدى الأغاني المغربية المعروفة لم تســلم من التكييف 
السياســي، والمقصود بها أغنية »جاري يا جاري« التي غنّتها المطربة 
نعيمة سميح أواســط الثمانينيات، والتي فُهِمَ منها آنذاك أن المقصود 
هــم حُكّام الجزائــر. ولا عجب في ذلــك، فالكثير من الأعمــال الفنية 
رة لأغراض سياسية، لدرجة  المغربية، خلال تلك الفترة، كانت مُسَــخّ
أنه كانت تُصــرف أموال باهظة علــى إنتاج »الملاحــم«، وهي أعمال 
م خلال المناسبات الوطنية. كما أن تلك الفترة  غنائية تمثيلية كانت تُقدَّ
مــن تاريخ المغرب تميّزت بالزواج غير الشــرعي بين الســلطة والفن 
والإعــام، من خلال إحداث وزارة حملت اســم »الداخلية والإعلام«. 
فكيف أَمْكَنَ، يا تُرَى، الجمع بين القلم والهراوة؟ تلك علامة من علامات 

»عبقرية« السياسة في المغرب وفي العالم العربي ككل!

دراجي متضامن مع أبوتريكة!
من علامات فســاد النظام العســكري المصري الجاثــم على قصر 
»هليوبوليس« ونظيره الجزائري المهيمن على قصر »مرداية« ما حدث 
ع رياضي جزائري رفع وســط ملعب القاهرة لافتة كُتب فيها  مع مُشَجِّ
»يتنحاو قاع« )ليتنحوا( أو )ليرحلوا(، وهو شعار الحراك الاجتماعي 
في بلد المليون شهيد، فما كان من الأمن المصري سوى أن قام بترحيله 
فورا إلى الجزائر، حيث صدر ضده حكم اســتعجالي بالســجن لمدة 
سنة. ومن غير المستغرب أن يحصل التنسيق بين النظامين العسكريين 
المذكورين، ما دام »الميثــاق« الذي صادق عليه وزراء الداخلية العرب 
ينصّ على مثل هذا التعاون الأمني الذي يجعل المواطن العربي مُطارَدًا 

ومطلوبًا في أيّ بلد عربي حلّ به.
ومثلما لاحظت قنوات مصرية معارضة، فإن نظام السيســي أدرك 
أن شــعار »يتنحاو قاع« يعنيه هو أيضا، بمعنى أن الجماهير العربية 
تُطالِب برحيل كل رموز الاســتبداد التي تتّفق فيما بينها على تجسيد 

العداء للشعوب التوّاقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كمــا أدرك النظام البائس المذكور أن الهُتافات التي ردّدتها مجموعة 
من مشــجّعي الفريق الجزائري وســط الأهرام تعنيه هو. لقد اختار 
شــباب من الجزائر ترديد هتاف »فلسطين الشــهداء« طريقة للتعبير 
عن فرحهــم بتألّق مُنتخبهم القومي في نهائيات كأســأمم  افريقا. بيد 
أن النظام العســكري في مصر فَهِمَ ذلك الشعار بكونه إدانة له، مادام 
عًا مُنبطِحًا. ولذلك، ســارع عسكر  يهرول نحو الكيان الصهيوني مُطبِّ
السيســي إلى ترحيل الشــباب الجزائري الغيور على قضية العرب 
الأولى عبر الطائرة، بعدما أخضعه للاستنطاق ولضروب من الإهانة 

والتعذيب. 
عشــنا حتى رأينا الهُتاف باسم فلسطين يصير تهمة في قِبلة العرب 

وأُمّ الدنيا!
بيــد أن الجماهير الرياضيــة تمتلك من الوعي مــا يؤهلها لإزعاج 
الُحكّام الفاســدين المفســدين. فقد رددت جماهير المنتخب الجزائري 
بين مدرجات ملعب القاهرة شعارات مؤيدة للاعب كرة القدم المصري 
الســابق محمد أبوتريكة الذي يُلاحقه النظام المصري بتهمة الانتماء 
لجماعة »الإخوان المسلمين«. بصوت واحد هتفت تلك الجماهير: »الله 
أكبر الله أكبــر... أبو تريكة«، وترددت تلك الهتافات مرات عديدة رغم 
التضييقات الأمنية ورغم كثرة الُمخبِرين، ووصل صدى المشهد، صوتًا 
وصــورةً، إلى ملايين المشــاهدين عبر وســائط التواصل الاجتماعي 
وعبر قنوات تلفزيونية منفلتة من ســلطة العســكر؛ كما وصل إليهم 
مشــهد المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي الذي قام بزيارة إلى 

عائلة أبوتريكة. 
موقف وجد صدى طيّبًا في نفوس مجموعة من الإعلاميين المصريين 
الملتزمــن بقضايا أُمّتهم، حيــث رأوا أنّ ما فعلــه الجمهور الجزائري 
وكــذا حفيظ دراجي لم يكن تضامنًا مع شــخص فحســب، بل مع كلّ 
المظلومين... وهو أيضا تَضامُنٌ مع الشعب المصري الأصيل. إنه موقف 
رافض للظلم والقهر والقمع، ولا يمكن لأي ســلطة مُستبدّة أن تُخرِس 

مثل هذه المواقف التي تُدينها وتُظهر للعالم وجهها البشع! 

* كاتب من المغرب.

تونس ضيفة شرف »مالمو للسينما العربية«
الدوحة – »القدس العربي«:

 تحل الســينما التونســيّة ضيفة شرف الدورة 
التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربيّة، التي تقام 

في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في السويد. 
ويعدّ المهرجان، الذي تأسس في العام 2011 في 
مدينة مالمو في جنوب السويد أكبر منصة للتعريف 

بالسينما العربيّة في الدول الإسكندنافية. 
المشــاريع  ودعم  الأفــام  عرض  جانــب  والى 
الجديــدة يحــرص المهرجان فــي كل عــام على 

استضافة صنّاع ونجوم السينما العربية. 

وقال مؤســس ومدير المهرجــان محمد قبلاوي 
في بيان »من الســهل إدراك الإنجاز، الذي يحدث 
في الســينما التونســية المعاصــرة والتي أصبح 
وجودها أمراً طبيعيــاً في كل المهرجانات الكبرى«. 
وأضــاف »كان اختيــار هذه الصناعــة الطموحة 
اختياراً منطقياً بالنسبة لمهرجان مالمو الذي يحاول 
منذ بدايته تســليط الضوء على كل ما هو مميّز في 

السينما العربيّة«. 
وتقام الدورة التاســعة من المهرجان في الفترة 
من الرابع إلــى الثامن من أكتوبر/تشــرين الأول 

الُمقبل.

مي كساب تحرج مهرجان شابكة المغربي
بعد اعتذارها

الرباط - »القدس العربي«:

أدى غياب الفنانة المصرية، مي كســاب، عن مهرجان شــابكة، في 
مدينة ســا المغربية، بعدما كان مقررا أن تشــارك في حفل افتتاحه، 
ارباكا في صفــوف المنظمين، خاصة وأنها كانت ضيفة الشــرف لهذا 

المهرجان.
وكشــفت مصادر المهرجــان أن الفنانة اعتذرت عن المشــاركة في 
افتتاحه، بســبب التعب، الذي يســببه لها الحمل، خصوصا أنها في 

مرحلة متقدمة منه.
يذكر أن كســاب زارت المغرب، أخيرا، لتصويــر كليبها مع الفنان 
المغربي فريد غنام، وصعدت برفقة زوجهــا أوكا إلى منصة مهرجان 

موازين.

الرسم على بيض النعام: مشروع يدعم الطبيعة ونساء في الأردن
■ الأزرق – رويترز: الأيدي الماهرة لمجموعة من النساء الأردنيات 

تستخدم بيض النعام غير الُمخصب في رسم لوحات فنية مميزة.
يأتي هذا العمل الإبداعي في إطار مشروع، تديره الجمعية الملكية 
لحمايــة الطبيعة، يهدف إلــى تخصيص جزء مــن العائدات لتمويل 

محميات الحياة البرية في المملكة الأردنية.
وتقضــي نحو 20 امرأة وقتا بين عدة ســاعات وحتى بضعة أيام 
لإتمام العمل على بيضة واحدة في ورشة عمل في محمية الشومري 
للحيــاة البريــة. وتُبــاع الأعمــال الفنيــة المزخرفة لاحقا فــي أنحاء 

المملكة.
وقالت عليا المعاز، مشرفة مشروع رسم بيض النعام »بلش )بدأ( 
مشــروع الرسم ســنة الألفين، وكانت الفكرة منه إنه البيض الفاسد 
بدل ما إنه ينهدر وينكب، نستفاد منه، نجسد اللوحات الموجودة في 
القصور والآثار الموجودة في الأردن، والطبيعة الموجودة في الأزرق. 
برضــه نحن كبنــات، من الأزرق اســتفدنا كوظيفة ماديــا ومعنويا، 
بتكتسبي حرفة«. وهدف المشروع هو المساعدة في تعزيز المحافظة 
علــى الطبيعة ودعم المــرأة المحلية في مدينــة الأزرق الأردنية بتوفير 

مصدر دخل دائم لها. وتســتخدم النساء في رسومهن تقنية تنقيط 
بعينها لتقليد الفسيفساء الصغيرة جدا.

وعــادة ما يأتيهن الإلهام لفنهن من واقع الحياة البرية في المحمية 
الواقعــة في مدينــة الأزرق، على بعــد نحو 110 كيلومترات شــرقي 

عمان.
وانضمــت عشــرات النســاء لورش الرســم على البيــض على مر 
السنين، ويتلقين راتبا شهريا يقدر بنحو 500 دولار، إضافة لحوافز 

أخرى.
وقالت مســتفيدة من المشروع تدعى إيمان طربين »متوظفة لي 18 
ســنة، من عمري 19 سنة، خلصت توجيهي وجيت لهون، فاشتغلت 
إنه جيت فترة تدريبية على الرســم. دربني المدرب وصرنا نشــتغل، 
اســتفدنا من الشــغل إنه مردود مــادي لنا، وغير هيك إنه اكتســبنا 

خبرة يعني بالرسم«.
ويتــراوح ســعر البيضة الواحدة المرســومة بــن 70 و 300 دولار 
طبقا لمدى تعقيد اللوحة الفنية المرســومة عليها. ويقدر عدد لوحات 

بيض النعام التي تُرسم سنويا بنحو 600 لوحة كل عام.

ويحظى بيض النعام بشــعبية لا سيما بين السياح الذين يبحثون 
عن شيء فريد يبقى ذكرى زيارتهم للبلاد.

وتربي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة النعام منذ ســنوات، حتى 
قرروا أنه لم يعد مهددا بالانقراض. والآن يحصلون على البيض غير 

المخصب من مزارع النعام المحلية في أنحاء المملكة.
وقال حازم الحريشــة، مديــر محمية الأزرق المائيــة »يعني هدف 
الجمعية بالنهاية هو: ســاعد الطبيعة تساعد الناس، هذا الشعار هو 
تؤمن الجمعيــة بأنه حماية الطبيعة يعني من شــأنها ترتبط ارتباط 
وثيــق بدعم المجتمعات المحلية أو بدعم النــاس، فبالتاني المردود أو 
العائــد المالي المتأتي من هذه المشــاريع الاجتماعيــة الاقتصادية من 

شأنها أنها تساهم في برامج حماية الطبيعة«.
ورســم بيض النعام واحد من عدة مشاريع للجمعية. وبالإضافة 

لدعم المجتمعات المحلية، يوفر ذلك أيضا للمجتمع عائدات متدفقة.
وتعتمــد الجمعيــة فــي نحــو 20 ٪ مــن ميزانيتهــا علــى هــذه 
المشــروعات، بينمــا يأتــي الباقي من الســياحة البيئيــة وصندوق 

ائتمان وبعض المنح الحكومية.

نسخة تركية من أغنية »حسدونا« 
للفنان المغربي حاتم عمور

الرباط – »القدس العربي«:

أصدر الفنان التركي رامزن درسن، على شكل كليب 
نســخة تركية مــن أغنية »حســدونا« للفنــان المغربي، 
حاتم عمور، وقدمها درســن بصوتــه، وكلمات تركية، 
مبرزا، فــي بداية الكليــب، أنه عبارة عن نســخة تركية 
لعمل عمور الناجح، الذي حصد على »يوتوب« أكثر من 
60 مليون مشاهدة. ويحصد عمور، في الوقت الحالي، 

نجاحــا بــارزا بأعمالــه الجديــدة ضمــن ألبومــه »بلا 
عنــوان«، الذي جعل منه نجم الســنة إلى حدود الوقت 
الحالي. وأصبحت الأغاني المغربية تجد إقبالا في دول 
غيــر عربية، إذ يقــوم فنانون أجانب بإعــادة تقديمها، 
مثل أغنيــة عمور، وقبلــه أغنية الــدوزي »الموجة«، أما 
آخرون فيعيدون تقديمها بالعربية، على الرغم من أنهم 
لا يتقنــون اللغة مثل فرقة كورية مع أغنية ســعد لمجرد 

»إنت معلم«.

جانيت جاكسون وفيفتي سنت 
يقيمان حفلًا في السعودية 

■ الرياض - أ ف ب: تحيــي نجمة البوب جانيت 
جاكســون ومغنّــي الــراب فيفتي ســنت حفــاً في 
الســعودية في إطار مهرجان فنّي تســتضيفه مدينة 
جدّة، بحســب ما أعلن المنظمون، وذلك بعد أن ألغت 

مغنية الراب نيكي ميناج مشاركتها في المهرجان.
وأعلن منظمو »موســم جــدة« في تغريــدة على 
حساب الفعالية على تويتر أنّ »أسطورة الراب العالمي 

فيفتي سنت سيغني في حفل جدة الموسيقي«.
وأضافو فــي تغريدة أخرى أن جانيت جاكســون 

ستأتي أيضاً للمشاركة في حفل جدة الموسيقي.
كذلك فإن المغنّــي البريطاني ليــام باين والـ»دي 
جاي« الأمريكي ستيف أوكي سيشاركان في المهرجان 
الذي تنتهي فعالياته الخميــس في المدينة المطلّة على 

البحر الأحمر.
وكان من المفترض أن تحيــي ميناج حفل الخميس 

لكنّها قررت الأسبوع الماضي إلغاء الحفلة.
وميناج، المعروفة بأغنياتهــا التي غالبا ما تتضمن 
ألفاظــاً نابية وتســجيلاتها المصورة المثيــرة، قالت 
إنها عدلت عن المشــاركة في المهرجان بسبب »دعمها« 

لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة.
وكان الإعلان عن حفلة مغنية الراب في السعودية 
أثار تعليقات متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي 

في السعودية تراوحت بين الترحيب والسخرية.
وفي حين عبّر محبّون كثر للفنانة المثيرة للجدل عن 
خيبة أملهم لإلغاء الحفل، قالت وسائل إعلام سعودية 

بينها صحيفة »عكاظ«، أنّ إلغاء الحفل جاء بقرار من 
السلطات لأنه يتنافى مع التقاليد والقيم المحليّة.

وتشــهد الســعودية حملــة تغييــرات اجتماعية 
متسارعة، سجّلت في إطارها إعادة فتح دور السينما 

وإقامة فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة.
وتقول الرياض إنّ الهدف من هذا الانفتاح هو جذب 
اســتثمارات بينما تســعى الدولة لتنويع اقتصادها 
بعيداً عن النفط. ويرى البعض أنّ الســلطات تحاول 
التغطية على مصاعب اقتصادية وبطالة بين الســكان 

من الشباب.
وكانــت هيئة الترفيــه في الســعودية أعلنت عن 
خطط لضخ 64 مليار دولار في هذا القطاع خلال العقد 

المقبل.
لحضور  الــدولارات  ملايين  الســعوديون  وينفق 
الفعاليات الموسيقية والترفيهية في دول أخرى بينها 
الإمــارات العربية المتحدة والبحريــن، لكن الرياض 
بــدأت مؤخــراً حملة لدفــع المواطنين للإنفــاق على 
الترفيه في بلدهم، كما تســعى لإقامة نظام لتســريع 

منح التأشيرات السياحية.
إلا أنّ بعض الفعاليات الترفيهية في الســعودية لا 

يزال يواجه معارضة.
وفــي حزيران/يونيــو 2018 أُقيــل رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للترفيــه أحمد بن عقيل الخطيب 
بسبب عرض لسيرك روسي أثار جدلًا في البلاد ظهرت 

فيه لاعبات »بلباس غير لائق«.

المغني المصري محمود العسيلي يدافع عن نفسه بعد تعرضه لهجوم شديد بسبب معجب 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
تعرض الفنان المصري محمود العســيلي لموجة انتقادات واســعة 
عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، بعد انتشــار مقطع فيديو من إحدى 
الحفــات يطلب فيها واحــد من جمهــوره التقاط صــورة معه أثناء 
وجوده على المسرح، ليرد العســيلى: »حضرتك معاك واسطة علشان 

تتصور معايا«! 
بعدها دافع العســيلي عن نفسه، عبر حســابه الشخصي في موقع 
»تويتر«، وكتب العســيلي فــي رده: »حضرتك فاهــم الموضوع غلط 
خالص.. دي كانت حفلــة كبيرة جدًا فيها مئــات الطلبة وواحد منهم 
مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هاغني لأني لازم أتصور مع كل 
الناس اللي في الحفلة.. بأقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك أنت بس.. 

من فضلكم ماتحكموش على حاجة إنتو مش فيها.. وشكرا«.
يُذكر أن الفنان دائما ما يدخل في مشــادات مع جمهوره على مواقع 

التواصل الاجتماعي، حيث ســبق وعنف شاعرا حاول 
إرســال كلمات أغنية له عبر »واتساب«، مؤكدا أن هذه 
ليست الوسيلة المناسبة لإرســال الأغاني، كما دخل في 

مشادة مع فتاة سألته عن حبيبته. 
وبينما انتقــد الكثيرون موقفه، دافــع عنه البعض، 
مؤكدين أنه لم يكن يقصد، ومنهــم الفنان أحمد فهمي، 
الذي قال إنه طيب القلب، ولا يقصد الإســاءة لأحد لكن 

التعبيرات تخونه في بعض الأحيان.
وبدأ العســيلي مشــواره الفني بعد أن صل الى لقب 
أفضــل مطرب في الجامعــة وبعدها قــام بتأليف فرقة 
خاصه به. وشارك مع إليســا في حفل عام 2002، وفي 
2003 قام بتســجيل أول أغنية، فــي ألبومه الأول وهي 

»نرجع تانــي«، ثم »مجنونة«، التي صورها مع المخرج ســامح مجدي 
الهواري،  وحققــت نجاحا كبيرا، ونجح الألبــوم الأول وأصدر بعده 

ثلاثة ألبومات.
وقام بالعديد من الأغانــي المنفرده بلا ألبوم، 
ومنها: »تبات ونبات« مع بشرى و«أكيد في مصر« 
مع مي ســليم ومحمد كيلانــي و«كام واحد« مع 
زاب ثروت. كما قام بتأليف وغناء تتر مسلســل 
الرسوم المتحركة »كوكب كراكيب«، وقام بتلحين 
وغناء تتر مسلســل الرســوم المتحركة »القبطان 

عزوز«.
شارك في بطولة فيلم »خليج نعمة«، عام 2007 
للمخرج مجدي الهواري وتأليف أحمد البيه. كما 
قام بالتمثيل في مسلسل الأطفال »بوجي وطمطم« 

كضيف شرف.

جانيت جاكسون

فيفتي سنت 
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اقتصاد ومـال

■ طوكيو - رويترز: تباين اتجاه أسعار النفط أمس الخميس مع مواصلة الخام الأمريكي 
خسائره، بعد أن انخفض في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات 
المتحدة من المنتجات مثل البنزين بقوة الأســبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب خلال 

موسم الرحلات الصيفية.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ســتة ســنتات بما 
يعــادل 0.1 في المئة إلــى 63.72 دولار للبرميل. كانــت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي 

تراجعت 1.1 في المئة أمس الأول.
وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 في المئة إلى 56.7 

دولار. وتراجع الخام 1.5 في المئة في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات من »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية أمس الأول انخفاضا يفوق المتوقع 
في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، لكن المتعاملين يركزون على الزيادات الكبيرة في 

مخزونات المنتجات المكررة مما دفع الأسعار للانخفاض.
وقالــت الإدارة ان مخزونات النفــط الخام الأمريكية هبطت 3.1 مليــون برميل بما يفوق 

توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
لكن مخزونات البنزين زادت 3.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في اســتطلاع 

رأي أجرته رويترز، والتي أشارت إلى هبوط قدره 925 ألف برميل.
وقال ستيفن إينس، من »فانغارد ماركتس«، ان استهلاك البنزين »ضعيف على نحو مقلق 

بالنظر إلى أن المستهلكين الأمريكيين في ذروة موسم الرحلات«.
واضطرب إنتاج النفط الأســبوع الماضي بفعل العاصفة باري، التي وصلت إلى اليابســة 

يوم السبت في وسط ولاية لويزيانا كإعصار من الفئة واحد، وهي أول عاصفة كبيرة تضرب 
خليج المكسيك هذا الصيف.

وانخفضت أســعار النفط هذا الأســبوع مع انحسار التوترات بشــأن حدوث صراع في 
الشرق الأوسط، واســتئناف إنتاج النفط في خليج المكســيك بعد العاصفة وبزوغ مخاوف 

بشأن نمو الاقتصاد الصيني.
على صعيد آخر خفــض »بنك باركليز« البريطاني، وهو من كبــار المتعاملين بانفط، أمس 
توقعاته لســعر النفط في النصف الثاني من العام الجاري وفــي العام المقبل قائلا أنه يتوقع 

تباطؤ نمو الطلب بسبب أوضاع أضعف من المتوقع للاقتصاد العالمي.
وقلص البنك توقعاته لســعر خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي في 2019 بواقع دولارين إلــى 69 دولارا و61 دولارا للبرميل على الترتيب. وخفض 
تقديراته لســعر برنت في 2020 ستة دولارات إلى 69 دولارا وبمقدار خمس دولارات للبرميل 

لخام غرب تكساس الوسيط.
وقال البنك في مذكرة للعملاء ان من المرجح أن يتباطأ نمو الطلب إلى ما يزيد قليلا فحسب 
على مليون برميل يوميا في ،2019 إذ ان »تنامي الحمائية التجارية في ظل التباطؤ الصناعي 

الجاري عالميا« يضغط بقوة على نمو الطلب النفطي هذا العام.
لكن محللو البنك أضافوا أنه »على الرغم من ذلك، نعتقد أن المخاوف من حدوث تخمة مبالغ 
فيها، إذ تظل الاتجاهات الأساســية لمخزون البترول في الولايــات المتحدة وفي أنحاء العالم 
تقدم الدعم«، مضيفين ان »الســوق تقلل من تقدير الطلب وتبالغ في تقدير نمو الإمدادات عند 

المستويات الحالية للأسعار«.

■ لندن/ميلانــو - رويترز: قدمت شــركة النفط الإيطالية 
العملاقة »إيني« شكوى ضد مستخدم سابق، كان يشغل منصب 
مدير عمليات تداول النفط، تتهمه فيها بالاحتيال بشأن شحنة 
نفط خام عراقية مشبوهة، وذلك وســط مخاوف داخل من أن 
الشــحنة المرفوضة ربما كانت تحوي نفطــا إيرانيا يقع تحت 

طائلة العقوبات الأمريكية.
واتهمت »إيني« في الشــكوى التي قدمتها إلى مكتب المدعي 
العام في ميلانو أليســاندرو ديس دوريديس، مديرها السابق 
للتداول والعمليــات، بتضليل جميع أطــراف الصفقة وإخفاء 
دور شــركة إيطالية صغيرة تعمل في مجال بيع النفط تســمى 

»ناباج«.
لِعة ان موظفين كبيريــن آخرين تعرضا  وقالت مصــادر مُطَّ
إما لتخفيض درجتهما الوظيفية، أو الإيقاف عن العمل بســبب 

الشحنة المرفوضة.
وقالت »إينــي« أنها أوقفت تعاملاتها مع »ناباج« في فبراير/
شباط، بســبب تحقيق منفصل يجريه ممثلو الإدعاء العام في 
ميلانو بشــأن إعاقة محتملة لســير العدالة من قبل أعضاء في 

الفريق القانوني السابق لشركة »إيني«.
وأضافت أنها طردت ديس دوريديــس في نهاية مايو/أيار، 
بعد أن شــغل المنصب لستة أشهر، بســبب ما وصفته بصفقة 
بتروكيميائيات منفصلة مع »ناباج« في 2018. ولم ترد الأخيرة 

على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق ولا على مكالمات هاتفية.
ولم يــرد ديس دوريديــس على عدة طلبــات للتعليق عبر 
البريــد الإلكتروني أو موقع »لينكــد إن«. ولم تنجح محاولات 

الوصول إلى ممثل قانوني له.
ورفضت »إيني« هي الأخــرى التعليق، وقالت أنها »لا تعلق 
على تحقيقــات جارية ولا علــى الإجــراءات الداخلية واجبة 
التنفيذ«. كانت شــحنة النفط الخام وصلت علــى متن الناقلة 
»وايت مون« في نهاية مايو/أيــار للتفريغ في مصفاة ميلاتزو، 
في جزيــرة صقلية، والتــي تملك »إيني« حصــة فيها. وكانت 
الشــركة الإيطالية العملاقة، التي تنتج النفط في العراق وتعد 
مشــتريا منتظما للخام العراقي، هي المســؤولة الوحيدة عن 

الشحنة.
ومع ذلك، قالت »إيني« أنها رفضت الشــحنة لأنها لا تتطابق 
مع مواصفات خام البصرة الخفيف الذي كانت تتوقع استلامه 
من الطــرف المقابل، وهو الــذراع التجارية لشــركة »أواندو« 

النيجيرية والتي تتخذ من دبي مقرا.
وبعد بقائها ثلاثة أســابيع قبالة الســاحل، عــادت الناقلة 
»وايت مــون« أدراجها إلى الخليج. ولم يــرد مدير الناقلة على 
طلب للتعليق. وقــال مصدران في »إيني« ان الشــحنة البالغ 
حجمها مليون برميل خلقت حالة من الذعر داخل الشركة خوفا 

من أن يكون النفط إيرانيا، ولو حتى جزئيا.
والتعامــل مع النفــط الإيراني يعني خــرق العقوبات التي 
أعادت الولايــات المتحدة فرضهــا، أو وســعت نطاقها، العام 
الماضي بعد الانســحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى 

العالمية.
وتهدف واشــنطن إلى خفض صادرات الخــام الإيراني إلى 
مســتوى الصفر، وإجبار طهــران على إعــادة التفاوض على 
الاتفاق النووي وكبح برنامجها الصاروخي وتعديل ســلوكها 

في الشرق الأوسط.

ودعت إيران الأطراف الأخرى فــي الاتفاق إلى حمايتها من 
آثــار العقوبات الأمريكية وســعت إلى الالتفــاف حول القيود 

الأمريكية من خلال بيع المزيد من نفطها خفية.
وقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ الإيطالي أنه 
خاطب كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لـ«إيني«، كتابيا 
في يونيو/حزيران، بعد رفض شحنة وايت مون لتوضيح أصل 

شحنة النفط التي كان من المفترض أن تكون عراقية المنشأ.
ورفض رئيس اللجنة التعليق ز بشأن المنشأ المحتمل للنفط.
وقالــت »إيني« أنها اشــترت الخــام من شــركة »أواندو« 
النيجيرية، والتي ابتاعت بدورها النفط من فرع شركة »ناباج« 

الإيطالية في لندن.
وقالت »أواندو« أنها استعادت الشــحنة من »إيني«، لكنها 
رفضت تقديم المزيد من التعليقات بشــأن منشأ الشحنة، لأنها 
»في خضــم عملية اتخــاذ قرار« بشــأن الشــحنة المرفوضة. 
وأضافت أن شــروط الصفقة كانت »طبيعية بالنسبة لصناعة 

تداول النفط«.
ولا يمكن لممثلي الإدعاء العام الإيطاليين قانونا التعليق على 

أي تحقيق ما لم يكن هناك ظرف استثنائي.
لِعة على الصفقة ان الشــروط المعروضة  وقالــت مصادر مُطَّ
لشــحنة الخام كانت يجب أن تدق جرس الإنذار داخليا، حتى 
قبــل وصولها إلى صقليــة. وأضافت أن العــرض كان يتضمن 
خصما كبيرا مقارنــة بعمليات بيع النفــط العراقي التقليدية، 
وكان مقدما من شــركة تعتبر جديدة على المنطقة مع دفع المقابل 
باليورو. ويجــري التعامل بالدولار في معظــم عمليات تداول 

النفط بالسوق الحاضرة.
وقالــت »إيني« ان التضارب في التكويــن الكيميائي للنفط 

الخــام »مقترنا بإشــارات تحذيرية أخــرى أدى لاتخاذ القرار 
بإلغاء المعاملة«.

ووفقا لمصادر على معرفة مباشرة بالصفقة، فإن النفط الذي 
جرى تحميله علــى الناقلة وايت مون جاء عبر عمليتي نقل من 

سفينة إلى أخرى، مما يزيد من صعوبة تعقب الشحنة.
وأضافت المصــادر أن النفط الذي أتى من شــركة »أواندو« 
جرى تحميله على وايت موت من ســفينة أخرى تســمى »نيو 
بروسبيريتي«، لكن هذه السفينة نفسها تسلمت نفطا من ناقلة 

ثالثة تسمى »أبيس«.
ووفقا لبيانات تتبع الســفن على »رفينيتيف أيكون«، تقوم 
الســفينة »أبيس« برحــات منتظمة عبر الخليج في الشــرق 

الأوسط مع إطفاء جهاز الإرسال الخاص بها لأيام في كل مرة. 
وجــرى إغلاق جهاز الإرســال فــي الفترة بــن 24 أبريل/

نيســان والثالث من مايو/أيــار عندما كانت تنقــل النفط إلى 
نيو بروســبيريتي. ومن غير المعتاد للســفن أن تطفئ أنظمتها 

الخاصة بالتتبع لأسباب تتعلق بالسلامة.
وبجانب فصل ديــس دوريديس، قالت الشــركة الإيطالية 
العملاقــة أنه جــرى إبعاد مــاورو كافاينا المدير المالي لقســم 
التداول في الشــركة من منصبــه في نهايــة يونيو/حزيران، 
واستبداله بمدير إدارة الامتثال فرانسيسكو ميترانغولو. لكن 

كافاينا ما زال موظفا لديها.
لِعة ان إبعاده له صلة بحادثة وايت  وقالت ثلاثة مصادر مُطَّ
مون، وإن فرانسيســكا ديلاديو مديــرة العمليات جرى وقفها 

أيضا عن العمل لنفس السبب.
ورفض كافاينا وديلاديو الرد على طلبات للتعليق، وقالا أنه 

يجب إحالتها إلى »إيني«.

■ الخرطــوم - أ ف ب: انخفضــت مبيعــات 
المراكــز التجاريــة الخمســة التــي يملكها رجل 
الأعمال الســوداني هاشــم أبو الفاضل بنسبة 
تصــل إلى 40 في المئــة على وقــع الاضطرابات 
السياســية في السودان، وهو يخشى وآخرون 
أنّ يــؤدي اســتمرار الغمــوض السياســي إلى 

انهيار اقتصاد بلاده.
وشهد السودان توترات كبيرة منذ السادس 
من أبريل/نيســان الماضي، تاريخ بدء اعتصام 
أمام مقر القيادة العامة للقوات المســلحة مطالبا 
بالإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وتركت 
المســتمرة منذ ديســمبر/كانون  الاضطرابــات 
الأول الفائــت تركــت آثارا ســلبية على اقتصاد 

البلاد.
وقــال فــي مقابلة فــي مكتبه فــي الخرطوم 
»انخفضــت المبيعــات إجمالا بنســبة تصل إلى 
40 فــي المئة في قطاعــات محددة في نشــاطي 
والأثــاث  المنزليــة  المنتجــات  لبيــع  التجــاري« 

المكتبي.
ويملك أبــو الفاضل خمســة مراكــز تجارية 
فــي العاصمة باســتثمارات يصــل حجمها إلى 
مليــون دولار. ويعتمــد في غالبية نشــاطه على 
الاســتيراد. وقد عمــد أخيرا إلى شــراء بضائع 
أقل ســعرا أو وقف الاستثمار في البضائع غير 

الأساسية. 
وحول ذلك يقول ان »حجم الاستيراد عموما 
تراجع. وأوقف عدد كبير من التجار الاستيراد«. 
ويشير إلى أنه في ظل عدم وجود حكومة »تعلن 
سياستها الاقتصادية، أنا كمستثمر لا أستطيع 

اتخاذ القرار في حالة الغموض الحالية«.
ويتفــق معــه رجــل الأعمــال محمد حســن 
مضــوي، الــذي يملــك شــركات فــي القطاعين 
الزراعــي والصناعي توزع الورق والبلاســتيك، 
ويقول »بســبب ضعــف الإقبــال وتراجع قيمة 
الجنيــه، خفضتُ نســبة الاســتيراد مــا بين 20 
إلى 30 في المئة«، مشــيرا إلى أن الحركة »شــبه 

متوقفة«.
وفقد الجنيه الســوداني حوإلــى 70 في المئة 
من قيمته منذ نهاية 2018 في الســوق السوداء. 

وبلــغ معــدل التضخم حوالــي 48 فــي المئة في 
يونيو/حزيــران الماضي بعــد أن كان قد وصل 
إلــى 73% في ديســمبر/كانون الأول حســب 

بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وتقول هنادي محمد، وهي أم لســبعة أطفال 
بينما تتســوق فــي مركز أبو فاضل في شــمال 
الخرطــوم »لا أســتطيع الشــراء لأنــه لا توجــد 
ســيولة. ولا أعــرف كــم مــن الوقــت يمكــن أن 
نعيش هكذا؟«، فيما تتكدس أدوات منزلية على 

الرفوف رغم الحسومات الكبيرة.
ورغم عودة الحياة إلى طبيعتها في الخرطوم 
وفتح المحــال التجارية أبوابهــا مجددا، يلاحظ 
تراجــع الإقبــال وضعف حركة البيع والشــراء 

في الأسواق.
ويقول عماد بابكر، وهو ربّ عائلة، فيما يدفع 
بعربة تســوق خاوية أمامه »الأسعار تضاعفت 
ثلاث مرات منذ نهاية 2018. نذهب فقط للمحال 
التي تعلن عن حســومات، لكنّ قدرتنا الشرائية 
ضعيفة جدا«. واندلعت التظاهرات أساســا في 
السودان احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة 
أضعــاف، قبــل أن تتحول ســريعا إلــى حركة 

احتجاج ضد البشير.
خالــد  الاقتصـــادي  الصحافــي  ويقــول 
التيجانــي »الحركــة التجاريــة تعمــل في الحد 
الثانــي  يناير/كانــون  منــذ  أساســا  الأدنــى 
الفائت«، مشــيرا إلى أن هنــاك قطاعات لا تزال 
تعمل مثل »الكهربــاء والوقود والمواد الغذائية، 
لكن لو استمر الوضع الحالي حتى هذه الأشياء 
لن تكــون موجودة«. ويتابــع »يعاني الاقتصاد 
من حالــة عدم يقين بســبب عدم وجود ســلطة 

تهتم بالاقتصاد«.
وينقطــع التيــار الكهربائي في شــكل متكرر 

ولساعات طويلة منذ بداية العام الجاري.
يذكر ان العقوبــات الأمريكية المفروضة على 
الخرطــوم منــذ 30 عاما ســبق لهــا وأن أنهكت 

الاقتصاد المتداعي أساسا.
ويقول أبــو الفاضل »رغم الثورة والضغوط، 
فالوضع الاقتصادي ليس أســوأ مما كان )قبل 
سقوط البشير(. لكن إذا استمرت حالة الترقب 

والغموض فالاقتصاد سينهار«.
ويعبــر رجــل الأعمــال محمــد حســن عــن 
خشــيته من »انهيار الجنيه وتضاعف التضخم 

إذا استمر الجمود الحالي«.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم احتياطي 
النقد الأجنبي الحالي في السودان. ويستنزف 
الاقتصــاد الســوداني المعتمــد على الاســتيراد 
والــذي يعاني عجزا فــي الميزان التجــاري منذ 
الديــون  وتراكمــت  الاحتياطــي.  هــذا  ســنين، 

الخارجية إلى أكثر من 55 مليار دولار.
وأعلنــت الســعودية والإمارات فــي أبريل/

مســاعدات  حزمــة  تقــديم  الماضــي  نيســان 
للخرطــوم، قدرهــا ثلاثة مليارات دولار تشــمل 
500 مليــون دولار كوديعة في المصرف المركزي 
لتقوية مركزه المالي، على أن يصرف باقي المبلغ 

في صورة أغذية وأدوية ومشتقات نفطية.
كمــا ألقــت الأزمــة الحاليــة بظلالهــا علــى 
الزراعــة، إذ تعذر اســتيراد المــواد الزراعية من 

أسمدة ومبيدات.
وتشكل الزراعة قطاعا رئيسيا في الاقتصاد 
الســوداني ومصــدرا رئيســيا لدخــل غالبيــة 

سكانه البالغ عددهم نحو 40 مليونا. 

الســعودية  أعلنــت  الماضــي  الأحــد  ويــوم 
والإمارات عن إرســال أكثر مــن 50 ألف طن من 
الزراعيــة واحتياجــات  المغذيــات )الأســمدة( 
المزارعين لإنقاذ الموســم الزراعي في السودان، 

حسب وكالة الأنباء السعودية.
فيصــل  الزراعيــة  المــواد  مســتورد  وقــال 
محمــد »حجــم كل الــواردات انخفــض لعــدم 
توافر العملات الأجنبيــة. وإذا توفرت نصطدم 
بانخفــاض قيمة الجنيه وبالتالي ارتفاع ســعر 
المنتجات وإحجام المشــترين، هو ما يؤثر ســلبا 

على العملية الزراعية«.

ويعبر رجال أعمال ومستثمرون سودانيون 
عن أملهم في أن ينهي التوصل لاتفاق سياســي 

حالة الغموض الاقتصادي.
ويقــول أبــو الفاضــل »الاتفــاق السياســي 
بــن المجلــس العســكري و)تحالــف( الحريــة 
والتغيير هو المخرج الوحيد للوضع الاقتصادي 
الحالــي«، فيمــا يأمــل مضــوي في اســتكمال 
»الاتفاق السياســي لتفادي ســيناريو الانهيار 

الاقتصادي«.
لكن أســتاذ الاقتصــاد محمد النايــر يرى ان 
ميزانيــة العام الجاري »لا تســتطيع اســتيعاب 
حجم التغيرات السياســية والاقتصادية«، التي 

حدثت بعد الإطاحة بنظام ر البشير.
ويشــدد علــى »أهمية إعــادة النظــر في عدد 
مــن البنــود ومــن بينهــا ســعر صــرف الجنيه 
السوداني أمام الدولار، والمحدد بـ 47 جنيها في 
ظل التصاعد الكبير الذي تشهده بالأسواق غير 

الرسمية للعملات )الموازية(«.
وســجل الجنيه الســوداني تراجعاً ملحوظا 
أمــام الدولار حيث بلغ ســعر شــراء الدولار في 
تــداولات أمــس الأول 61 جنيها عبــر النقد و67 

جنيها عبر الإجراءات المصرفية.
أجــازت   ،2018 أول  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
الحكومــة حزمــة مــن الإجــراءات الاقتصادية 
بينهــا  مــن  والــواردات،  الصــادرات  لقطــاع 
تحديد لســعر صرف جديد للجنيه الســوداني، 
للتحويــات الخارجيــة وعائــدات الصــادرات 

كافة.
وأشــار النايــر إلــى »ضــرورة زيــادة الدعم 
للســلع الإســتراتيجية والذي حُدد في الموازنة 
بقيمة 55 مليار جنيه ســوداني، بســبب الهبوط 
الكبير الذي أصاب العملة الوطنية بما يستدعي 

زيادة المبالغ المرصودة للدعم«.
ولفــت إلــى »ضــرورة الانتبــاه إلــى أجــور 
العاملين فــي الدولة، والتي أضحت مع الارتفاع 
الكبير لأســعار المعيشة لا تغطي التكلفة المعيشة 
حتــى بعد الزيــادة المعلنة«.ويبلــغ الحد الأدنى 
للأجــور فــي الســودان 425 جنيهــا )قرابــة 9 

دولارات( شهريا ولم تتم زيادته منذ 2013.

تباين أسعار النفط ومواصلة الخام الأمريكي مسلسل خسائره

شركة »إيني« الإيطالية تتهم موظفا سابقا بالاحتيال
 بشأن شحنة عراقية يشتبه في احتوائها على نفط إيراني

غموض الوضع السياسي يثير مخاوف من انهيار اقتصادي في السودان

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو السعودية 
... ويشير إلى تزايد المخاطر على آفاق الاقتصاد التونسي

■ الرياض/تونــس - وكالات: توقــع »صندوق 
النقــد الدولي« تباطؤ النمــو الحقيقي للناتج المحلي 
الإجمالــي للســعودية، خلال العام الجــاري 2019، 
بســبب تباطؤ نمو قطــاع النفط مع اســتمرار تنفيذ 

اتفاقية خفض الإنتاج.
وقال الصندوق، في بيان أعقب اختتام مشاورات 
المادة الرابعة مع الســعودية، ان نمــو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للبلاد قــد يتباطأ إلى 1.9 في المئة 
)من 2.1 فــي المئة( مع تباطؤ النمــو الحقيقي لإنتاج 

النفط إلى 0.7 في المئة.
واتفقت »أوبك+«، المؤلفة من أعضاء منظمة الدول 
المنتجة للنفط ومنتجين مســتقلين بقيادة روســيا، 
الشهر الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 
مليون برميل يوميــا، وكان مقرر انتهاؤه في يونيو/

حزيران الماضي، إلى مارس/آذار 2020.
والسعودية أكبر منتج للخام في »أوبك«، بمتوسط 
ر  إنتــاج يومي 9.8 مليون برميل يوميــا، وأكبر مُصَدِّ

بمتوسط يفوق 7 ملايين برميل يوميا.
وذكر الصندوق أن توقعاته تشير إلى ارتفاع النمو 
على المدى المتوسط، مع استمرار الإصلاحات الجارية 

في المملكة.
كما توقع توســع عجز الميزانية إلــى 6.5 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي فــي 2019، من 5.9 في المئة 
في 2018، بســبب زيادة الإنفاق عن المبلغ المدرج في 
الميزانية، علــى أن يتراجع العجز إلى 5.1 في المئة في 

.2020
وأضاف »التقلبات في أسعار النفط العالمية، تشكل 
حالة من عدم اليقين )..( لكن من المهم الالتزام المستمر 
بتحديد الأولويات المناســبة للإصلاحــات، لتعزيز 

النمو غير النفطي، وخلق فرص عمل للمواطنين«.
وحــث الصنــدوق الســلطات الســعودية على 
الاستمرار في إصلاحات أسعار الطاقة والمياه المخطط 

لها والزيادات في رسوم العمالة الوافدة. 
وفرضــت المملكة فــي يوليو/تموز 2017 رســوما 
على العمالة الوافدة، أتبعتها برســوم على مرافقيهم 

اعتبارا من 2018، لتعزيز المالية العامة.
ودعا الصنــدوق إلى ضــرورة احتــواء فاتورة 
الأجور الحكوميــة، وتنفيذ زيادة أكبــر في الإنفاق 

الرأسمالي، لتحقيق وفورات مالية. 
وقال خبراء الصنــدوق أنه في ظل الهيكل الحالي 
للاقتصــاد المحلي، فإن ربط ســعر الصرف بالدولار 

الأمريكي يواصل خدمة الاقتصاد بشكل جيد.

على صعيد آخر أشــاد فريق من خبراء الصندوق، 
زار تونــس العاصمــة مؤخــرا، بتراجــع التضخم 
وخفــض تكلفة إعــادة التمويل، إلا أنــه لفت إلى أن 
المخاطر تزداد على آفاق الاقتصاد التونســي بسبب 

ارتفاع أسعار الدينار والنفط.
ونقل بيان نشــر على موقع الصندوق عن بيورن 
روتر، قائد الفريق الذي زار تونس الأسبوع الماضي، 
الســلطات  مع  مثمــرة  مناقشــات  »أجرينا  القــول 
حول آخــر التطورات الاقتصاديــة والآفاق المتوقعة 
للاقتصاد التونســي. وقد ساعد تنفيذ سياسة نقدية 
ومالية قوية أثناء النصــف الأول من عام 2019 على 
تخفيــض التضخم مــن ذروة بلغــت 7.7% العام 
الماضي،  يونيو/حزيــران  فــي   %6.8 إلــى  الماضي 
وخفض تكلفة إعادة التمويل، ووضع الأساس لسنة 

ثانية من الانخفاض في عجز المالية العامة«.
إلا أنــه لفت إلى »زيــادة المخاطــر المحيطة بآفاق 
الاقتصــاد لعام 2019 عما كانت عليــه وقت المراجعة 

الخامسة«.
ح أن يقتصر النمو على %2  وقال أيضــا »من الُمرجَّ
كحد أقصــى، مما يرجع في الأســاس لأداء الصناعة 
المخيب للآمال في الشهور القليلة الماضية. وبالإضافة 
ح أن تتأثر المالية العامة والحساب  إلى ذلك، فمن الُمرجَّ
الجــاري الخارجي بارتفاع ســعر الدينــار مؤخرا، 
النمو لدى شــركاء  وزيادة أســعار النفط، وتباطؤ 
تونس التجاريين الرئيســيين، رغم ما حققه القطاع 

السياحي من أداء فاق التوقعات«.
وشــدد في هذا الإطار على »ضــرورة المثابرة في 
تنفيــذ السياســات المقررة«، وأشــار إلــى أنه »من 
الضروري تحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية، 
ومقداره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019، 
لإبطاء تراكم الدَين العــام الذي وصل إلى 77% من 

إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2018«.
وقال ان هذا »سيتطلب استمرار الأداء القوي فيما 
يتعلق بتحصيل الضرائب والمتأخرات الضريبية، مع 
اتخاذ إجراءات إضافية لاحتــواء النفقات الجارية، 
بما في ذلك اســتمرار العمل علــى الوصول بفاتورة 
الأجور ودعم الطاقة إلى مستوى أكثر اعتدالا، في ظل 

ارتفاع أسعار النفط الدولية«.
وأشــار إلى أن خبراء الصندوق يدعمون الجهود 
الجاريــة مــن جانب الســلطات التونســية لتقوية 
شــبكات الأمان الاجتماعي لصالح الأســر منخفضة 

الدخل.

... ولم يوص بفك ربط الليرة اللبنانية بالدولار
■ بيروت - رويترز: نفى نديم المنلا، وهو مستشار بارز لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس 
الخميــس أن »صندوق النقد الدولي« حث لبنان على فك ربط عملته بالدولار. وقال ان التصريحات التي 
أدلى بها الحريري أمام البرلمان هذا الأســبوع بشــأن مقترحات صندوق النقد بما في ذلك تحرير ســعر 

العملة أشارت إلى »وصفات عامة« يوصى بها الصندوق للحكومات وليست توصيات محددة للبنان.
وأوضــح فــي مقابلة ان الليــرة مربوطة عند 1507.5 للــدولار منذ 1997، وأن صنــدوق النقد لم يقترح 
تحريــر ســعر صرف الليرة »فــي الآونة الأخيــرة أو في الســنوات القليلة الماضية«. جــاءت تصريحات 
الحريري في بداية جلســة برلمانية تســتمر ثلاثة أيام والمتوقع أن يوافق فيها البرلمان على الميزانية التي 

تهدف إلى تقليص العجز، باعتبارها خطوة صوب وضع المالية العامة اللبنانية على مسار مستدام.
وقال المنلا ان تصريحات الحريري كانت ردا على انتقاد خلال المناقشــات، مضيفا »صندوق النقد لم 
يوص بهذا قط في التاريخ الحديث، هذا هو الســبب في أن بيانه الختامي بعد الزيارة الأخيرة إلى لبنان 

لم يحو أي شيء في هذا الشأن«.
وفــي بيانه بعد مراجعة دورية ترتبط بمشــاورات المادة الرابعة، قال الصندوق في وقت ســابق هذا 
الشــهر أنه يتعين على لبنان زيادة ضريبة القيمة المضافة، ورفع رســوم الوقود، وكذلك الســعي لتعزيز 

الامتثال الضريبي لجمع المزيد من الإيرادات.
وردا على ســؤال عما إذا كان لبنان يدرس طلب مســاعدة صندوق النقد، قال المنلا ان لبنان لم يطلب 
قــط برنامجا لصنــدوق النقد، مضيفا »لا نري حاجة ملحة لفعل ذلك«. وقال صندوق النقد إن مشــروع 
الميزانية وكذلك خطة إصلاح قطاع الكهرباء »خطوات أولى تستحق الترحيب الشديد على مسار طويل«. 
ح أن يتجاوز العجز في ميزانية 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة  لكنه أشار إلى أنه من الُمرَجَّ

والبالغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الناقلة »وايت مون« راسية قرب مصفاة ميلاتزو الإيطالية

جانب شبه فارغ من متجرمملوك لرجل الأعمال السوداني أبو الفاضل
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اقتصاد ومـال

توقع ركود الاقتصاد البريطاني في حالة »بريكسِت« دون اتفاق 
■ لنــدن - وكالات: توقــع معهــد حكومي 
بريطانــي في تقرير نشــر أمــس الخميس ان 
تدخــل المملكــة المتحــدة فــي حالة ركــود اذا 
غــادرت الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت« دون 

اتفاق مع بروكسل.
وأوضــح المكتــب الحكومي المســؤول عن 
التوقعــات الاقتصاديــة وتوقعــات الميزانية 
»ستدخل المملكة المتحدة في ركود في الفصل 
الرابــع مــن 2019 لمــدة عــام، كما ســيتراجع 
إجمالي الناتج الداخلي بنســبة 2.1 في المئة« 
فــي حــال الخــروج دون اتفــاق ودون فترة 

انتقالية.
كمــا توقع المعهــد ان تتراجــع قيمة الجنيه 
الإسترليني بعشــرة في المئة على الفور، وفق 

هذا السيناريو.
ولــم يســتبعد المرشــحان لتســلم منصب 
رئاسة الحكومة، بوريس جونسون وجيريمي 
هانت، فرضية »بريكسِــت« دون اتفاق، وهو 
ما سيؤدي إلى سيناريوهين حسب »صندوق 
النقــد الدولــي«: الأول ســيناريو »بريكسِــت 
ســيناريو  والثانــي  اتفــاق«  دون  قاســي 

»بريكسِت ناعم دون اتفاق«.
وتســتند توقعات وأرقام المكتب الحكومي 
المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات 
الميزانيــة إلــى فرضيــة الســيناريو الثانــي. 
واســتنادا إلى هذا الســيناريو فإن الحكومة 
البريطانيــة ســتفرض تعريفــة موقتــة تتيح 
إعفاء 87% من المواد المستوردة من الضريبة 
لمدة عــام، قبــل الانتقــال بعدها إلى النســب 
التــي يعتمدهــا الاتحــاد الأوروبــي »للــدول 
 .%4 حــول  تــدور  والتــي  الافضليــة«  ذات 
أمــا الـــ13% مــن المــواد المســتوردة الباقية 

فستخضع على الفور لرسوم جمركية.
أنــه  الميزانيــة  مســؤولية  مكتــب  وقــال 
اســتخدم اختبــارات الضغــط النقــدي، التي 
يضعهــا »صنــدوق النقــد الدولــي«، لرصــد 
مــن  إربــاكا  أقــل  تأثيــر« ســيناريو خــروج 
الاتحاد دون اتفاق ودون فترة انتقالية« على 

المؤسسات المالية العامة.
وأضــاف أنه في ســيناريو الخــروج دون 
اتفاق فإن »تفاقــم الغموض وانخفاض الثقة 
سيســاهما فــي ردع الاســتثمار، فــي حــن 
ســتؤثر الحواجز التجارية الأكثر صرامة مع 

الاتحاد الأوروبي على الصادرات«.
وجاء في بيان المكتب »تؤدي هذه العوامل 
معا إلى دخــول الاقتصاد فــي الركود، حيث 
ســتتراجع أســعار الأصــول وقيمــة الجنيه 
الإســترليني بقــوة«، مشــيرا إلى أنــه يتوقع 
انخفــاض إجمالي الناتج المحلي بنســبة %2 
بحلــول نهايــة عــام 2020«. كمــا أن أســعار 
العقــارات الســكنية ســتنخفض بنحو %10 

بين مطلع العام 2019 ونهاية العام 2021.

وجــاء فــي التقريــر أن« زيــادة الحواجــز 
التجارية تؤدي أيضا إلى تباطؤ نمو الانتاجية 
المحتملة، في حين أن انخفاض الهجرة الوافدة 

يحد من نمو القوة العاملة«.
يذكر ان بوريس جونســون، المرشح الأبرز 
لخلافة تِريزا ماي في رئاســة الوزراء، ســبق 
لــه وأن تعهــد بخــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي في موعد 31 أكتوبر/تشــرين الأول 

المقبل في حال تم التوصل لاتفاق أو لا .
علــى صعيــد آخــر قــال ميشــيل بارنييه، 
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مســألة 
خــروج بريطانيــا مــن التكتل، خــال مقابلة 

أذيعت أمــس ان تهديدات خروج بريطانيا من 
الاتحاد دون اتفاق لا تعجبه، لكن إذا اختارت 
حكومتهــا هذا المســار فســيكون عليها تحمل 

العواقب.
وردا على سؤال في مقابلة مع هيئة الإذاعة 
البريطانيــة »بي.بي.ســي« عما ســيحدث إذا 
مزقت بريطانيــا بطاقة عضويتها في الاتحاد 
الأوروبي، قال بارنييه »ســيكون على المملكة 

المتحدة تحمل العواقب«.
وأضــاف »أعتقــد أن الجانــب البريطاني، 
وهو مطلــع وكفؤ ويعــرف طريقــة عملنا في 
جانــب الاتحــاد الأوروبــي، كان علــى علــم 

منــذ البداية بأننا لــم يعجبنا مطلقــا مثل هذا 
التهديد. واستخدامه ليس مفيدا«

وذكــر بارنييــه ان اتفاق الانســحاب الذي 
تم التوصــل إليــه مع تِريزا ماي »هو الســبيل 
الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة 

منظمة«.
وقــال فرانــس تيمرمانس، النائــب الأول 
لرئيس المفوضيــة الأوروبية، فــي حديث مع 
»بي.بي.ســي« أيضا، ان الوزراء البريطانيين 
كانــوا »يركضون في المــكان كالحمقى« لدى 
وصولهــم للتفاوض على الخروج من الاتحاد 

في عام 2017.

مجموعة السبع تتقدم خطوة نحو اتفاق عالمي لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت 
■ شــانتيي )فرنســا( - أ ف ب: قطع وزراء مالية دول مجموعة 
السبع خطوة »مهمة« في اتجاه اتفاق عالمي حول فرض ضريبة على 
عمالقة الإنترنت، وذلك خلال اجتماعهم في شــانتيي قرب باريس، 

رغم التوتر بين فرنسا والولايات المتحدة.
وبعد ليلة مــن المفاوضات توصل ممثلو أكثــر اقتصادات العالم 
تقدما إلى توافق قالت الرئاسة الفرنسية أنه يشكل »تقدما«، بشأن 
فرض رسوم على أنشــطة الشــركات الرقمية متعددة الجنسيات، 

حتى حين لا يكون لها »حضور مادي« في البلد المعني.
وأشــاد وزيــر المالية الفرنســي برونــو لومير، خــال المؤتمر 
الصحافي الختامي للاجتماع، بهذا الاتفاق »على فرض ضريبة على 
الأنشطة من دون حضور فعلي، خصوصا الانشطة الرقمية«. وأشار 
إلــى انها »المرة الاولى التي تتفق فيهــا الدول الاعضاء في مجموعة 

السبع على هذا المبدأ«.
لكن نظيره الأمريكي ســتيفن منوتشين بدا أقل حماسة. وقال في 
تصريحات صحافية »لقد أحرزنا تقدمــا معتبرا، لكن لا يزال أمامنا 
الكثير من العمل«. بيد أنه اشــاد رغم ذلك بـ«هذه الخطوة المهمة في 
الاتجــاه الصحيح« مع رفضه وصف الأمر بانــه »اختراق« كما فعل 

نظيره الالماني أولاف شولتز.
وقال الوزير الالماني »ســيتم تحقيق هدفنا. سيكون هناك اتفاق 
العام المقبل داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« التي كانت 

حــددت نهاية 2020 موعدا للتوصل إلى اتفاق دولي حول الرســوم 
على المنتجات الرقمية.

من جانبه قال المفوض الأوروبي بيار موسكوفيســي الذي يؤمن 
بدوره بإمكانية التوصل إلى اتفاق العام المقبل، »لدينا الآن دينامية 

حقيقية لم تكن موجودة قبل بضعة أشهر«.
وكانــت المباحثات في اجتماع شــانتيي بدأت أمــس الأول على 
خلفية توتر بين فرنسا والولايات المتحدة، وذلك بعد فتح واشنطن 
تحقيقا يمكــن ان يؤدي إلــى عقوبــات انتقامية ضد فرنســا بعد 

اعتمادها ضريبة على عمالقة الإنترنت هذا العام.
وأقر وزيرا البلدين بوجود خلافات بــن البلدين، لكن كل منهما 

حرص على الاشادة بالروح البناءة للطرف الآخر.
وقــال الوزير الأمريكي »مــن وجهة النظر الأمريكيــة لدينا قلق 
جوهري بشأن فرنسا والمملكة المتحدة« التي تستعد بدورها لفرض 
رســم في هذا المجال، بيد أنه أشاد بكون الحليفين عبرا عن تأييدهما 

للتوصل إلى »حل دولي«.
وقال الوزير الفرنسي في المؤتمر الصحافي »الولايات المتحدة بلد 
حليف. ولا نحل خلافاتنا بالتهديــد والعقوبات، نحلها بالاتفاقات 
كالذي توصلنا اليه أمس حول فرض ضريبة على )المنتج( الرقمي«.

وأحال الــوزراء ملف فرض رســوم على عمالقــة الإنترنت إلى 
»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« التي ســيكون عليها عرض 

اتفاق على مجموعة العشرين مع نهاية 2020.
واقر الوزير الفرنسي »لو لم يتم التوصل في مجموعة السبع إلى 
اتفاق حول قاعدة الضريبة، لا أدري كيف سيكون ممكنا الاتفاق في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 129 بلدا« داعيا إلى 

»تسريع المفاوضات الآن«.
وحــول المســائل الضريبية ايضــا تم التوافق داخــل مجموعة 
الســبع على »اعتماد ضريبة دُنيا على الشركات« للحد من التنافس 
الضريبي بين الدول لاجتذاب مقار الشــركات متعددة الجنســيات، 

حسب لومير. لكنهم لم يحددوا حتى الان عتبة هذه الضريبة.
وحول عمالقــة الإنترنت حذر وزراء مالية مجموعة الســبع من 
مخاطر مشاريع العملات الافتراضية، على غرار »ليبرا« التي اعلنها 

فيسبوك، على النظام المالي العالمي.
وقال الوزير الفرنسي »إن كافة اعضاء مجموعة السبع عبروا عن 

قلق شديد من مشروع ليبرا«.
وكان الــوزراء اتفقــوا في بدايــة اجتماعهم أمــس الأول على 

»التحرك بشكل سريع لمواجهة مشروع ليبرا المثير للقلق«.
وكانت شركة »فيســبوك« قد أعلنت في منتصف يونيو/حزيران 
الماضي عن نيتها إصدار هــذه العملة الافتراضية، التي توفر طريقة 
دفع بديلة عن المســالك المصرفية التقليدية. وهذه العملة الموعودة 

لعام 2020 مستوحاة من عملة »بِتكوين«.

ارتفاع كبير لبورصة أبوظبي بدعم من البنوك 
وتباين الأسواق الخليجية الأخرى

■ دبي - رويترز: قفزت الأســهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس، محققة أداء 
أفضل من معظم البورصات الخليجية الأخرى، بدعم من نتائج مالية قوية لبنوك كبيرة.

وأغلق المؤشــر العام لســوق أبوظبي مرتفعا 2.7 في المئة، بدعم من صعود سهم »بنك أبوظبي 
الأول« أربعة في المئة إلى أعلى مستوياته منذ مايو/أيار، بعدما سجل أكبر مصرف في دولة الإمارات 

العربية المتحدة زيادة خمسة في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.
وسجل البنك صافي ربح بلغ 3.20 مليار درهم )871 مليون دولار( في الربع المنتهي في 30 يونيو/

حزيران، مقابل 3.06 مليار درهم قبل عام.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.7 في المئة، مدعوما بصعود سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 2.7 في 

المئة، بعدما أعلن أكبر مصرف في الإمارة عن قفزة 80 في المئة في ربح الربع الثاني.
وســجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام بلغ 4.47 مليار درهم )1.29 مليار دولار( في 
الثلاثة أشــهر حتى 30 يونيو/حزيران، بدعم من بيع أصول ومكاســب معاملات الصرف الأجنبي. 
كانت »المجموعة المالية هيرميس« توقعت ربحا صافيا للبنك قدره 4.06 مليار درهم في الربع الثاني.
وتعــزز النتائج علامات علــى أن البنوك الكبيرة فــي دولة الإمارات تمكنت مــن الصمود أمام 

الضغوط الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العقارات في دبي.
وقــال »بنك الإمــارات دبي الوطني« أمــس الأول أنه تلقــى موافقة على فتــح 20 فرعا آحر في 
الســعودية. وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.2 فــي المئة، مع صعود ســهم »القاهرة 
للاستثمار والتنمية العقارية« 6.8 في المئة. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، 
منهيا مكاسب استمرت ثماني جلســات متتالية، عززتها توقعات »المجموعة المالية هيرميس« بنمو 
أرباح القطاع المالي في المملكة 7.6 في المئة في الربع الثاني. وانخفضت أســهم تسعة من أحد عشر 

بنكا مُدرجا.
وتراجع سهم »مصرف الراجحي« 0.7 في المئة، بينما هبط سهم »البنك الأهلي التجاري« 0.9 في 
المئة. وانخفض مؤشر بورصة قطر بما يزيد عن واحد في المئة مع تراجع 17 من 20 سهما على قائمته. 

وهبط سهم »البنك التجاري القطري« 4.5 في المئة، بينما تراجع سهم صناعات قطر 1.5 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في  السعودية انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 9034 نقطة.
وفي أبوظبي صعد المؤشر 2.7 في المئة إلى 5218 نقطة. كما صعد مؤشر دبي 1.7 في المئة إلى 2763 
نقطة. و تراجع المؤشــر القطري واحدا في المئة إلى 10503 نقاط. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.3 في 
المئة إلى 6747 نقطة. وانخفض المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1538 نقطة، في حين استقر المؤشر 

العُماني عند 3748 نقطة. وفي  مصر زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 13670 نقطة.

»صندوق النقد الدولي« يرى
أن الدولار أعلى من قيمته الحقيقية

■ واشــنطن - رويترز: قــال »صندوق النقد الدولي« أمــس الأول ان الدولار الأمريكي مقدر 
بأعلى من قيمته الحقيقية بنســبة ستة إلى 12 في المئة، بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد 
في المدى القريب، في حين أن مســتويات اليورو والين الياباني واليوان الصيني منســجمة مع 

العوامل الأساسية.
ويرفــض الصندوق اســتخدام الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب للرســوم الجمركية لحل 
الاختــالات التجاريــة، لكن تقييمه للدولار بأنــه أعلى من قيمته الحقيقية مــن المرجح أن يعطي 

ذخيرة إضافية لترامب في شكواه المتكررة من أن قوة الدولار تعوق الصادرات الأمريكية.
وينتقــد ترامب السياســات الأوروبيــة والصينية التي يقــول أنها تفضي إلــى خفض قيمة 

اليورو والعملات الأخرى أمام الدولار.
وأظهر تقرير سنوي لصندوق النقد، يتناول العملات ومستويات الفائض والعجز الخارجي 
للاقتصادات الرئيسية، ان فوائض موازين المعاملات الجارية مازالت متركزة في منطقة اليورو، 
واقتصادات متقدمة أخرى مثل سنغافورة، في حين يستمر العجز على نحو كؤود في الولايات 

المتحدة وبريطانيا وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقــال الصندوق - الذي حذر من أن حــرب التجارة الأمريكية الصينيــة قد تكلف الاقتصاد 
العالمــي نحو 455 مليار دولار العام المقبل - ان الإجراءات المتخذة حديثا على صعيد السياســة 
التجاريــة تثقل كاهل تدفقــات التجارة العالمية، وتنــال من الثقة، وتعطل الاســتثمار. لكنها لم 

تنجح في معالجة الاختلالات الخارجية حتى الآن.
وبــدلا من تبــادل فرض الرســوم الجمركية، فإن علــى دول الفائض والعجــز أن تعمل على 
إنعــاش جهود تحريــر الاقتصادات، وتقويــة نظام قواعــد التجارة متعدد الأطــراف الذي ظل 

ساريا على مدى 75 عاما، حسبما ذكر الصندوق.
وأمس  تراجع الدولار بصفة عامة بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية في أعقاب بيانات 
ضعيفة لســوق الإســكان قوضت الطلب، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون انتباههم على 

اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( الأسبوع المقبل
وفي حين تأخذ أســواق النقد في الحسبان توقعات لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس 
)ربع نقطة مئوية(، فإن بعض المســتثمرين يراهنون على خفض بمقدار 50 نقطة أســاس. ومن 

المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي إجمالا أسعار الفائدة 75 نقطة أساس مع نهاية العام.
وتراجع مؤشــر الــدولار، الــذي يقيــس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ســت عملات 

منافسة، 0.1 في المئة إلى 97.09.

»هيرميس« المصرية ستبدأ نشاط التمويل العقاري
وتسعى إلى طرح شركتين خاصتين في البورصة 

■ القاهرة - رويترز: أعلن كريم عــوض، الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة المالية هيرميس« 
المصرية، أنها ستبدأ نشــاط التمويل العقاري عن طريق شركة تابعة خلال شهرين مضيفا أن 
ذلك ســيكون »بمنتج مختلف للسوق«. وقال على هامش مؤتمر في القاهرة أمس الأول »خلال 
أربع إلى خمس ســنوات ستمثل الأنشــطة المالية غير المصرفية بين 40 و50 في المئة من أرباح 
المجموعة« ارتفاعا من ما بين 25 و28 في المئة حاليا. كان تحالف يضم »هيرميس«، و«مجموعة 
طلعت مصطفى القابضة«، و«جي.بي كابيتــال« التابعة لمجموعة »جي.بي أوتو«، قد أطلق في 

أبريل/نيسان الماضي شركة تمويل عقاري في السوق المصرية.
رين العقاريين فــي مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإســكان  ويعاني كثير مــن الُمطَوِّ
،ولاسيما الإســكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى زيادة فترات السداد 
إلى ما بين عشــر سنوات و15 عاما. ويستهدف المشروع تمويل وحدات بقيمة 450 مليون جنيه 
في الاثني عشــر شــهرا الأولى، وتقديم منتجات تمويل عقاري بأنظمة ســداد تصل إلى عشر 

سنوات »بأسعار فائدة تنافسية«.
يذكر ان »المجموعة المالية هيرميس« أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وتعمل حاليا في 

أسواق مصر والخليج وجنوب آسيا وإفريقيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
من جهة ثانية قال مســؤول في المجموعة أنها تعمل على طرح شــركتين من القطاع الخاص 
في بورصة مصر »بين الربع الثالث والرابع« من 2019، مشــيرا إلى ان إحداهما تعمل في قطاع 
التكنولوجيا. وأوضح ان أسهم شركة الشركة العاملة في قطاع التكنولوجيا ستكون متداولة 

في السوق قبل نهاية الربع الثالث، أما الشركة الثانية فقبل نهاية الربع الأخير.
وقال مصطفى جاد، الرئيس المشــارك لقطاع الترويج وتغطيــة الاكتتاب في المجموعة، أم 
»هيرميس«تعمل أيضا على طرح حصص من شــركتين حكوميتين هما »الإســكندرية لتداول 
الحاويــات« و«بنك القاهرة«. وتابع »أتمنى أن ننتهى من طرحهما قبل نهاية العام،« مضيفا ان 
كل منهما »ســيجذب منفردا مئات الملايين من الدولارات وسيكون الأكبر في البورصة منذ طرح 
المصرية للاتصالات.« وقال »الشــركة تعمل أيضا على طرح شركتين كبيرتين في بورصة لندن 

قبل نهاية العام« لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

إيرانيون يوجهون جزءا من استثماراتهم
نحو عملة »بِتكوين« بعد مضاعفة العقوبات الأمريكية

■ طهران - الأناضول: بدأ  كثير من الإيرانيين يوجهون جزءا من استثماراتهم نحو 
رة، بعد مضاعفة  العملة الافتراضية الأشــهر »بِتكوين«، إضافة إلى عملات أخرى مُشَفَّ
العقوبــات الأمريكية على الاقتصاد المحلي في البلاد الغنية بالنفط. ومؤخرا، صادرت 
الشــرطة المحلية في إحدى مدن البلاد، أجهزة مستخدمة في إصدارالبِتكوين، يقودها 
شبان ضاقت بهم العقوبات الأمريكية وبأوضاعهم المعيشية. وأصبح كسب المال في 
السوق الإيرانية أكثر صعوبة من قبل، مع تراجع حدة النشاط الاقتصادي الناجم عن 
اســتئناف عقوبات أمريكية اعتبارا من أغســطس/آب 2018. وتراجعت العملة المحلية 
من متوســط 42.9 ألف ريال /دولار واحد مطلع يناير/كانون ثاني 2018 إلى متوســط 

120 ألفا في الوقت الحالي.
رة،  وأوردت وكالة أسوشــيتيد برس، تقريرا، ذكرت فيه أن العملات الرقمية الُمشَــفَّ
قــد تكــون أداة بيد إيــران، للالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكية، خاصة فــي جانب 
المدفوعــات الدولية، بعيدا عن نظام »ســويفت ، المحرم اســتخدامه حاليا على طهران. 
وأشــارت الوكالة، أن عمليــات ضبط من جانب الشــرطة، لـ »مــزارع كمبيوتر مخفية 
تم إنشــاؤها لإصدار وتجارة البِتكوين داخل البلاد«. ولا تملــك العملات الافتراضية، 
رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، 
بــل يتم التعامــل بها فقط عبر شــبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائــي لها. وللعمل في 
إصدار عملة »بِتكوين«، تلزم أجهزة كمبيوتر متقدمة وعالية التخصص وباهظة الثمن، 

وتحتاج إلى قدر كبير من الكهرباء لتشغيل معالجاتها.
ولا يتوفــر قانــون في إيــران يجرم العمــل في إصدار عملــة »بِتكويــن« وغيرها من 
رة،، إلا أن البنك المركزي في البلاد وبدعم حكومي، أمر مكتب الجمارك  العملات الُمشَــفَّ

بحظر استيراد الكمبيوترات الخاصة بإصدارها حتى يتم تطبيق لوائح جديدة.
وأصبحــت أخبــار ضبط مــزارع كمبيوتر تســتخدم في تجــارة العمــات الرقمية، 
شــائعة في الســوق الإيرانية خــال الآونة الأخيرة، مــع تزايد الإقبــال على العملات 
رة. وبلغ ســعر الوحدة الواحدة من »بِتكوين« في تعاملات أمس الخميس قرابة  الُمشَفَّ

9856 دولارا، بينما بلغ متوسط سعرها في يونيو/حزيران الماضي 11.4 ألف دولار.

مة البرلمان التركي يعدل القواعد المنَُظِّ
 للاحتياطيات القانونية للبنك المركزي

ق أمس الأول  ■ اســطنبول - رويترز: قالت وكالة أنباء الأناضــول ان البرلمان التركي صدَّ
علــى قانون اقتصادي يتضمن تعديــات على توزيع الاحتياطيــات القانونية للبنك المركزي 
وعمليات إعادة هيكلة الديون. وقالت الوكالة الرســمية ان القانون يجنب عشرة في المئة بدلا 
مــن 20 في المئة من أرباح البنــك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويــل القدر المتراكم من 

السنوات السابقة إلى الخزانة.
ويســتهدف التعديل دعم ميزانية آخذة بالتدهور. وبلغ العجــز 78.58 مليار ليرة )13.82 
مليار دولار( في الأشــهر الســتة الأولى من العــام، بينما توقعت الحكومة عجــزا قدره 80.6 
مليار ليرة بنهايــة 2019. والاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك 

المركزي، ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية.
ويتضمــن القانون الجديد أيضا تعديلات على نســبة الاحتياطي القانوني، حيث يتوجب 
على البنك المركزي ان يأخذ في الحسبان البنود التي تقع خارج ميزانيات البنوك والمؤسسات 
ل تغييرات على  المالية الأخرى عند حســاب نسب الاحتياطي الإلزامي. ويشــمل القانون الُمعدَّ
إعادة هيكلة الديون. وســيصبح من الممكن إعادة هيكلة قروض شــركة مــا جزئيا أو كليا من 

جانب المقرضين، إذا حصلت الشركة على تقييم بأنها تستطيع سداد الدين.
كان قطاعا الإنشــاءات والطاقة الكبيران في تركيا أسرفا لسنوات في الاقتراض الرخيص 
بالعملة الصعبة، لكنهما يعانيان حاليا لخدمة ديون بمليارات الدولارات إثر انخفاضات حادة 
في قيمة الليرة العام الماضي. وفي ابريل/نيسان، أعلنت الحكومة خطة لنقل القروض المتعثرة 
إلى صندوق من أجل تحرير الموارد المصرفية، ودعم الصناعات التي تنوء تحت وطأة اقتصاد 
متباطئ. لكن جهود تنظيف القروض الرديئة تعطلت بعد أن رفض المصرفيون الخطط الأولية 

لِعة. أو جمدوها، وفقا لمصادر مُطَّ
)الدولار يساوي 5.6842 ليرة تركية(.

ديون الصين تتجاوز 3 أضعاف ناتجها
وتشكل 15 في المئة من الإجمالي العالمي

■ واشــنطن - رويترز: تجاوز مقياس لديون الصين 300 في المئة )ثلاثة أضعاف( 
من ناتجهــا المحلي الإجمالي للبلاد وفقــا لـ«معهد التمويل الدولــي«، في الوقت الذي 

تكثف فيه بكين الدعم للاقتصاد المتباطئ بينما تسعى لاحتواء المخاطر المالية.
وقــال المعهد فــي تقرير صدر هذا الأســبوع يســلط الضوء على ارتفاع مســتويات 
الديــون في أنحاء العالم ان إجمالي ديون الشــركات والأســر والحكومة الصينية زاد 
إلــى 303 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2019 من 297 في المئة 

في الفترة المناظرة قبل عام.
وجــاء في التقرير »في حين أدى ســعي الســلطات لكبح إقراض بنــوك الظل )على 
الأخص للشــركات الصغيــرة( إلى تراجع ديون المؤسســات غير الماليــة، فإن صافي 
الاقتــراض فــي قطاعات أخرى دفــع إجمالي ديون الصــن إلى أكثر مــن 40 تريليون 

دولار، بما يشكل نحو 15 في المئة من الديون العالمية«.
وأضاف »تجدر الإشــارة إلى أن إصدارات الســندات داخل الصين تشير إلى زيادة 

كبيرة في اقتراض الحكومات والبنوك المحلية هذا العام«.
وتباطــأ وتيرة نمــو اقتصاد الصين إلــى 6.2 في المئة فــي الربع الثاني من الســنة، 
وهي أضعف وتيرة في ما لا يقل عن 27 عاما، مع فتور الطلب في الداخل والخارج في 
مواجهة تزايد الضغوط التجارية الأمريكية. وكانت وزارة المالية الصينية قد قالت يوم 
الثلاثاء الماضي ان إجمالي صافي إصدارات ســندات الحكومــات المحلية بلغ 2.1765 

تريليون يوان )316.5 مليار دولار(.
ويقول المسؤولون الصينيون مرارا إن مخاطر الديون قابلة للسيطرة بصفة عام.

)الدولار يساوي 6.8770 يوان صيني(.

مبيعات التجزئة البريطانية تقفز الشهر الماضي 
في دفعة مهمة للاقتصاد تجاوزت جميع التوقعات

■ لندن - رويترز: انتعشــت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في يونيو/حزيران، وفقا لبيانات رســمية ربما تثير آمالا في أن يتفادى 
الاقتصاد انكماشــا في الربع الثاني من العام. وقــال مكتب الإحصاءات الوطنية ان أحجام مبيعات التجزئة الشــهرية قفزت واحدا في المئة، متجاوزة 
جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين والتي كانت لهبوط نسبته 0.3 في المئة. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018، ارتفعت 

المبيعات 3.8 في المئة لتفوق مجددا جميع التوقعات.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن اقتصاد بريطانيا يواجه خطر الانكماش في الربع الثاني، نتيجة لطفرة تكوين المخزونات التي حدثت قبيل الموعد 
النهائــي الأصلي للخروج من الاتحــاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي. غير أن الارتفاع غير المتوقع لمبيعات التجزئة في يونيو قد يســاهم في تقليص 
ذلك الخطر.  لكن مبيعات التجزئة للأشــهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو نمت بنسبة  0.7 في المئة فقط، وهي أضعف قراءة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية 
في فبراير/شباط. وتتناقض الأرقام مع مســح لاتحاد تجار التجزئة البريطاني أظهر انخفاض المبيعات في اثني عشر شهرا حتى يونيو، بأسرع وتيرة 

مسجلة لذلك الشهر.

جانب من »السيتي« الحي المالي للندن والذي سيكون الأكثر تضررا من »بريكست« دون اتفاق 
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تغيير حكم المباراة النهائية
■ القاهــرة - الأناضول: أعلن الاتحاد الافريقي لكــرة القدم )كاف(، تغيير حكم المبــاراة النهائية لكأس الأمم 

الأفريقية بين الجزائر والسنغال.
وقال: »تم تغيير حكم النهائي ليكون الكاميروني أليوم نيانت بدلا من الجنوب أفريقي فيكتور غوميز«. وأضاف: 
»ســيعاونه مواطناه ايفارست مينكواندي والفيس نجيجو ومعهما المســاعد الثالث السوداني وليد علي والحكم 
الرابع البنيني ايريك كاســتان«. وكان »الكاف« أعلن تعيين فيكتور غوميز لإدارة النهائي قبل أن يعلن تعديل طاقم 

الحكام وأخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم على المباراة النهائية.

الجزائر تصطدم بالسنغال اليوم في النهائي »الحلم« لحسم اللقب 

■ القاهــرة - د ب أ: بمبــاراة خارج نطاق 
الجزائــري  المنتخبــان  يســدل  التوقعــات، 
والســنغالي الســتار اليوم على نسخة حافلة 
بالإثارة لــكأس الأمم الأفريقيــة، حيث يلتقي 
الفريقان على استاد القاهرة الدولي في المباراة 

النهائية.
وبعد ثلاثة أســابيع من مباراتهما في الدور 
الأول، التي انتهت للمنتخب الجزائري بهدف، 
ســيكون الفريقان على موعد مــع مواجهة من 
العيار الثقيل، حيث تحســم المبــاراة الصراع 
على لقب كبير وتاريخي في بطولات كأس الأمم 
الأفريقية. ورغم فــوز الجزائر في الدور الأول، 
يبدو مــن المســتحيل التكهن بنتيجــة مباراة 
اليــوم كونها تختلف تماما عــن طبيعة مباراة 
الــدور الأول. وقدم الفريقــان أفضل العروض 
خلال البطولة الحالية، واستحقا بلوغ المباراة 
النهائية. ويتطلع المنتخب الجزائري إلى الفوز 
بلقبــه الثاني بعد 29 عاما مــن تتويجه بلقبه 
الوحيد الســابق في البطولــة الأفريقية، علما 
أن الفريق أحــرز لقب 1990 علــى أرضه وبين 
جماهيــره. ويخوض الجزائــر النهائي للمرة 
الثالثة حيث خســر أمام نيجيريــا في نهائي 
1980 .ويتطلــع المنتخب الســنغالي إلى الفوز 
بباكورة ألقابه في البطولة الأفريقية، حيث كان 
أفضل إنجاز إحراز المركز الثاني عندما خســر 
المباراة  الترجيح في  بــركلات  الكاميرون  أمام 
النهائية لنســخة 2002 بمالي. وشق »الخضر« 
طريقه إلى النهائي بنجــاح هائل حيث حافظ 
على ســجله خاليا مــن الهزائم فــي المباريات 
الست، وحقق الفوز في جميع المباريات الثلاث 
بالدور الأول على تنزانيا والسنغال وكينيا ثم 
فاز بدون عناء على غينيا في دور الســتة عشر 
قبل أن يطيح في طريقه للنهائي ببطلين سابقين 
هما كوت ديفــوار بركلات الترجيــح في دور 
الثمانية ثم نيجيريا في المربع الذهبي، وبرهن 
علــى تفوقه الواضح في هذه النســخة، حيث 
ترجم تألقه في الملعب إلى 12 هدفا في المباريات 
الســت، بينما اهتزت شــباكه مرتين فقط. ولم 
تخل أي مباراة للفريق في النسخة الحالية من 
هز شباك المنافس وهو ما يسعى إلى مواصلته 
في النهائي لانتزاع اللقب. وقبل بداية البطولة، 
لم يكن المنتخب الجزائري من الفرق المرشــحة 
بقوة للفــوز باللقب، لا ســيما وأنــه لم يقدم 
مســتواه المعهود منذ خرج أمام نظيره الألماني 
من دور الســتة عشــر لكأس العالم 2014 في 
البرازيــل. لكن الفريــق نجح بقيــادة مدربه 
الوطني جمال بلماضي وفــي وجود مجموعة 

لاعبو المنتخب الجزائري يحتفلون عقب الفوز على نيجيريا في قبل النهائي ويتمنون تكرار الفرحة الليلة  

■ القاهــرة - د ب أ: ذكرت تقاريــر أن رئيس الاتحاد 
الجزائــري خير الدين زطشــي تعهد بتوزيــع الجائزة 
المالية التي يمنحها الاتحــاد الأفريقي لكرة القدم ) كاف( 
الى المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا، على اللاعبين والجهاز 
الفنــي. ويحصــل بطــل كأس أمم افريقيا علــى مكافاة 
مالية بقيمة أربعة ملايــن و500 الف دولار، فيما يحصل 

الوصيف على مليونين و500 الف دولار.

 ونقلت التقارير عن زطشــي قولــه، انه يعتزم صرف 
الجائزة المالية على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وإذا 
اقتضت الضرورة فإنه سيبحث عن مصادر تمويل اخرى 
لرفع قيمة المكافأة لكل عضو في المنتخب. ونفى زطشي ان 
يكون اللاعبون طالبوا بمكافآت او أية مطالب مالية، لافتا 
أن تركيزهــم منصب على اهداء الجزائــر لقبها الأفريقي 

الثاني. 

الاتحاد الجزائري يتعهد بتوزيع جائزة الكاف على اللاعبين
■ القاهــرة - الأناضول: ســتكون 
المســتطيل  داخــل  مســلطة  الأضــواء 
الأمم  كأس  نهائــي  فــي  الأخضــر 
الإفريقية بين الجزائر والســنغال على 

اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية.
وســيكون هنــاك صــراع مــن نــوع 
خــاص بــن الجزائــري ريــاض محرز 
نجم مانشســتر ســيتي، والســنغالي 
ســاديو ماني نجــم ليفربــول بحثا عن 
ويحــاول  القــاري.  باللقــب  التتويــج 
لــم  تاريخــي  إنجــاز  لتحقيــق  مانــي 
يحققه أي لاعــب إفريقي فــي التاريخ، 
بعــد نجاحه فــي التتويج مــع ليفربول 
بــدوري أبطــال أوروبــا. لــذا فإنه في 
حالــة تتويــج الســنغال بــكأس الأمم 
الإفريقيــة، ســيكون مانــي أول لاعــب 
فــي التاريــخ الإفريقي يفوز فــي العام 
ذاتــه بلقبــي كأس أمم إفريقيا ودوري 
أبطــال أوروبــا .ولــم يتمكــن الثنائــي 
الإيفــواري ديديــه دروغبــا وســالمون 
كالو من تحقيــق الإنجاز عندما فازا مع 
تشلسي عام 2012 بلقب أبطال أوروبا، 
قبل الخســارة فــي نهائــي أمم إفريقيا 
أمام زامبيــا. أما محرز فيحــاول تكرار 
إنجاز غائــب منــذ 2002، فبعــد تتويج 
الإنكليزي  بالدوري  ســيتي  مانشستر 
العــام الماضــي، لن يكــون أمــام النجم 
الجزائري ســوى التتويج مــع منتخب 
بلاده بكأس الأمم الإفريقية. ولم يحقق 
هذا الإنجاز، ســوى الكاميروني لورين 
عندما فاز مع أرســنال عام 2002 بلقب 
الــدوري، وبعدها تــوّج مع »الأســود« 
بــكأس الأمم عقب الفوز على الســنغال 

بركلات الترجيح.

■ القاهرة - الأناضول: هدد رئيس الاتحاد الإفريقي 
للعبة )كاف(، المالغاشــي أحمد أحمــد، بنقل مقر الاتحاد 
القاري للعبة من مصر، على خلفية صعوبات في حصول 

موظفي الاتحاد الأجانب على تأشيرات الدخول.
جاء ذلك في كلمتــه أمام أعضاء الجمعيــة العمومية 
للاتحاد القاري للعبة في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة 
المصرية القاهرة على هامش المباراة النهائية لكأس الأمم 
الإفريقية، التي ســتقام اليوم بين الجزائر والســنغال. 
 ‎وقال أحمد: »العاملون موظفو الاتحاد الإفريقي الأجانب
لا يحصلون على تأشــيرة عمل ويلجأون إلى التأشيرات 
الســياحية مــا يدفعنا للتفكيــر إلى نقل مقــر الكاف من 
مصر«. ورد المصري هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي 
لـ»الــكاف« في كلمتــه أمام أعضاء الجمعيــة العمومية: 
»الأمر يســتوجب موافقة برلمانية في مصــر«. وأضاف: 
»مصر تحملــت الكثير علــى عاتقها في الفتــرة الماضية 

واجتــازت تحديــا كان يراه البعض مســتحيلا ونظمت 
واحدة من أنجح البطــولات في تاريخ الأمم الإفريقية في 

فترة زمنية وجيزة مدتها أربعة أشهر«. 
من جهــة أخرى، أعلــن المغربي فــوزي لقجع رئيس 
الاتحاد المغربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، 
أن ميزانية العام المنقضي لـ«كاف« شهدت خسارة مالية. 
وقال لقجع: »ميزانية العام المنتهي للكاف التي تم الانتهاء 
منها يوم 30 يونيو/حزيران الماضي شهدت خسارة مالية 
قدرهــا 17 مليــون دولار«. وأضاف: »لا بد مــن التعامل 
بشــجاعة مع الأمر والعمل بقوة على تحســن الإيرادات 
خــال الفترة المقبلــة«. وأوضح: »كاف ربــح 20 مليون 
دولار من النشاطات التي نظمها العام الماضي، كما أن هذا 
الرقم زهيد ويجب العمل على تحسينه مستقبلا«. وختم 
بالقول: »الكاف أنفق أكثر مــن 32 مليون دولار في مجال 

التطوير والدعم وتنظيم العمل الإداري فيه«.

محرز وماني وصراع البحث عن الأرقام القياسية

مدرب الجزائر لنظيره 
السنغالي: الأقدار جعلتنا 

نتواجه صغارا وكبارا!
■  القاهــرة - الأناضول: قال جمــال بلماضي، مدرب 
منتخب الجزائر، إنه واجه مدرب السنغال أليو سيسيه، 
عندما كانا طفلين بقرى باريس، وإن الأقدار ســاقتهما لأن 

يتواجهان الآن بنهائي بطولة الأمم الإفريقية في مصر.
وأعرب بلماضي عن ثقته بلاعبيه قبيل مواجهة الســنغال، 
مشــيرا الى أن الخســارة واردة في المباراة النهائية للبطولة 
القارية. وأضاف: »ســنحاول أن نعد للنهائــي كما أعددنا لكل 
المباريات ســابقا، التركيز يأتي من تلقاء ذاتــه، وأعتمد كثيرا 
على اللاعبين وحماســهم الكبير، وعلينا الحفــاظ عليه حتى 
النهاية«. وأوضح: »ســأحفز لاعبي فريقــي بالتأكيد، لكن لن 
أخبر الصحافة بما ســأقوله، هذا أمر خــاص باللاعبين فقط، 
ونعم حققنا الفوز على الســنغال فــي المجموعات، لكنها كانت 
مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة 
الغد«. وتابع: »من الوارد أن نخســر المباراة، فنحن سنواجه 
الفريــق المصنــف الأول في إفريقيــا، ووصلوا لــكأس العالم 
ونحن لم نفعل، وكل الإحصائيات فــي صفهم«. وعن مواجهة 
أليو سيسيه، مدرب الســنغال، قال بلماضي: »أرانا طفلين في 
النهائي، لعبنا ضد بعضنا في إحدى قرى باريس ونحن صغار، 
ووصلنــا الآن لتدريب منتخبينا، وأظن أن ذلك من نوادر القدر 
أن نلتقي هنا في نهائي بطولة إفريقيا بعد المشوار الكبير الذي 
عانيناه«. وتابع: »منذ العــام 2014 وحتى الآن حدثت العديد 
من الأمور لمنتخب الجزائر، وهناك مجموعة من اللاعبين الذين 
شاركوا في كأس العالم ونستحق التتويج باللقب الآن«. وعن 
أعمال الشــغب من جماهير الجزائر، قــال: »ما حدث من بعض 
المشجعين ووفاة البعض أمر يعيق حماســنا، ونأمل ألا تتكرر 
الأحداث المؤسفة في أوروبا وفي الخارج«. وعن لاعب المنتخب 
رياض محرز، قال: »هــو لاعب أكثر من رائع، ويقدم كل ما لديه 
في الملعب، وهــو قائد داخل الملعب ويتصــرف بناء على ذلك، 

وهو حجر الزاوية للمنتخب«.

مدرب السنغال: فخور بمنتخب 
بلادي ووصوله إلى النهائي

■ القاهرة - د ب أ: أعرب اليو سيســيه مدرب السنغال عن 
رضاه عما قدمه فريقه طــوال كأس أمم افريقيا والوصول إلى 

المباراة النهائية.
وقال سيســيه: »نحن فخــورون بهذا الجيــل وهدفنا كان 
الوصول الــى النهائي وهذا ما حققنــاه«. وأضاف: »لن ادخل 
في جدل المدرب الوطني او الاجنبي، هناك أجانب حققوا أشياء 
كثيرة وانجازات قوية للغاية، واللحظة الرائعة في مســيرتي 
أنا وجمــال بلماضي هي اننــا لعبنا بقمصــان منتخباتنا قبل 
تولي تدريبه«. وتابع: »ســننتظر مباراة قوية غدا، وواثق في 
اللاعبين، نســعى لتحقيق الإنجاز لإسعاد الشعب السنغالي«. 
وأوضــح: »دائمــا النهائي يعتمــد على التفاصيل وســتلعب 
التفاصيــل دورا فارقا في تحديد البطل، ولكن في نهاية المطاف 

الفائز هو الكرة الإفريقية بشكل عام«.

رئيس »كاف« يهدد بنقل مقر الاتحاد من مصر!

تحديد المركز الثالث 

إيغالو يقود نيجيريا 
إلى الفوز على تونس

■ القاهرة - د ب أ: أهدر المنتخب التونســي فرصة 
حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية بكأس 
الأمم الأفريقية، عقب خسارته صفر/1 أمام نيجيريا في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وظهر المنتخبان بشــكل باهت طــوال اللقاء، حيث 
بدا علــى نجومهمــا التأثــر البالغ بالإرهاق بســبب 
توالي المباريات، لا ســيما وأنهما خاضا سبعة لقاءات 
خلال البطولــة على فترات متقاربــة. ويدين المنتخب 
النيجيري بالفضــل إلى نجمه أوديــون إيغالو، الذي 
أحــرز الهــدف الوحيد فــي الدقيقــة الثالثــة، ليعزز 
صدارته لهدافــي البطولــة، بعدما رفــع رصيده إلى 
خمســة أهداف. ويتفــوق إيغالو بفــارق هدفين على 
الثنائي الجزائــري رياض محرز وآدم  أقرب ملاحقيه 
سيدريك  والكونغولي  ماني  ساديو  والسنغالي  وناس 
باكامبــو. وكان المنتخب التونســي أخفــق في التأهل 
للمباراة النهائية عقب خســارته صفــر/1 أمام نظيره 
الســنغالي بعد التمديد في الدور قبــل النهائي الأحد 
الماضــي، فيما عجز نيجيريا عــن الصعود للدور ذاته، 

بخسارته 2/1 أمام الجزائر. 
وأصبح إيغالو أول لاعب يصل إلى الهدف الخامس 
في البطولة الأفريقية، منذ حقــق ذلك المهاجم المصري 
محمد ناجــي )جدو( في نســخة 2010 التي أقيمت في 
أنغولا وفازت بها مصر. وكانت النســخ الأربع الماضية 
من البطولة، شــهدت عدم تمكن أي هداف في تسجيل 

صاحب هدف الفوز لنيجيريا ايغالو يتخطى المدافع التونسي بدريخمسة أهداف خلال البطولة.

جيريس: الإرهاق والإصابات سبب خسارة تونس
■ القاهرة - د ب أ: أكد آلان جيريس مدرب منتخب تونس أن فريقه كان يعاني من الإرهاق الشــديد مثل 

المنتخب النيجيري، خاصة أنه دخل المباراة بدون لاعبين، وخسر آخرين في المباراة للإصابة.
وقال جيريس إن فريقه أنهى البطولة في حالة شــديدة من الإرهاق والتعب. وأضاف أن »منتخب تونس 
كان ينتظــر الوصول إلى الدور نصف النهائي منذ بطولة عام 2004، ولقــد نجحنا في مهمتنا بالبطولة التي 
أقيمت بمشــاركة 24 منتخبا«، مشــددا على أن منتخب بلاده يضم لاعبين صغارا في السن وهذا يجعل هناك 
تفاؤل كبير في المســتقبل«. وقال: »أنا راض عن اختياراتي للمنتخب بشكل كبير، وكذلك النتائج التي حققها 
في البطولة، لقد عانيت من الظلم أمام الســنغال، ولا يمكننا إلا أن نقدر المجهود المبذول من اللاعبين على مدار 
البطولة، البطولة كانت رائعة للغاية، ولكن مع الأســف عانينا من الإصابــات قبل مواجهة نيجيريا وكذلك 
أثناء اللقاء نفســه«. وتابع: »بعد انطلاق البطولة لم نكن على المســتوى اللائق أو المتوقع، ولكن نجحت في 
تحســن أداء اللاعبين وكان ذلك رهانا على حرفيتنا، الخطأ الذي تلقينا بسببه هدف الخسارة أمام نيجيريا 
تكرر في وقت سابق، وهو أمر بشري لا يمكن تفاديه، ولكن الأخطاء تراكمت وهذا أمر محزن وصعب«. وقال: 
»أريد الحصول على راحة بعد نهاية البطولة، كانت لدينا أوقات ســعيدة وأخرى صعبة، لدي عقد ممتد لمدة 

عام مع المنتخب التونسي، وسأتناقش مع الاتحاد التونسي حول مصير هذا العقد«.

النيجيري ميكيل يعتزل دوليا
■ القاهــرة - الأناضول: أعلــن النجم النيجيري جون أوبي ميكيل، اعتزاله الدولي عقب المشــاركة مع 

منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
جاء إعلان ميكيل اعتــزال الدولي، عقب انتزاع منتخب نيجيريا، الميداليــة البرونزية بعد الفوز على 
تونس بهدف دون رد. وفي منشــور على »إنســتغرام«، قال ميكيل: »مصر البلد التي بدأت فيها مشواري 
الدولــي في أمم إفريقيا 2006، هي التي أنهي فيها مشــواري«. وأضاف: »نســخة 2019 هي آخر بطولاتي 
مع المنتخب الوطني، وأنا الآن في ســن الثانية والثلاثين، حان الوقت للاعتزال الدولي، وترك الشــباب 
يتولــون المهمة، وقاموا بعمل رائع بالحصول على الميداليــة البرونزية«. وخاض ميكيل، قرابة 88 مباراة 
دولية ســجل فيها 6 أهداف. كمــا حقق ميكيل مع منتخب بــاده لقب أمم إفريقيا في 2013، وشــارك مع 

نيجيريا في كأس العالم.

كأس الأمم الافريقية 

مميزة من اللاعبــن، في مقدمتهم رياض محرز 
نجم مانشستر سيتي وسفيان فيغولي وإسلام 
ســليماني ويوســف بلايلــي وآدم وناس في 
الوصول إلى المبــاراة النهائية. ويتطلع محرز 
إلى الفوز باللقب بعد فوزه مع مانشستر سيتي 
بالــدوري الإنكليــزي وكأس إنكلتــرا وكأس 
المحترفين الموســم الماضي. ويمثل لاعبو الفريق 
جيــا ذهبيا جديــدا للخضر، وهو ما يســعى 
الفريــق إلى تأكيده بإحــراز اللقب مثلما نجح 
جيــل 1990 بقيادة الأســطورة رابح ماجر في 

الفوز باللقب الأفريقي.
ويتطلع المنتخب الســنغالي إلى اســتغلال 
الجيــل الذهبي الجديــد له لإحــراز لقب طال 
انتظاره، حيث كان الفريق في العديد من نسخ 
البطولة الأفريقية، مرشــحا لكــن الحظ عانده 
أكثــر من مرة خاصــة فــي 2002 .وعلى عكس 
الترشــيحات المتوســطة التي رافقت المنتخب 

الجزائــري إلى هذه البطولة، حظي الســنغال 
بترشــيحات قوية نظرا لكونــه المصنف الأول 
الترشيحات  .وتزايدت  الفيفا  بحســب  أفريقيا 
مع العروض الجيدة التي قدمهــا في البطولة، 
وإن خسر مباراته أمام الخضر في الدور الأول. 
وبخلاف هذه المباراة، فــاز في جميع المباريات 
الخمــس الأخرى، حيــث تغلب علــى نظيريه 
التنزاني والكيني فــي مجموعته بالدور الأول 
ثم على أوغندا في دور الســتة عشر وبنين في 
دور الثمانيــة. وفــي الدور قبــل النهائي، قدم 
الحظ  وحالفهم  قويــا  عرضا  التيرانغا  أســود 
في تحقيــق فوز صعــب للغاية علــى تونس، 
ليكــون الفــوز الوحيد في هذه النســخة على 
أحد الأبطال الســابقين، بينما كانــت مبارياته 
الأخرى في البطولة أمام فرق أقل في المســتوى 
والتاريخ والخبرة. ومع الإمكانات الهائلة التي 
يتمتع بها، لم تكن نتائج الســنغال متناسبة مع 

الإمكانــات، حيث انتهت المباريــات الثلاث في 
وكان  فقط،  1/صفر  بالفــوز  الإقصائية  الأدوار 
الفوز في المربع الذهبــي على تونس بهدف من 
النيران الصديقة في الوقت الإضافي. ويســعى 
»أسود التيرانغا« إلى منح مدربهم الوطني أليو 
سيســيه لقب طال انتظاره، حيث كان سيسيه 
قائــدا للفريق الذي خســر بــركلات الترجيح 
في نهائــي 2002، وكان واحدا من ثلاثة لاعبين 
أهــدروا ركلات الترجيــح للســنغال. ويأمــل 
سيســيه بشــدة في تعويض هذا الإخفاق بعد 
مرور 17 عامــا. ويقود الجيل الحالي ســاديو 
ماني الذي توج مع ليفربول قبل أسابيع بدوري 
أبطــال أوروبــا. وعلى عكس بلماضــي، الذي 
تولــى مســؤولية المنتخب الجزائــري قبل 11 
شهرا فقط، تولى سيســيه تدريب السنغال في 
2015 بعدما عمل مدربا مساعدا للفريق لعامين. 
ويتميز سيســيه بعلاقته الرائعــة باللاعبين، 

وهو ما ســاعده على إقناع كاليــدو كوليبالي 
مدافع نابولي الإيطالي باللعب للســنغال بدلا 
من فرنســا. ومحرز وماني بين هدافي البطولة 
بثلاثة أهداف لكل منهما، لكن أبرز هذه الأهداف 
كان لمحرز في الدقيقة الخامســة من الوقت بدل 
الضائع فــي المربع الذهبي أمــام نيجيريا. وما 
يضاعف من ثقــة الخضر في مبــاراة اليوم أن 
تفوق  على  يشــهد  الفريقين  مواجهــات  تاريخ 
واضح لمحاربي الصحراء الذين حققوا الفوز في 
ثلاث مباريات مقابل تعادل واحد في المباريات 
الأربع الســابقة بينهما فــي كأس أمم أفريقيا. 
وكانت أحدثها في الدور الأول للبطولة الحالية. 
وفيما تبدو صفوف المنتخب الجزائري مكتملة، 
سيفتقد الســنغال في مباراة اليوم، جهود أحد 
أهم العناصــر وهو كوليبالي للإيقاف بســبب 
الإنذارات حيث نــال إنذاره الثاني في البطولة 

خلال لقاء تونس بالمربع الذهبي.
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الاتحاد الإنكليزي 
يوقف ستاريدج 6 أسابيع 

بسبب المراهنات!
■ لنــدن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الإنكليزي 
لكرة القدم، توقيع عقوبــة الإيقاف على دانييل 
ســتاريدج مهاجــم ليفربول ومنتخــب إنكلترا 
السابق، لمدة ستة أســابيع، أربعة منها مع وقف 
التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 75 ألف جنيه 
أسترليني، بعدما خرق قواعد المراهنات. وأدين 
ستاريدج )29 عاما( بتهمتين من 11 تهمة وجهت 
إليه، بينها تهمة طلب فيها من شــقيقه المراهنة 
على انتقاله المحتمل إلى أشبيلية الإسباني. ولا 
يلعب ســتاريدج مع أي ناد بعدما غادر ليفربول 
هــذا الصيف، حيــث أصبح حــرا للانتقال إلى 
أي نــاد بحلول 31 تموز/يوليــو الجاري. وذكر 
الاتحــاد: »العقوبــة الرياضيــة هــي النتيجة 
القضيــة، والعقوبة بأي  الواقعية الوحيدة في 
مــدة أقل من ســتة أشــهر لن تعكــس خطورة 
القضية«. وقال ستاريدج أنه سعيد برفض تسع 
مــن 11 تهمة وجهت إليه، لكنه أبــدى قلقه إزاء 

استئناف الاتحاد الإنكليزي للقرار. 

لايبزيغ يتعاقد مع نكونكو 
من سان جيرمان

■ برلــن - د ب أ: أعلــن لايبزيغ الألماني عن 
ضم لاعب الوسط الفرنســي الواعد كريستوفر 
نكونكو من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد 
يمتــد حتى 2024. ووفقا لتقاريــر كلفت الصفقة 
خزينة لايبزيــغ 13 مليون يورو بجانب مليوني 
يورو أخرى كحوافز. وقال ماركوس كرويشــه 
مدير الكرة فــي لايبزيغ: »كريســتوفر نكونكو 
يلائمنــا تماما من خــال إمكانياته«. وشــارك 
نكونكو فــي 29 مباراة مع ســان جيرمان العام 

الماضي وسجل أربعة أهداف.

أتلتيكو مدريد يتعاقد 
مع هيرموسو لـ5 سنوات

■ مدريد - الأناضــول: أعلن أتلتيكو مدريد، 
تعاقده مع ماريو هيرموسو من ريال مدريد لمدة 5 
سنوات، بعد انتهاء فترة إعارته إلى إسبانيول. 
ولم يكشــف النادي عن القيمة المالية للصفقة أو 
الراتب الشــهري الذي ســيتقاضاه هيرموسو، 
الــذي قال: »لم أفكــر في الأمــر، أتلتيكو فرصة 
رائعــة لي، لقد عدت إلى مدينتي أنا ســعيد بأن 
ســارت الأمور بخير وأصبحت هنا«. وأضاف: 
»جئت للدفاع عن هــذا القميص، وآمل أن أحظى 
باحترام الجميــع هنا، وأنا متحمــس للغاية«. 
وختم: »ســأخوض تحديا جديدا، وسأســعى 
لإثبــات الــذات والتتويج بالبطولات الموســم 

المقبل«.

الصربي مانولوفيتش 
مدرباً للوداد المغربي

■ الربــاط - الأناضول: أعلــن نادي الوداد 
البيضاوي المغربــي، تعاقده مع الصربي زوران 
للفريق  الفنية  المســؤولية  لتولي  مانولوفيتش 
الكروي خلفا للتونســي فوزي البنزرتي. ووفقا 
لبيــان منشــور على موقــع النادي الرســمي، 
فانــه قــال: »تم الاتفاق مــع الصربــي زوران 
مانولوفيتــش علــى كافة التفاصيــل الخاصة 
بتوليــه المســؤولية الفنية للفريــق الكروي«. 
ولم يكشــف الوداد عن مدة تعاقــده مع المدرب 
الصربي أو الراتب الشــهري الذي ســيتقاضاه 
نظير توليه المســؤولية. وكانــت أخر محطات 
زوران مانولوفيتش التدريبية مع فريق بريميرو 
أغوستو الأنغولي، ونجح فى قيادتهم إلى نصف 

نهائي دورى أبطال إفريقيا.

سامبدوريا الإيطالي يسعى 
إلى ضم المصري تريزيغيه

■ رومــا - د ب أ: أبــدى نادي ســامبدوريا 
حســن  محمــود  بضــم  اهتمامــه  الإيطالــي 
»تريزيغيه« لاعب منتخب مصر وقاســم باشــا 
الصيفية  الانتقالات  فتــرة  خلال  وذلك  التركي، 
الجارية. وذكر موقع »توتو ميركاتو« الإيطالي، 
أن سامبدوريا مستعد لدفع عشرة ملايين يورو 
من أجل التعاقد مــع تريزيغيه )24 عاما(. وكان 
تريزيغيه شــارك مع منتخب مصــر في بطولة 
كأس أمم أفريقيــا الجارية، حيــث خرج الفريق 
من دور الستة عشر أمام منتخب جنوب أفريقيا، 
لكنه كان واحدا من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار 
إليهــم في البطولة. وســجل تريزيغيه هدفا في 
شــباك زيمبابوي في افتتاح البطولة، حيث قاد 
منتخب مصر للفوز، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة 
لزميله محمد صلاح الذي سجل هدفا في المباراة 
الثانيــة أمام منتخــب الكونغــو الديمقراطية. 
تريزيغيه  ربطــت  صحفيــة  تقاريــر  وكانــت 
الــدوري الإنكليزي، حيث ترغب  بالانتقال إلى 
أنديــة واتفورد وأســتون فيــا وإيفرتون في 
التعاقد معه. وتألق تريزيغيه مع قاسم باشا في 
موســمه الثاني في الدوري التركي، حيث سجل 
تســعة اهداف، وقدم عشــرة تمريرات حاسمة 

لزملائه في 38 مباراة شارك بها.

هروب أربعة من لاعبي فيتا 
كلوب الكونغولي إلى المغرب

■ كينشاســا - د ب أ: أعلن نــادي فيتا كلوب 
الكونغولــي عن هــروب أربعة مــن لاعبيه صوب 
المغرب. وأوضــح فيتا كلوب في بيان نشــره عبر 
حســابيه على »فيســبوك« و«تويتر« أن الرباعي 
هرب إلى المغرب عبر قوارب مــروراً بنهر الكونغو 
الشــهير بحثا عن فرصة احتراف. وشــدد النادي 
الكونغولي على أن اللاعبين الأربعة تربطهم عقود 
بالنادي. وأضاف النادي أن الأمر يتعلق بالرباعي 
مونغانجا،  ونيلســون  بوتيلي،  بومبونغــا  بادو 
وفرانسيس كازادلي ويانيك بانغالا. وأوضح فيتا 
كلوب أنه أخبر اتحاد الكــرة الكونغولي بما حدث 

على الفور.

رادار الملاعب

■ رومــا - رويتــرز: أعلــن يوفنتــوس بطل 
الــدوري الايطالــي أنه ضم ماتيــس دي ليخت 
المدافع الشــاب لأياكــس امســتردام مقابل 75 
مليــون يــورو، ليحســم بذلك صفقــة ضم أحد 
أكثــر اللاعبين الشــبان تألقا الذين ســعت عدة 

أندية للتعاقد معه.
ووقــع اللاعــب الهولنــدي البالــغ 19 عاما، 
والــذي قــاد ناديه الســابق في مســيرة رائعة 
نحو قبل نهائــي دوري أبطال أوروبا الموســم 
الماضــي، علــى عقد لخمس ســنوات مــع بطل 
الــدوري الايطالــي. وأضــاف النــادي: »إنهــا 
الأنبــاء التي كانــت جماهير يوفنتــوس تنتظر 
ســماعها طــوال الصيف... ماتيــس دي ليخت 
بات وبشــكل رســمي لاعبــا فــي يوفنتوس«. 
وذكــرت شــبكة »ســكاي ايطاليــا« أن العقــد 
يتضمن شــرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو، 
وســيكون بالإمــكان تفعيلــه بدايــة مــن العام 
الثالــث للتعاقــد. وبــات دي ليخت أحــد أغلى 
المدافعين في العالم، فيمــا يتصدر زميله وقائد 
المنتخــب الهولندي فيرجيل فــان دايك القائمة 
عقب انتقاله لليفربول من ساوثهامبتون مقابل 

75 مليون جنيه استرليني في 2018.
 وبعدما شق طريقه للفريق الأول في أياكس 
وهــو فــي ســن 17 عاما فــي 2016، رســخ دي 
ليخت مكانته كلاعب أساسي على مدار الموسم 
التالــي، وبات بعدها بقليل أكثر مدافع تســعى 
الأندية لضمه في أوروبا بســبب قوته وتوقعه 
للكــرة وقدرته علــى التعامل معهــا. ولعب دي 
ليخــت لمــدة 90 دقيقة كاملة فــي 17 من بين 18 
مباراة خاضها أياكس في دوري أبطال أوروبا 
الموســم الماضــي، وســجل ثلاثــة أهــداف في 
مسيرة انتهت في الدور قبل النهائي بالخسارة 
أمام توتنهــام بفارق الأهداف المســجلة خارج 
الملعب. وفاز دي ليخت بلقب الدوري الهولندي 

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس يضم المدافع دي ليخت من أياكس مقابل 75 مليون يورو

استقبال حافل للهولندي الصاعد دي ليخت خلال وصوله إلى مقر نادي يوفنتوس 

وســائل  كشــفت  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
إعلام، أن ريال مدريد لا ينظر بعين الارتياح 
لبطولة »ســوبرليغ« الأوروبية التي يرغب 
الاتحــاد الأوروبــي »يويفــا« فــي إقامتها 

خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت صحيفة »ماركا« أن اعتراض 
الريال على البطولة يعود في الأساس إلى 
نظامها، حيث يشــارك في المنافســات 32 
فريقــا يتــم توزيعهم علــى ثلاثة أقســام، 
وهــو ما يراه النــادي فكــرة لا ترتكن على 
أســاس يســمح لهــا بالتطــور وتزدهــر. 
وعلــى جانب آخر، أشــارت »مــاركا« إلى 
أن الريــال يتخــذ موقفــا مغايرا بالنســبة 

لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد الذي 
أقترحــه رئيــس الفيفــا جانــي انفانتينو. 
ويعتقد الريال أن مونديال الأندية بنظامه 
الجديــد ســيكون مســاويا لــكأس العالم 
للمنتخبات، سواء من الناحية الاقتصادية 
أو الرياضيــة. ومــن المقرر أن يشــارك في 
مونديــال الأندية بثوبه الجديــد 24 ناديا، 
12 منهــا من أوروبا، علــى أن تقام البطولة 
كل أربــع ســنوات، مــع إمكانيــة إقامتهــا 
كل عامين في المســتقبل إذا ســارت الأمور 
علــى النحو المأمــول. ولمحت »مــاركا« إلى 
أنــه من أجل تحقــق هذا المقصد، ســيلغي 
الفيفــا من جــدول بطولاتــه، كأس العالم 

للأندية )بشكلها الحالي( وكأس القارات. 
وعلى جانب آخر، ينظر الريال بعين الريبة 
للنظام الجديد للكأس الســوبر الإســباني 
التي ستلعب من دور واحد بين أربعة فرق 
هي: برشــلونة والريــال وأتلتيكــو مدريد 
وبلنســية في الســعودية. وتعود شكوك 
الريال إلى عدم قناعته بإطالة أمد البطولة 
إلــى عدة مباريــات بدلا من مبــاراة واحدة 
فقــط، في ظــل ازدحــام جــدول مباريات 
الموســم، بالإضافة إلى اضطراره الســفر 
إلى الســعودية في كانــون الثاني/يناير، 
أي في منتصف الموســم، وهو مــا يعتبره 

أمرا مبالغا فيه.

الدوري الاسباني

■ مدريد - د ب أ: يتطلــع ريال مدريد إلى بيع ريال مدريد يرفض »سوبرليغ« الأوروبية والسفر إلى السعودية!
بعــض لاعبيه هــذا الصيف، كي يعــوض بعضا 
مما أنفقه حتى الآن لإبــرام صفقات جديدة لدعم 
الفريق، الذي يأمــل في الظهور بشــكل مختلف 
الموسم المقبل بعد الاخفاقات العديدة التي مني بها 

الموسم الماضي.
وقالت صحيفــة »أس« أن الريــال أنفق 298 
مليون يورو في الانتقــالات الحالية للتعاقد مع 
لاعبين جدد، وأنه في حاجــة لبيع بعض لاعبيه 
لاسترداد جزء من هذا المبلغ. وأوضحت أن أغلب 
هــؤلاء الذين قد يتخلى عنهــم الريال من نجوم 
الوســط، كونهم أصحاب أعلى قيمة تســويقية 
من بين لاعبي الفريق، وأبرزهــم في هذا الصدد 
الكولومبــي خاميــس رودريغز والإســبانيان 
ايســكو وداني ســيبايوس. ورغم ذلك، لا يمكن 
للريال أن يســتغنى عن الثلاثــي المذكور دفعة 
واحدة، ولذلك فعلى الأرجح سيحتفظ بخاميس 
إذا حصل إيســكو على عرض انتقال يساوي 80 

مليون يورو. كما أشــارت »أس« إلــى أن الريال 
قد يتخذ قرارا بالإبقــاء على خاميس حتى لو لم 
يرحل إيســكو حتى لا يضعف بنية خط وسطه. 
وذكرت أن المدرب زين الدين زيدان، كان مستاء 
للغايــة من تصرفــات خاميس قبــل رحيله عن 
الريال قبل عامــن لبايرن ميونيخ على ســبيل 
الإعارة، رغــم اعترافه بقدرات اللاعب وموهبته 
الكبيرة. وأكــدت »أس« أن أتلتيكو مدريد يرغب 
في ضــم خاميس ويعتمد في إنجاح هذه الصفقة 
على رغبة الريال فــي التخلص من عبء الراتب 
الكبيــر للاعب، ولكنه في الوقت نفســه يضغط 
على إدارة النادي الملكي لتخفيض ســعر اللاعب 
عن 50 مليون يورو. وتــرى أن الريال لا يرى أي 
مشــكلة في بيع خاميس لأتلتيكــو، ولكنه ليس 
مضطرا لاتخاذ هــذه الخطوة في الوقت الراهن، 
كونه يأمل في بيــع لاعبين آخريــن حتى نهاية 
الشهر الجاري، أي قبل عودة اللاعب الكولومبي 

من عطلته الصيفية.

بقاء خاميس مع »الملكي« مرهون برحيل ايسكو

■ مدريــد - د ب أ: أكــد مدرب برشــلونة، 
أرنســتو فالفيردي، أن ناديه يعرف جيدا قيمة 
المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ويقدر أهمية 

ما يمكن أن يقدمه هذا اللاعب لفريقه.
وقال فالفيردي: »غريزمان لاعب كبير ولديه 
خبرة واســعة في الدوري الإسباني، إنه يتمتع 
بالسرعة ولديه رؤية للمســاحات وحاسم في 
الأمتــار الأخيرة، نعــرف قيمته ومــا يمكن أن 

يقدمه هذا النوع من اللاعبين، نأمل فيه كثيرا«. 
وشدد أيضا على أهمية اللاعبين الجدد الذين 
انضموا لبرشــلونة هذا الصيف، كما تحدث عن 
اليابان اســتعدادا للموســم  الفريق في  جولة 
الجديد، واســتطرد قائلا: »إنهــا ثلاث صفقات 
مهمــة، بواقع لاعب فــي كل خــط، ننتظر منهم 
الكثيــر، ونرغب فــي أن ينخرطوا ســريعا في 

الفريق«. 
وعــن تحديات الفريــق في الموســم المقبل، 
أعرب فالفيردي عن تفاؤله بمستقبل برشلونة، 
وأكمــل: »نحن ســعداء للغايــة بالتواجد هنا 
وبالبداية، كما الحال في كل عــام، لدينا الكثير 
التحديــات في المســتقبل ونعــرف ماهية  من 
المطلوب منا، علينا أن نفوز بكل شــيء بشــكل 

مستمر وإشعال شغف جماهيرنا«.

■ كاليفورنيــا - رويترز: ســجل ايــدي نكيتيا هدفا 
قبل النهاية لأرســنال ليتغلب على بايــرن ميونيخ 1-2 
الدولية الودية  المباراة الافتتاحيــة لكأس الأبطــال  في 
في »ديغنتي هيلث ســبورتس بارك« في كارسون بولاية 

كاليفورنيا.
وعقب شــوط أول لم يشهد تســجيل أي هدف، انتزع 
ارســنال التقدم فــي الدقيقــة 49 بعد أن ســجل لويس 
بوزنانســكي الظهير الأيســر للبايرن بالخطأ في مرماه. 
وعاد بطل ألمانيا لأجواء المباراة وأحرز هدف التعادل في 
الدقيقــة 71 عن طريق روبرت ليفاندوســكي اثر تمريرة 
عرضية من ســيرج غنابري. وســنحت لــكلا الفريقين 
الفرصة للســيطرة قبل النهاية لكن تايريس جون جولز 
اســتحوذ على الكرة وارســل تمريرة رائعة إلى نكيتيا 

ليسجل هدف الفوز قبل دقيقتين على النهاية. 
وبدا أرسنال في غاية الحسم منذ البداية مع اللجوء 
للضغط من عند خط الهجوم وهو ما يعد بالتأكيد أداء 
مشجعا لأوناي ايمري مدرب الفريق رغم بعض الفرص 
الضائعة. وكان أرسنال اســتهل استعداداته للموسم 
الجديد بشــكل مثالي بفــوزه على كولــورادو رابيدز 
3-صفر يوم الثلاثاء الماضي لكن ايمري دفع بتشــكيلة 
مختلفة تماما في لقاء البايرن. ولجأ المدرب الاســباني 
لتشــكيلة من أصحــاب الخبرة أمام منافســه الألماني 
ضمت لاعبين من أمثال مســعود أوزيــل وبيير إيمريك 
أوباميانغ والكســندر لاكازيت وهنريخ مخيتاريان في 
خط الهجوم. وتضم كأس الأبطــال الدولية الودية 12 
فريقا يخوضــون مباريات ودية في أمريكا الشــمالية 

وأوروبا وآسيا. 

■ باريــس - د ب أ: تــوج الــدراج البريطانــي كريس فروم 
بلقب سباق إســبانيا الدولي للدراجات )فويلتا( لنسخة عام 
2011 بعدمــا قــرر الفائز الأصلي، الإســباني خوان خوســيه 

كوبو عدم الاستئناف ضد قرار تجريده من اللقب.
وكان الاتحــاد الدولــي للدراجات كشــف الشــهر الماضي 
عن تــورط كوبو المعتــزل حاليا، فــي انتهاك لوائــح مكافحة 
المنشــطات فــي عامــي 2009 و2011 وتعــرض للإيقاف ثلاثة 

أعوام. 
وأعلــن الاتحاد الدولي للدراجات اليــوم الخميس أن كوبو 
لن يســتأنف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي )كاس( 
ضــد العقوبة، مما يعني أن فــروم الحاصل على المركز الثاني 

في نسخة 2011 لسباق فويلتا بات البطل الرسمي للسباق. 
وبات هذا اللقب هو الســابع لفروم في الســباقات الكبرى 
بعد فوزه بلقب ســباق فرنســا الدولي )تور دو فرانس( أربع 
مرات فــي 2013 و2015 و2016 و2017 بجانب لقبه في فويلتا 

عام 2017 ولقبه في جيرو دي إيطاليا عام .2018

سباق الدراجات

منح لقب سباق فويلتا إلى فروم 
بعد تجريد كوبو منه

نجم ارسنال لاكازيت يحاول التسديد على المرمى وسط حصار من لاعبي البايرن 

فالفيردي: ندرك أهمية 
ما يمكن أن يقدمه 
غريزمان لبرشلونة

كأس الأبطال الودية

أرسنال يسجل قبل النهاية ليهزم بايرن ميونيخ

الدوحة - »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

قدم نــادي الوكرة القطري لاعبيه المحترفين الخمســة 
الجدد في مؤتمر صحفي بالدوحة، عرض خلاله الصفقات 
الجديدة مع المحترفين الذين تعاقد معهم استعدادا لانطلاق 

الموسم الكروي الجديد لدوري نجوم قطر. 
المؤتمر حضره عدد كبير من مسؤولي قلعة الموج الأزرق 
يتقدمهم ســلمان عبدالله عبدالغني نائب رئيس النادي، 
حيث تم تقديم اللاعبين الخمســة دفعة واحدة للدفاع عن 
ألوان الفريق في الموســم الجديد والذي يتطلع من خلاله 
الوكرة للظهور بمستوى مشرف واحتلال مركز متقدم، بعد 
عودته لمكانه الطبيعي بالدرجة الأولى بعد احرازه لنتائج 
مميزة بالدرجــة الثانيــة. وبذلت إدارة النــادي بقيادة 
خليفة بن حسن آل ثاني رئيس النادي وسلمان عبدالغني 
نائب الرئيس ونايف الخاطــر رئيس جهاز الكرة، جهودا 
كبيرة في ســبيل دعم الفريق بعناصر مميزة من المحترفين 
والمواطنــن. وتم في المؤتمر تقــديم المحترفين الجدد وهم 
الاســباني أسياس سانشــيز الذي يلعب في خط الوسط 

ومواطنه كريســتيان ســيبايوس كجناح أيسر، والمدافع 
البرازيلي برونــو أوفيني والمهاجــم الجزائري محمد بن 
يطو، الــى جانب تجديد عقــد العماني جميــل اليحمدي 
الذي يلعب فــي مركز الجناح الأيمن كمحترف عربي .وقال 
البرازيلي برونــو أوفيني القادم من النصر الســعودي: 
»وعدت جمهور  النصر الســعودي بعــدم المغادرة إلا بعد 
تحقيــق لقب بطولة الدوري وســعدت كثيرا بتحقيق هذا 
الهدف، وانا ســعيد جدا مــع الوكرة، وســأقوم بواجبي 
الدفاعي كما سأســاعد زملائي على تســجيل الأهداف«، 
وأضاف: »عشــت في الخليج ثلاث ســنوات والكثير من 
أصدقائي نصحوني بضرورة المــرور بالدوري القطري«. 
ووعد المهاجم الجزائري محمد بن يطو القادم من الفجيرة 
الإماراتي أنه ســيكون المنافــس الأول علــى لقب هداف 
الدوري، وأن المنافســة بينه وبين مواطنه بغداد بونجاح، 
لاعب السد، ســتكون قوية. مشيدا في الوقت ذاته بقدرات 
بونجاح ومشــواره الرائع مع الأندية التــي لعب لها ومع 
المنتخب الجزائري الذي أبلي البلاء الحســن في كأس أمم 
إفريقيا بوصوله للمبــاراة النهائية، وقال ابن يطو: »كنت 
أتمنى نهائيا إفريقيا بين الجزائر ومصر«. وأضاف أنه كان 
قريبــا من منتخب بلاده عندما كان فــي الفجيرة، لكنه لم 

يفقد الأمل وقد يكون لــه ذلك من بوابة الوكرة. من جهته، 
قال الأسباني ســيبايوس أنه سعيد بالتواجد في الدوري 
القطري الذي قال إن له شهرة عالمية خاصة مع استعدادات 
قطر لتنظيــم كأس العالم 2022، كما وعــد جمهور الوكرة 
بالمساهمة في تحقيق الانتصارات وترك بصمته في دوري 
نجوم قطــر. وأضاف أنه رغم انتقالــه لأول مرة للعب في 
الخليج إلا أنه لا يخشــى أجواء الطقس الحارة مؤكدا أنه 
جاهز فنيا وبدنيا ومستعد للتحدي وإن كان بحاجة لفترة 
تأقلم قصيرة. كما قال مواطنه سانشيز  لاعب وسط اديليد 
يونايتد الأسترالي أن الدوري القطري يتطور وأكبر دليل 
على ذلك فوز قطر الأخير بكأس آســيا، مؤكدا أنه ســعيد 
في قطر لأول مرة. وعن معاناة الوكرة من مســألة صناعة 
اللعب، وبحكم أنه صانع ألعاب، قال سانشيز أن من خلال 
خبرته يعــد جمهور النادي بأن هذه المشــكلة ســتنتهي 
وســيبذل كل جهوده للمســاعدة على ترجمة الفرص إلى 
أهداف وحصد النقاط. وســيغادر الوكرة إلى معسكره في 
تركيا الأربعاء المقبل استعدادا للموسم الجديد حيث يمتد 
لفترة 18 يوما تتضمــن اقامة 3 مباريات ودية يعود بعدها 
الفريق إلى الدوحة لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات 

للموسم الجديد.

الدوري القطري

الوكرة يقدم لاعبيه المحترفين الخمسة دفعة واحدة

وكأس هولندا في آخر موســم لــه مع أياكس، 
إلى جانب زميله في الفريــق فرينكي دي يونغ 
الذي انضم بعدها لبرشــلونة. وذكرت وسائل 
إعلام اســبانية أن الفريــق الكتالوني فاتح دي 
ليخــت فــي الانضمــام إليــه، لكن مينــو رايولا 
وكيــل أعمال اللاعــب قال في مقــر يوفنتوس 

الأربعــاء إن الفريــق الإيطالــي مثــل الوجهــة 
المفضلة للاعب، وقال: »الأمر لا يتعلق بمن يريد 
ضمه أكثر لكن يوفنتــوس هو أفضل فريق له. 
من المهم لمدافــع أن يأتي إلــى إيطاليا. لو أردت 
أن تصبــح الأعظــم فــي العالم، فــإن هذه تمثل 
مرحلة ضرورية. إنه اللاعــب رقم واحد ضمن 

مجموعــة الصاعديــن. إنــه مثل بافــل نيدفيد 
وربمــا يتفــوق عليه بســبب عقليتــه وهو مثل 
زلاتان ابراهيموفيتش فــي طموحه. إنه يمتلك 
كل المميــزات«. وقــال دي ليخــت فــي يونيو/
حزيران الماضي أن كريستيانو رونالدو مهاجم 
يوفنتوس طلب منه الانضمام للنادي الذي يقع 

مقره في تورينــو، عقب المباراة النهائية لدوري 
الأمم الأوروبيــة التــي فــازت فيهــا البرتغــال 
على هولنــدا 1-صفــر. وســينضم دي ليخت 
لجورجيــو كيلينــي وليوناردو بونوتشــي في 
خط الدفاع عقب اعتزال اندريا بارزالي الموسم 

الماضي.
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صحف عبرية

تسفي برئيل
         

■ » لن تقوم روســيا بــأي خطوة بصورة 
منفصلة عن إســرائيل وعن القــوى اليهودية 
فــي الولايات المتحــدة«، حذر كاتــب العمود 
التركي يوســف كابــان في مقال نشــره في 
صحيفــة »ييني شــفق« المقربة مــن الرئيس 
الروسية  الأفخاخ  من  الحذر  »علينا  اردوغان. 
التي ســيتم نصبها تحت توجيهات بارونات 
الطريقــة العالميــة )اليهــود(... لأن روســيا 
مدينة لوجودها في الشــرق الأوســط للقوى 
اليهودية«. التحذيرات مــن مؤامرات يهودية 
ليســت رواية جديدة في كتابــات كابلان. في 
الســابق حذر من »تحالف عربي إســرائيلي 
هدفه عزل تركيا«، مــن خلال أخذه الإلهام من 
اتهام مافيا  تصريحات اردوغان الذي اعتــاد 
الربــا بالصعوبات الاقتصاديــة لتركيا. ومن 
الواضح مــن كان يقصد من دون ذكر اســمه. 
إن أجنحة المافيا هذه قصهــا اردوغان مؤخراً 
عندما قام بخطوة غير مسبوقة بإقالة محافظ 
البنك المركزي مراد تشتنكايا لأنه رفض خفض 

نسبة الفائدة.
ولكن إزالــة العقبــة الأخيرة أمام ســعي 
اردوغان لإنقــاذ الاقتصاد التركــي، يمكن أن 
يكون لهــا تداعيات خطيرة أبعــد من هبوط 

الليــرة التركيــة. لاردوغان وصهــره، برات 
البيرق، الذي جرى تعيينــه وزيراً للاقتصاد 
والمالية، اســتراتيجية اقتصادية أصيلة تقول 
إن خفض الفائدة ســيؤدي إلى نمو الاقتصاد، 
على  الحصول  يمكنهم  ومستثمرون  مواطنون 
قروض أرخص وإقامة مشاريع وبناء وحدات 
سكنية. وبهذا ســتتجدد المعجزة الاقتصادية 
التي خلقهــا اردوغان قبل 16 ســنة عندما تم 

انتخابه لرئاسة الحكومة.
مع ذلك، ليس هناك أي تأكيد على أن الحلم 
سيتحقق. المستثمرون لا يسارعون إلى المجيء 
إلــى تركيا، بيــع العقارات انخفض وشــركة 
تصنيف  خفضت  »بيتــش«  الائتمان  تصنيف 
الأموال  ومؤسســات  المســتثمرون  الدولــة. 
الدولية يخافون من أن ســحب استقلال البنك 
المركزي وإخضاعه لاردوغان بواسطة المحافظ 
الجديد الــذي تم تعيينــه من شــأنه أن يهز 
اقتصاد تركيا أكثر، ويزيد البطالة، ويضعضع 
الليرة التركية بصورة تصعب على المقترضين 
الأتراك بالعملة الأجنبية من تسديد قروضهم. 
إيجابية  اقتصادية  انعطافة  إلى  بحاجة  تركيا 
تهدئ الجمهور وتعيــد الثقة بنظام اردوغان، 
الذي تلقــى ضربة شــديدة عندمــا هزم في 

الانتخابات المعادة لبلدية إسطنبول.
يبــدو أن اردوغان اختار الســير في حقل 
ألغام خطير يلقي عليــه وعلى بلاده ضربات 

مؤلمة. مثــاً، قراره شــراء أنظمــة صواريخ 
مضادة للطائرات، روســية من نوع اس 400، 
من شــأنه أن يجر عقوبــات أمريكية مثل طرد 
تركيا من مشــروع إنتاج طائرات اف 35 الذي 
يمكنــه أن يدخل مليارات الــدولارات لخزينة 
الدولة )إلى جانب وقف بيع الطائرة لتركيا(. 

الرئيس الأمريكي ترامب لا يأمل فرض عقوبات 
كبيرة على تركيا بسبب شراء الصواريخ، لكن 

يمكن للكونغرس أن يلوي ذراعه.
حتى إذا فرضت عقوبــات رمزية مثل تقييد 
تأشــيرات الدخــول لشــخصيات كبيرة إلى 
الولايات المتحدة، ســيكون ذلك رسالة رادعة 

لمن يريد عقد الصفقات مع تركيا.
هذا الأســبوع تلقت تركيا وجبة أخرى من 
العقوبات مــن قبل الاتحــاد الأوروبي، الذي 
طلب من تركيا التوقــف عن التنقيب عن الغاز 
في الميــاه الإقليمية لقبرص. هــذه العقوبات 
تشــمل ضمن أمور أخرى تجميــد 146 مليون 
يورو المخصصة لمســاعدة تركيا في اســتقرار 
اقتصادهــا قبــل دخولهــا للاتحــاد، ووقف 
المحادثات بشــأن اتفاقات الطيــران، وإعادة 
الحصول  لتركيا  يمكــن  التي  القروض  فحص 
عليها مــن بنك التطويــر الأوروبي بمبلغ 386 

مليون دولار.
وزير الخارجية التركي سارع إلى التصريح 
بأن تركيا لا تنظــر إلى هذه العقوبات بجدية؛ 
لأن »أوروبا محتاجة لنــا وليس بمقدورها أن 
تطبق هذه العقوبات«. ولكن ســلة العقوبات 
الأوروبيــة ما زالــت مليئة ويمكــن أن تؤلم 
أكثر. تركيا تســتخدم حالياً منصتين للتنقيب 
في المنطقة التــي تعتبرها »مياهــاً اقتصادية 
لقبــرص التركية«. ووزيــر الخارجية التركي 
بشّر بمنصة أخرى وحتى منصة رابعة ستصل 

قريباً إلى مواقع الحفر.
هذه المنصــات ترافقها ســفن دورية تركية 
هدفها الدفاع عنها من هجوم محتمل. بقبرص 
التركية فقط تعترف تركيا. وحســب سياسة 
الاتحــاد الأوروبي، فــإن توزيع المــوارد بين 

شــطري قبرص ســيتم عندما يتحقق الاتحاد 
بينهما والجزيرة كلها تتحول إلى دولة واحدة 
تحت طريقة حكم متفق عليها. في هذه الأثناء، 
لا يظهــر في الأفق حل سياســي للشــرخ بين 
شــطري الجزيرة، التي احتلت تركيا شطرها 
الشــمالي في 1974. تركيا تقول إنــة لها حقاً 
كاملًا فــي الحفر، لأن الغاز يوجــد في المنطقة 
اليابســة الخاضعة لها خلافاً لتعريف الاتحاد 

الأوروبي.
الخوف هــو أن الخلاف السياســي القابل 
للانفجار والذي تعارض فيه الولايات المتحدة 
النشــاط التركي، سيتطور إلى مواجهة عنيفة 
ســتؤثر على كل نظام للتنقيــب عن النفط في 
شــرق البحر المتوســط. هكذا يلقي اردوغان 
على اكتاف تركيا نزاعاً إقليمياً جديداً، يضاف 
المتوترة مع إســرائيل والشــرخ  العلاقة  إلى 
بينها وبين مصر والســعودية، وتعزز علاقتها 
مع روســيا، ويعرض الدولــة كتهديد يفضل 
على المستثمرين ورجال الأعمال الابتعاد عنه. 
ولكن يبــدو أن اردوغان غيــر متأثر من عزلة 
بــاده. أوروبا، حســب رأيه، نمــر من ورق، 
وترامب يربت على كتفــه، وقبرص واليونان 
ليستا قوى وازنة ضد الجيش التركي، والمافيا 

اليهودية ستحطمها.

هآرتس/ ذي ماركر 2019/7/18

صحيفة تركية: فلنحذر الفخ الروسي والتحالف العربي الإسرائيلي

اردوغان... بين »النفط القبرصي« والسير على ألغام إقليمية 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

جدعون ليفي

■ لنفترض أن كل مــن ينتقدون الاحتلال 
هم حقاً لاساميون مثلما تدعي ماكينة الدعاية 
الإســرائيلية الفعالة؛ وأن كل من يؤيدون الـ 
بــي.دي.اس يريدون تدمير إســرائيل؛ وأن 
إسرائيل ليست دولة أبرتهايد، وحتى أن نظام 
احتلالها الوحشــي في المناطــق ليس كذلك. 
ولكن ماذا ســيقول رجال الدعاية الصهيونية 
عند سماعهم أقوال الرئيس التنفيذي لمانديلا، 
تســاف لايبليل، حفيد ورئيس إرث نلســون 
مانديلا. هل ســيفترون عليه ويتهمونه بأنه 
لاسامي ويلصقون به أن المصالح تحركه؟ هل 
يحصل على المال من داعش؟ وهل يخدم قطر؟ 

أو ربما نازي جديد مثل جيرمي كوربن؟
يمكن قول كل ذلــك. ويمكننا أيضاً مواصلة 
والارتماء  الأخلاقية،  ترامب  عقيدة  من  الفرح 
في أحضــان رئيس الفلبــن، ونعتبر رئيس 
هنغاريــا صديقــاً حقيقياً، ونعتبــر الرئيس 
البرازيلــي منــارة للعدل. يمكن ســن قانون 
تقوم حســبه كل بلدية بتســمية ميدان على 
اســم ترامب. ولكن يجب الإصغــاء أكثر إلى 
التنفيذي مانديلا. إسرائيلي عاقل لا  الرئيس 
يمكنه البقاء هادئــاً إزاء أقواله. من الصعب 
أن نوجه له الاتهامات التي توجهها إسرائيل 
لكل أصحــاب الضمائر الــذي يتجرأون على 
والمثير  الوســيم  الرجل  مانديــا،  انتقادها. 
للإعجاب، من مواليــد 1974، والذي له وجه 
طفولي بــريء، يذكرنا بجــده. هو عضو في 
برلمــان جنــوب إفريقيا ورئيــس قبيلة تمبو 
ورئيس مجلس قرية ميــزو. يعيش في قرية 
كونو التــي دفن فيها جــده باحتفال مثير لن 
أنساه أبداً، وفي الأســبوع الماضي شارك في 
لنــدن في أكبر مؤتمر مؤيد للفلســطينيين في 

أوروبا.
مانديلا راو رائع، يمتعك لساعات بقصص 
عن جــده، الــذي كان وهو طفل يــزوره في 
العالم.  حــول  رحلاته  في  ورافقه  الســجن، 
توفي والده في شــبابه بمرض الإيدز فقربه 
إليه وجده بصفته حفيــده البكر. كوفية على 
رقبته وسوار فلسطين على ذراعه، هو يحمل 

تراث مانديلا. ومن يعتقد أنه معاد للســامية 
ســيضطر إلى أن يتهم أيضاً كبيراً سياســيي 
الضمير للقرن العشــرين، جــده المقدر، الذي 
كان بعض اليهود الشجعان في جنوب افريقيا 
وسجنوا  وأبعدوا  أصيبوا  نضاله.  في  أخوته 

معه.
مانديلا يقول أقوالًا قاطعة: البانتوستانات 
والجيوب لم تكــن مجدية في جنوب إفريقيا، 
ولا تكون مجدية أيضاً في دولة الأبرتهايد في 
أبرتهايد،  إسرائيل. مقتنع بأن إسرائيل دولة 
ويعتبرها »الاكتشــاف الأصعب الذي شهدته 
في حياتي للابرتهايد«. صحيح، أســوأ بكثير 
من جنــوب إفريقيــا. مانديلا يعــدد عناصر 
الفصل العنصري في بلاده: التمييز الممأسس، 
وتقييد حرية الحركــة، ونزع ملكية الأراضي، 
وخلــق جيــوب، وحكم عســكري، وحواجز 
الطــرق، وإهانة، وتفتيش في المنازل، كل ذلك 
يحدث في إســرائيل. قانــون القومية أضاف 
البعــد القانونــي لواقع الفصــل العنصري، 
الــذي كان قائماً منذ قيام إســرائيل. يقتبس 
مانديلا جده »مديفا« كما يسميه، الذي اعتبر 
الكفــاح الفلســطيني »أكبر قضيــة أخلاقية 
في عصرنا«. في 1995 قــال مانديلا كرئيس: 

»كفاحنــا لــن يكتمل بــدون إعطــاء الحرية 
قادة  إن  يقول  وحفيده  الفلسطيني«.  للشعب 
النضال الأســود رأوا في ســجنهم ومنفاهم 
النضال الفلســطيني مصدر إلهــام لكفاحهم. 
وحاول  المتحدة  الولايات  مانديلا  زار  وعندما 
الرئيس بيل كلينتون تخفيف علاقته مع ياسر 
عرفات ومعمر القذافــي كان جوابه واضحاً: 
»لن أتخلى أبداً عن الذيــن وقفوا إلى جانبنا 

في أوقاتنا الصعبة«.
من الصعب على إسرائيل القول إنها وقفت 
إلى جانبنا، إذا أردنا أن نخفف الأمر. لماذا إذن 
جاء لزيارة إســرائيل؟ عرفات طلب منه ذلك. 
اعتقد عرفات أن من اســتطاع إقناع رؤســاء 
نظام البيــض في جنوب إفريقيــا بهذا القدر 
من النجاح يمكنه إقناع قادة النظام المشــابه 
في إســرائيل. خــاب أمله. مانديــا يرى في 
تأييد بي.دي.اس واجبــاً أخلاقياً مثلما كانت 
المقاطعة على بلاده. هو متفائل ومبتســم مثل 
جده: في النهاية سينتصر العدل. أمس جنوب 
إفريقيا، وفي الغد فلسطين. هذا هو موعدنا مع 

التاريخ.
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عاموس غلبوع

■ بعد أن رأيت في كل مكان وكل موقع إعلاناً لحزب »إســرائيل 
ديمقراطية« يعد بأن سيكون لإســرائيل دستور في غضون سنتين؛ 
وبعد أن قرأت بأن مستشــاراً كبيراً قال كحقيقة )ليس كتخمين، أو 
تقدير، أو أمل، أو توقع( أن سحر نتنياهو نفد  ـ  ارتاح عقلي. وعليه، 
فإن هذا المقال سيعنى بأحد أعداء إسرائيل  ـ  تنظيم حزب الله، الذي 
عاد هذا الأســبوع إلى العناوين الرئيسة. فقد هدد الأمين العام نصر 
الله ألف هدف في البطن الطرية لدولة إســرائيل. فرد عليه زعماؤنا، 
كالمعتاد، بأن نهايته ستكون تحت الحطام. تهديد الكمية المخيفة من 
الصواريــخ والمقذوفات الصاروخية لدى حزب الله يشــكل، برأيي، 
المشــكلة الأمنية الأخطر لإسرائيل، ولكن ليس هذا ما أريد أن أتطرق 

له بل البنى التحتية المدنية للتنظيم الشيعي.
يجــري مركز المعلومات للاســتخبارات والإرهاب في مركز تراث 
الاســتخبارات هــذه الأيام مشــروعاً خاصــاً يبحث ويرســم البنية 

التحتية المدنية لحزب الله.
 مــا الــذي يمكــن أن نتعلمه منــه حتــى الآن؟ وبالفعــل، يتبين أن 
حزب الله أقام جهازاً إدارياً متفرعاً، يشــبه الجهاز الحكومي، الذي 
يحرص ويعنى بالســكان الشــيعة في لبنان. مــن الصعب أن نعرف 
عدد الشــيعة فــي لبنان، ولكن في كل الأحوال يــدور الحديث عن ما 
يبدو عــن الطائفة الأكبر فــي الدولة  ـ  نحو ثلث عدد الســكان. وهم 
يتجمعــون في جنــوب بيروت، جنوب لبنــان والبقــاع اللبناني. إذا 
كانت الطائفة الشــيعية في الماضــي غير البعيد هــي الطائفة الأفقر 
والأكثــر تخلفاً في لبنان، فإنها كفت عــن أن تكون كذلك، ناهيك عن 

كونها القوة العسكرية الأقوى في الدولة.
يشغل حزب الله للسكان الشيعة »وزارة إسكان وزراعة« تحرص 

علــى الإعمار، والترميــم وإقامة المباني الجديدة ومســاعدة الأعمال 
التجاريــة فــي الزراعــة؛ و»وزارة الصحة« التي تأسســت تقيم بنية 
تحتية واســعة من المستشــفيات والعيادات؛ و»وزارة التعليم« تبني 
شــبكات من المــدارس الخاصة. وثمــة »منظومة بنكيــة« تقرض بلا 
فائدة للســكان الشــيعة. مؤسســات أخــرى تعنى بالشــبيبة وكذا 

بالجرحى وعائلات القتلى.
أساس تمويل هذه المؤسسات  ـ  التي تخضع بالمناسبة لعقوبات 
أمريكيــة  ـ  يأتي من إيــران. والهدف الأعلى، الرؤيــا، لحزب الله هو 
أن يجعل الطائفة الشــيعية في لبنان »مجتمــع مقاومة، أي مجتمعاً 
داعمــاً للتنظيم والمعركــة التي يخوضها ضد إســرائيل. وهو يتجند 

ويشارك في المعركة.
ثمــة فوارق عديدة بين حــزب الله وحماس غــزة. أبرزها المعاملة 
والاهتمام بالســكان المدنيين الذين تحت سيطرتهم. حماس لا تهتم 
بالســكان المدنيــن، ولا ترى نفســها مســؤولة عنهم. وعليــه، فإن 
كلمات أو جملًا ســحرية مثل »إعمار« أو »إيجاد واقع يكون لهم فيه 
ما يخسرون« لا تنطبق عليها. أما حزب الله فيهتم بمصلحة السكان 

الشيعة، إذ يعتبر نفسه مسؤولًا عنهم.
من هنا يمكن أن نفهم أيضاً  ـ  مع أنه توجد أسباب أخرى  ـ  سبب 
محافظة حزب الله على الهدوء في الحدود مع إسرائيل ويقيم معها 
ميزان ردع. السكان المدنيون الذين يعنى بهم مهمون له. وبتقديري، 
في حالة مواجهة شاملة لإسرائيل مع إيران سيكون لنصر الله تردد 
غير ســهل إذا انضم، إلا إذا تلقى أوامر صريحة من خامينئي، سيده 

الأعلى.
فــي حالــة المواجهــة، لإســرائيل بنك أهــداف ســيضرب الدولة 

اللبنانية إلى جانب بنك أهداف للدولة الشيعية في لبنان.
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الكفاح الفلسطيني أكبر قضية أخلاقية في عصرنا.. وإسرائيل دولة أبرتهايد

  متى تصغي إسرائيل إلى مانديلا؟

ليس كحماس...بل له جهاز إداري شبيه بالحكومي ويهتم بالسكان

 »دولة حزب الله« كما لبنان... في مرمى الأهداف الإسرائيلية 

ماجد العاروري

■ الشــاباك اهتــم أكثر مــن أي جهة أخرى 
د.  الفلســطينية،  الحكومة  رئيــس  بتحذيرات 
محمد اشــتية، من انهيار الســلطة في الأشــهر 
الثلاثة القادمة. اشــتية حذر وقال إذا استمرت 
الأزمــة الاقتصادية المهــددة لوجود الســلطة 
فإن من شــأنه أن يســرح رجال أجهــزة الأمن 

الفلسطينية.
الأمريكية  الســلطات  بشــدة  اشــتية  حذر 
والإسرائيلية من أن أجهزة الأمن ستكون الأولى 
التي ســتنهار عند انهيار الســلطة؛ لأنه فهم أن 
تحذيراً كهذا ســيؤثر على الإســرائيليين الذين 
يــرون  الأمن في المقام الأول. في هذا الســياق، 
تجــدر الإشــارة إلــى أن التنســيق الأمني مع 
إسرائيل مستمر منذ 25 سنة، والأجهزة الأمنية 
نجحت في تحقيق اســتقرار أمني مكن نتنياهو 
من البقاء في الحكــم الذي اعتبر رئيس حكومة 

قادراً على توفير الأمن للإسرائيليين.
اشتية الذي تســلم منصبه في نيسان 2019 
أراد بتحذيره أن ينقل لحكومة إســرائيل رسالة 
اقتصادياً  الســلطة  تخنقــون  أنتــم  واضحة: 
وتمنعونهــا من القيام بمهامهــا، أنتم تحاولون 
تحديد دورها كمزودة لأمن إسرائيل. ولكن هذا 
النشــاط لم يعد مقبولًا على السلطة، على الأقل 
ليس في عهدي. بكلمات أخرى، رئيس الحكومة 
الفلســطيني الجديد أكد أن إســرائيل يمكن أن 
تجد نفســها قريباً أمام فجر يوم جديد: أجهزة 
الأمن الفلسطينية ستنهار، وإسرائيل لن تحظى 

»بخيرات« التنسيق الأمني.
الشــاباك فهم فــي الوقــت المناســب كيف 
ســيؤثر وقف الدعم لأجهزة الأمن الفلسطينية 
عندما تمت المصادقــة على »قانون الإرهاب« في 
الكونغرس الأمريكي فــي أواخر 2018 الذي في 
عباس  محمــود  الســلطة  رئيس  رفض  أعقابه 
للأجهزة  المســاعدات  على  الحصــول  مواصلة 
الأمنية. خــاف عباس مــن أن يمكــن القانون 
الولايــات المتحدة من ملاحقــة الأجهزة الأمنية 
من ناحية قضائية وتفــرض عليها غرامات غير 
محتملة لتعويضات بمئــات الملايين، في الوقت 
الذي تبلغ فيه المســاعدات الأمنية نفســها أقل 

مــن 35 مليون دولار في الســنة. هكــذا توقفت 
المســاعدة الأمريكية للأجهــزة الأمنية، وهكذا 
شل التنســيق الأمني بين السلطة وإسرائيل في 

الشتاء الماضي.
المرتبطة  التداعيات  الشــاباك فهم جيداً تلك 
بالتسريحات  يتعلق  فيما  اشــتية  بتصريحات 
المحتملــة لأعضاء أجهــزة الأمن. فــي المواجهة 
قــرب رام الله، في الســنة الماضيــة، قتل عدد 
البحث  إلى  إســرائيل  واضطــرت  الجنود،  من 
وحدها لفترة زمنية عن المســؤولين الأساسيين 
عن العملية )الكاتــب يقصد العملية في جفعات 
اســاف(. التنســيق الأمني كان قليلًا، وتعاون 
أجهزة الأمن الفلســطينية كان محدوداً. إزاء لا 
مبالاة أجهزة الأمن الفلســطينية اضطر الجيش 
إلى العثور بنفســه على كاميــرات المتابعة في 

أحياء رام الله والبيرة.
فــي حينه، فهم الجيش الثمــن الباهظ الذي 
التنسيق  وقف  ســيناريو  تحقق  إذا  ســيدفعه 
الأمني وتمويــل الأجهزة الأمنيــة. وفهم أيضاً 
أنه فــي هذه حالة كهذه ســتكون حاجة لإعادة 
أراد  لذلــك  الضفــة.  وكل  اللــه  رام  احتــال 
جهاز الأمــن الإســرائيلي البحث عــن طريقة 
لتجديد المســاعدات الأمريكية للأجهزة الأمنية 
الفلســطينية. المبلغ دفع بأثر رجعي خلال العام 

2019 حســب صيغة التفافية تعفي السلطة من 
أي مســؤولية يمكن أن تنبع من قانون الإرهاب 

الأمريكي.
تحذيرات اشتية ليست للصحف فقط، فهدفها 
إجبار حكومة إسرائيل التي تقف أمام انتخابات 
أن تفحص مــن جديد قرار عــدم تحويل أموال 
الضرائب للســلطة الفلسطينية بالكامل. رسالة 
الحكومة الفلســطينية جدية وقابلــة للتنفيذ، 
وهي: إذا اعطوا الأموال سيحصلون على الأمن. 

هذا هو الشرط.
هذه الرســالة تتحــدى إســرائيل وأمريكا، 
قد يكــون انهيار الســلطة لا يقلقهما، لكنها قلقة 
بالتأكيد إزاء انهيار الأجهــزة الأمنية. والدليل 
على ذلك أن الإدارة الأمريكية تبحث عن قانون 
يمكنها من دعم الســلطة بمبلغ 60 مليون دولار، 
الأموال المخصصــة معظمها للأجهــزة الأمنية، 
كل ذلــك خلافــاً لموقف اشــتية الــذي يريد أن 
تعطــى الميزانية للأمــور المدنية الفلســطينية. 
وثمة سؤال: كيف ســيثبت اشتية أن تحذيراته 
الفلسطينيين،  الأمن  رجال  تســريح  بخصوص 
وفعلياً وقف التنسيق الأمني، هي حقاً تحذيرات 

جدية ويمكن تنفيذها؟
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د. ايدي كوهن٭

■ فــي تصريح اســتثنائي ومثير للحفيظة علــى نحو خاص، 
دعا عضو البرلمان الأردني طــارق خوري، مواطني الأردن لتفجير 
الأنابيب التــي يفترض أن تــورد الغاز الطبيعي إلــى الأردن من 
إســرائيل. هكذا قال خوري، ابــن الطائفة المســيحية، في بداية 
الشــهر: »سأقترح شــيئًا ما على كل الأعضاء: التوقيع على ميثاق 
شــرف. كل واحد حر في أن يضحي بحياته وحياة أبنائه من أجل 
تفجير كل أنبوب غاز )إســرائيلي( يمر في الأراضي الأردنية. كلنا 
سنصبح شهداء. نوقع على ميثاق الشرف هذا كي لا نسمح لأنبوب 

الغاز هذا بأن يمر سنتيمتراً واحداً عبر أراضي الأردن«.
يعارض كثيرون في الأردن صفقة الغاز بين إســرائيل والأردن، 
ولكن هذه المرة تعد هذه ذروة جديدة. فالاتصالات بشــأن الاتفاق 
بدأت منذ 2011، ووقع الاتفاق في 2016 بوساطة أمريكية بعد عدة 
تأجيلات. وسيســمح الاتفاق بنقل الغاز الطبيعي من حقل لافيتان 
الإسرائيلي إلى شــركة الكهرباء الأردنية، ويبلغ حجم الصفقة 10 
مليارات دولار على مدى 15 ســنة. موعد بــدء توريد الغاز للأردن 

تقرر في بداية العام 2020.
طوال الفترة الماضية واجه الاتفــاق معارضة من أعضاء برلمان 
كثيرين ومن مجموعات لا بأس بها من الشــعب الأردني. عشرات 
المظاهرات التي تطالب بإلغاء الاتفاق جرت في الأردن، داعية لعدم 

عقد الصفقات مع »العدو الصهيوني«.
يثور كثير مــن الأردنيين علــى أن الاتفاق كتــب بالإنجليزية، 
بخلاف القانون الأردني، وأن العملة المحددة في العقد هي الشيكل 
والدولار فقط، وليس الدينار الأردني. في كانون الأول 2014 صوت 
معظم أعضاء البرلمان الأردني على مسودة قرار يقترحون فيها على 

الحكومة الأردنية إلغاء الصفقة.

وصرح الناطق بلســان المجلس النيابي فــي البرلمان الأردني، 
عاطــف الطراونــة، مؤخراً، بأن كل شــرائح المجتمــع في الأردن 
وأعضاء البرلمان يعارضون الاتفاق الموقع مع »الكيان الصهيوني«، 
وطالــب بإلغائه بكل ثمن. بعض من أعضــاء البرلمان طالبوا حتى 
بمقاضاة الحكومة على توقيعها على الاتفاق مع إسرائيل دون تلقي 

مصادقة البرلمان.
وبالفعــل، رغم اتفاق الســام وتبادل الســفراء مرات عديدة، 
في الأردن يرون في إســرائيل دولة عدو منبوذة؛ ولكن هذه لعبة 
مزدوجة: فالعداء العلني لإسرائيل وسيلة يتخذها الحكم للحفاظ 
على شــعبيته، ولكن من خلف الكواليس تحفظ العلاقات الطيبة، 
وذلك لإرضاء إدارة ترامب، ولكن أيضاً لضمان توريد المياه، وأمور 

أخرى الصمت جميل فيها.
رغم الخطابات الحماســية، تعمل حكومــة الأردن بعقلانية ولا 
تســارع إلى إطلاق التصريحــات التي تؤدي إلى إلغــاء الاتفاق 
الضروري لاحتياجات المملكة. وحســب العقد، فإن إلغاء الصفقة 

سيلزم المملكة بغرامة مالية قدرها مليار ونصف المليار دولار.
لم يأت على لسان الملك أي رد فعل في الموضوع. وفي نهاية أيلول 
تحدثت وسائل الإعلام في الأردن عن أن الملك عبد الله تلقى تقريراً 
يحلل صفقة الغاز مع إسرائيل، والمعاني ستكون استمرار أو تجميد 
الاتفاق. إن العلاقات بين إســرائيل والأردن تمر في فترة حساسة 
بســبب صفقة الغاز، وقرار الأردن في 28 تشرين الأول 2018 وقف 
تأجير أراضي »جزيرة الســام« وجيب تســوفر لدولة إسرائيل. 
ليس واضحاً إذا كان الأردن سيبسط في غضون نحو سنة من هذا 
الموعد سيادته الكاملة في هذه المناطق أم قد تجري مفاوضات لحل 

المشكلة.

٭ باحث كبير في مركز بيغن السادات في جامعة بار ايلان
إسرائيل اليوم 2019/7/18

اشتية... يتحدى إسرائيل وأمريكا: المال مقابل الأمن

الشارع يثور لإلغاء »كل الصفقات«... ولكن ماذا وراء الكواليس؟

»اتفاق الغاز«... ولعبة الأردن المزدوجة مع إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

فلسطينيات أمام تمثال نيلسون مانديلا في رام الله
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آمنة عمر ٭

» أتعرفــن ما هو الوطن يا صفيــة ؟ الوطن هو أن لا 
يحدث ذلك كله«

المناضل والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني
 دعني أخبرك في عليائك الأبدي يا ســيد كنفاني أن 
عبارتك التي دسســتها في روايتك العظيمة )عائد إلى 
حيفا( ظلت تتجدد وتقفز إلــى قلوبنا يومياً وأن كل ما 

يجب أن لا يحدث حدث معنا في بلادنا الكبيرة.
 هــل قلت تقفز إلــى قلوبنا ؟ نعم، ربمــا لأن الوطن 
يصيــب أول ما يصيــب القلب فيؤدي بــه، وربما لأنك 
مناضــل بدرجة عاشــق وعاشــق بــذات دِربتك على 
النضــال وفي الحالتين فــإن مكان قضيتــك القلب ولا 

سبيل لتفادي ذلك.
 دعني أخبرك أيها المناضل العظيم أن شاباً سودانياً 
أســمر صغير ونحيل ومصــادم ككل شــهداء ثورتنا 
المجيدة، حمــل رصاصته على صدره ثــم مضى واقفاً 
كصفصافــة تأبى أن تمــوت، لكنه قبــل أن يذهب إلى 
خلــوده الأبدي لم ينس أن يدفع لنــا هو الآخر بمقولة 
كبيرة وعظيمة ســنضمنها قريباً كتــاب تاريخ ثورتنا 
الناصعة فنحن رغم كل شــيء نعرف أننا سننتصر في 
يوماً ما قريب هكذا علمنا تاريخنا، المهم أن عبد العظيم 
أبوبكــر عمــر الإمام وهذا إســمه كتب لنــا ونحن في 
غمرة مواكبنا وخروجنا إلى الشــوارع بحثاً عن بلادنا 
المفقودة، كتب لنا على حائط صفحته في عالمه الحقيقي 

الأفتراضي لمن ســواه )تعبنا يا صديقــي ولكن لا أحد 
يستطيع الاستلقاء أثناء المعركة( ثم رفع صوته عالياً، 

أشهر صدره للرصاص ومضى رافعاً رأسه كالرمح. 
لم نعرف من أين لعبد العظيم هذه الحكمة وبأي لغة 
بنى جملته القصيرة العظيمة الخارجة من كل اللغات و 
كيف لخص لنا هذا الشــاب الذي لم يكمل عقده الثاني 
بعد الوطن في عبارة واحــدة ؟ لاحقاً علمنا أنها لم تك 
عبارة تخصه وحده بل كانــت الطريقة التي مضى بها 
كل شــهدائنا الذين لحقوا به، مضوا جميعهم واقفين لم 

يفكر أحدهم في أن يستلقى.

أمنيات واحدة

منذ تلك اللحظة وشــهداؤنا يذهبــون على طريقة 
واحــدة بأمنيات واحدة وفــي أعمار متقاربة يشــبه 
موتهم حياتهــم، يمضون بشــجاعة لا تعــرف الموت 
وبرغبــة فــي الحياة كأنمــا العيــش أبدي، مــا كان 
عبدالعظيم حالة شاذة وفريدة، كان المشهد الذي تكرر 
عند كل روح إرتقت ومضت بــل أن بعضهم ذهب بذات 
الابتســامة، كُتب لثورتنا أن تُمهر بدماء غالية وشهداء 
كثر مضى عبدالعظيم، ومضى محجوب بروحه الطفلة 
الحلوة، مضى عبدالرحمن الصادق سمل ومازال والده 
يحرس قضية الوطن بوعي شاهق يتسامى على حزنه 
الشخصي، كتب له )إن عاد دمك وأخرج من هذا الركام 
السياســي حقوقاً تصير ضميراً يحرس دولة القانون، 

عندها يكون ما يخصني في دمك قــد عاد وأنا أقبل فما 
أبهى الدماء حين يتعافى بها الوطن(. 

مضى الفــاتح النمير بثبات وعزيمــة، مضى طارق 
ولن نعود كما كنــا أبداً بعد دموع والده ولن نشــفى، 
مضى أبوبكر يحمل قضيته وســماعته الطبية في كامل 
الحزم والتضحية، مضى عباس فرح شــهيد )الترس( 
في مشــهد موته المهيب هازئاً من جراحه ينزف ويمشي 
نحو )ترسه( العظيم،أمسك به بجلال ثم فاضت روحه 

تحرس كل البلاد، وهل يتأخر شهيد عن هتافه ؟

أشواق الحرية
 

مضى عبد السلام كشــه بطريقة مذهلة كمن رفعت 
عنه الحجب ذهب إلى موته المشــتهى كما تنبأ لنفســه 
وكتــب ذات يوم )عــش بســرعة ومت شــاباً وأترك 
وراءك جثة وســيمة الملامح(، مضى محمد مطر بكرم لا 
مثيل له، صعد إلى الســماء يقترح عليها لونها، مضى 
محمد عيســى كوكــو ورفاقه الصغار تركوا شــهادات 
)ثانويتهم( معلقة لــم تصدر بعد، صعدوا ولم يكترثوا 
للمدارس التي فتحت أبوابهــا تنتظرهم، مضى صالح 
وحذيفة و وليد وغيرهم كثيرين ذهبوا بذات الشــرف 
وذات الثبات، واجهوا موتهم كأبطال الأساطير، مضوا 
بعــد أن لخصوا قضيتهم في هتــاف واحد )جَهز عديل 
كفنك يا أنت يــا وطنك(، لم يتركــوا لنا قصص موتهم 
البهية فحسب، تركوا لنا أشواق الحرية وعزم النهايات 

المبتغاة، كتبوا لنا قصة جيل كامل لتكون الرواية الأبهى 
في سيرة بلادنا الحديثة ولتنضم إلى أحاجي وأسماء 

طويلة ندخرها في سفر البطولات.
هل كان في الإمكان أن لا يحدث كل هذا يا صفية ؟

هل كان علينا أن نفقد كل هذه الأرواح ليخرج الوطن 
من متاهته الطويلة ؟

هل خرج بعد ؟
وهل ننسى ؟ نحن الذين كلما فقدنا شهيدا أخرجت 
لنا الثورة من )سحارة( شرف البلاد دماء حارة تذكرنا 

أن القرشي شهيدنا الأول.
نحن الذين كلما ســمعنا عن البطولة تبسمنا كأنما 

نلمح عبدالفضيل الماظ قادماً لتوه من مستشفى النهر.
هل ننســى ؟ نحن الذين تعودنا أن نحجي صغارنا 
بجينات الشــجاعة ؟، كيف نتأخر عــن تاريخنا الآتي 
إذاً ؟، كيف نتأخر عن أطفالنــا القادمين وهل أعظم من 

قصص النضال التي تنتظرهم ؟
كيــف نكف عــن إحتــراف الحكايا حتــى نهاياتها 
المشــتهاة لنقول أننا سرنا في طريق الشهداء حتى بلغ 

الوطن غاياته.
ســتمضي بلادنا وتكمل المشــوار، ســتوصد حقبة 
حزينة ومظلمة، ســتهب شــهداءها راحتهــم الأبدية 
ثم تســتلقي على طريقتهــا كأم عظيمــة تكتب تاريخ 
مجيد وتنهض مســرعة تلحق وتحرس قضايا السلام 

والحرية والعدالة.
٭ صحافية سودانية

تعقيبا على رأي »القدس العربي« : هل تعمد بوريس جونسون إقلاق عظام جدّه المسلم؟

شهداء الثورة... الموت على طريقة الأساطير

العدل والإنصاف

الإسلام سيعلو رغم الكارهين له! والدليل هو أنه الدين الأول 
في سرعة الإنتشار بالعالم! 

الإســام صالح لكل زمــان ومكان، ففيه العــدل والإنصاف 
والتجديد! لهذا تكاثر الأعداء خوفاً من إنتشاره! 

الكروي داود- النرويج

الوكلاء الخونة
 

جونســون لم يقــل حقائق. إنمــا أفرغ حقدا وغــا وتعصبا 
ضد ديــن يعلم قبــل غيره أنــه يمثل بقيمــه الإنســانية تهديدا 
لجرائم ســالته الاستعمارية الإرهابية الدموية. نحن نريد حل 
مشكلاتنا ولكن جونســون وشــيعته امتلكوا أمورنا وبلادنا، 
وســلطوا مجموعات من الوكلاء الخونة ما بين عســاكر جهلة 
ومســتبدين جاهلــن، ليقوموا إلــى جانبهم بتمزيــق وجودنا 
وحياتنــا، تســاعدهم نخب خائنــة ارتضت أن يكــون كفاحها 

الأول ضد الإسلام وقيمه وأخلاقه في فجور منقطع النظير.

علي

 
الحضارة الإسلامية

 
لنفرض أن الإســام سبب تخلف المســلمين... وباقي العالم 
غير المسلم ما هو سبب تخلفه يا ترى؟ تخلف العالم الثالث إنما 
هو بسبب سياســتكم الاســتعمارية ونهبكم لثروات الشعوب 

ومســاندتكم للطواغيت والفســاد ومنع التكنولوجيــا بالقوة 
والاغتيالات عن باقي العالم غير الأبيض. 

ولعلمــك لولا الحضارة الإســامية لكنت أنــت وبنو جلدتك 
ما زلتم لا تســتحمون بالشــهور ولا تعرفون معنى الصابون... 
أما العلوم والرياضيات والطب والفنون والهندسة فلم تكونوا 

تعرفون عنها شيئا.

زهرة

إيديولوجية راسخة

العنصرية ليســت مرتبطة بدين أو بشعب كامل أو بعرق أو 
تنظيــم وإنما بفكر وأيديولوجية راســخة أو متبلورة مع الوقت 

في شخص أو مجموعة من الأشخاص.

العيد بن جلول

دين الدولة

الغريــب فــي الأمـــر هــذ أن المتطـــرف البريطانـــي اتهم كل 
المسلمين دون استثناء فرد أو فـــئة... الإســـام بشـــكل عـام. 
وليس الإسلامويين كما يحب القوميون الأعـراب وعلمـانيوها 
السـخرية منـهم... هو لم يوجه سهامه للإخوان المسـلمين مثلا 

وغيرهـا من الجمـاعات الإسـلامية... بـل وجهـها للإسـلام...
 الإســام العســكري الذي يحمل لواءه السيسي والإمارات 
والســعودية وســائر الأنظمــة العربيــة التــي دونت الإســام 
ديــن الدولة فــي دســاتيرها دون العمل بــه أو الاعتمــاد عليه 

فــي التشــريع وتقنــن المؤسســات الســيادية والدســتورية 
والجمهوريــة والملكية... .فهل سيســترجل الأعــراب الحاكمة 
بأسم )الإسلام دين الدولة( ويردون الصاع صاعين ويدافعون 

عن دينهم )الإسلام(... ؟ 

ابوعمر

المناخ السياسي 

المنتصــرون هم من يكتــب التاريــخ، وهم من يقــرر الأصلح 
من الغث وبما أن المناخ السياســي الأوروبــي الآن مفتوح على 
احتمــال صعــود اليمــن المتطــرف بعــد الإخفاقــات المتتالية 
للأحــزاب التقليديــة التي كان اســتقطابها للجماهيــر يتم عبر 
حل لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية بتغليب القيم الإنسانية 
وآليات الديمقراطية وحقوق الإنســان وعلــى النقيض من هذا 
فــان هذا اليمين الصاعد التي تعــوزه البرامج العملية والحلول 
الاقتصادية ينحا منحى شــعبويا عبر دغدغة المشــاعر القومية 
وإذكاء نعــرات التخويف من المكونات الأخرى وخاصة المكون 

الإسلامي الذي بدا ضحية لهذا الصراع .

مغربي

وحوش الأرض

إن العيــب الكبيــر يتحملــه المســلمون حكامــا ومحكومــن 
لأســباب وعوامل متعددة ومتنوعة أما عنصريو الغرب بقيادة 
كبيرتهم أمريكا وربيبتهم الصهيونية فهم معروفون بمواقفهم 

الكارهة للإسلام والمسلمين والعرب.
 فــإذا كان جونســون أو ترامــب أو بولتون أو كوشــنير أو 
نتنياهــو يتهمــون الإســام بالتخلــف والإرهــاب وغيرها من 
الســلبيات فهــذا نابع من مقتهم لهــذا الدين وأفعال التشــويه 
التــي يرتكبها منتســبو هذا الدين الحنيــف حكاما ومحكومين 
فلــن أطيل لأقول لو احترمنا أنفســنا لاحترمنــا الآخرون رغما 
عنهــم ولو ســخرنا أموالنا وخيراتنــا الهائلة التــي وهبنا الله 
إياها لكنا فعلا أحســن أمة أخرجت للنــاس فطبيعي وأحوالنا 

مزرية أن يجتمع على نقدنا كل ذئاب ووحوش الأرض.

بلحرمة محمد - المغرب

قعر الجب

اسأل بورقيبة وســلفه زين العابدين وبومدين وعبدالناصر 
وحافظ الأســد والســادات والقذافي وعبدالعزيز آل سعود... 
فهم أعلم وأدرى بالأســباب التــي جعلتنا في آخــر الطابور... 
اســألهم فهم )القادة والزعماء والقوميون والمســلمون(... كل 
هؤلاء )القادة والزعماء( الأعراب مكثوا في الســلطة والقيادة 

والرئاسة أزيد من 15سنة... وأكثر... 
بورقيبة مات وهو رئيسا قيد الحياة وخلفه الزين الذي مكث 
فيها أكثر من 23 ســنة... وبومدين 13 سنة... وعبدالناصر لولا 
الوفاة لشــاخ وهرم في الرئاســة والزعامة... والسادات الذي 
لولا الرصاص لشــاخ في القصر الجمهوري... وحافظ الأســد 
لأزيد من 20 سنة... والقذافي 42 سنة... اسألهم عن السبب في 

احتلالنا مؤخرة الطابور... بل قعر الجب... 

أيوب

مقال سهيل كيوان: كرة القدم...
جنس ونصرٌ على الموت… 

نهضة النساء 
 

صبــاح الابتهــاج والســعادة والفــرح لك ولــكل القراء 
والقارئــات ، مقالتك اســتاذ ســهيل ثرية بنشــوة النصر 

والفوز والانتشاء الروحي.
الأديــب والصحافــي ادوارد جاليانو قــال : هل دخلت 
يومًــا ملعبًــا فارغًــا؟ جربهــا … قف في منتصــف الملعب 
وأصغ الســمع … لا شــيء أكثر خواءً من ملعب خاو...  لا 
شيء أكثر صمتًا من مدرجات خلت من المشجعين. حسب 

رأيي أشبه ببلد او وطن خلا من وناسه.
كــرة القــدم ظاهــرة عالميــة فريــدة، تجــاوزت حــدود 
الجغرافيــا واللغــة والثقافة والأيديولوجيا. تســللت إلى 

الأكاديميا، والفنون، والآداب .
 كمــا اهتم بها عــدد من العلــوم الإنســانية، باعتبارها 
ا، يكشــف الكثيــر عــن طبيعــة البشــر  نشــاطًا إنســانيًّ
والمجتمع. لكنه اهتمام لم يقتصر على الفروع ذات العلاقة 
المباشرة، مثل فلسفة الرياضة، بل درسها علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيون أيضًا ، هذا وعلى الرغم بأنها كلعبة لم 
تتعد أن تكون نســخة أكثر عدلا من الحيــاة ، إلا أنها أكثر 

متعة وإثارة على الدوام.
تهنئه مني ابنة فلســطين المحتلة للجزائر والجزائريين 
هنيئــا لكــم هــذا الفوز الســحيق وهــذا ليــس بغريب عن 
الجمهورية الجزائرية التي حملت لقب بلد المليون شــهيد 
ونصف المليون شهيد فقد كانت سباقة للفوز في ثوراتها 
المختلفة ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954م وفي ثورتها 
الأخيــرة هــذا العــام مطالبة من خــال حراكها الشــعبي 
باســتفاقة لواقــع جديد حمل خلالــه الثوار هواجســهم 
وأمانيهــم ومواجعهم علــى أكتافهم ومشــوا ، وجميعها 
انتصارات عظيمة تسجل أهدافا في مرمى التاريخ العربي 

والوجع العربي المشترك . 
هــل أحلام مســتغانمي فــي روايتها ) ذاكرة الجســد( 
تمكنت مــن فصل ذاكــرة الجزائر عــن الذاكــرة الجمعية 
التاريخيــة كلا فذاكــرة) خالــد بــن طوبال( هــي صناعة 

للإرث القومي العربي عامة والجزائر خاصة .
الوجع واحــد والنصر والفوز واحد ، ومن هنا تشــكل 
كرة القدم متنفسا لمكبوتاتنا الروحية وتمنياتنا باختراق 
حاجــز الذل والمهانة والغلبة وكما قلت كاتبنا : نصر على 

الموت. 
كاتبنــا العزيز بالنســبة لمباريات المنتخبات النســائية 
فأســمع مني أنا كامرأة أقول لك أن تلــك المباريات الغنية 
بالمصافحات تعتمد على سياســة وحنكــة تملكها الإناث 
فكل أنثى مغلوبة تسلم على أخرى فائزه وتبتسم لها إنما 

تقول لها في سرها : »طيب بورجيكي يومك جاي«.
كاتبنــا ســلم لنــا يراعــك المبدع وقلبــك الواســع الذي 
احتــوى أوجاع وطننا العربي النــازف وحلم بنصر وفوز 

قريب، وأشكر لك دعمك الدائم لنهضة النساء عامة .

رسيله

تعقيب
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سامح المحاريق* 

لطفي العبيدي*

فلسطين في نهائيات كأس افريقيا: حكاية حب صادق بين شعبين
عندما ينشر هذا المقال يوم الجمعة 
يكــون العالــم العربي مــن محيطه 
لخليجه ينتظر مبــاراة البطولة على 
كأس الأمم الافريقية بين الفريقين الجزائري والســنغالي. 
ولا نشك بأن مشاعر الشعوب العربية جميعها تقف خلف 
الفريق الوطني الجزائري ويتمنــون فوزه. وإذا ما فازت 
الجزائر تكــون بطولة القارتــن الأكبر في العالم آســيا 
وافريقيا من نصيب بلدين عربيين هما قطر والجزائر، وهو 

ما يزيدنا فخرا بمستوى الرياضة في العالم العربي.
ولا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا إن أكثر الشعوب العربية 
التصاقــا ومحبة وفخرا بالفريــق الوطني الجزائري بعد 
أبناء بلده أو مساويا لهم، هو الشــعب الفلسطيني الذي 
يلتف حول الفريق الأوراســي ويعتبــره فريقه الوطني، 
وفوزه بالبطولة فوز لفلســطين ـ هكذا يقول الجزائريون 
وهكذا يقول الفلســطينيون. وقد بث تلفزيون فلســطين 
مقاطــع مطولة حــول بهجة الشــعب الفلســطيني بفوز 
الجزائر على نيجيريا الأحد الماضــي، عندما أحرز رياض 
محرز هدف الفــوز في الثواني الأخيرة مــن المباراة فقفز 
الجميع مــن مقاعدهــم جذلين يصرخــون ويبكون فرحا 
وسعادة لا مثيل لها. وحلف أحدهم لو أن الفريق الجزائري 
يلعب مع الفريق الفلسطيني لانحاز إلى الفريق الجزائري، 
كما انحاز الجزائريون عندما لعب المنتخب الفلسطيني مع 
فريقهم الوطني في 17 فبرايــر 2016. وما زلنا نذكر عندما 
سجل اللاعب الفلســطيني أحمد أبو ناهية الهدف الوحيد 
في المباراة وقف الشــعب الجزائري فــي الملعب ووراءه 
الشــعب الجزائري من وهران غربا إلى عنابة شرقا يحيي 
الفريق الفلسطيني، رغم أن فريقه الوطني ورمز فخره هو 
الذي هزم. حتى المشجعون الجزائريون في إستاد القاهرة 
بعــد الفوز علــى نيجيريا، رفعــوا الأعلام الفلســطينية 
وهتفوا لفلسطين وشهداء فلسطين. فما هي الأسباب التي 

وراء هذه العلاقة الحميمية والمميزة بين الشعبين؟
الشعب الفلسطيني قومي التربية بطبيعته بسبب قيام 
الكيان الاستعماري الصهيوني باقتلاعه من أرضه ورميه 
فــي المنافي ومخيمــات اللجوء، خاصة فــي دول الطوق 
الأردن وسوريا ولبنان ومصر. فامتزج آلاف الفلسطينيين 
مع شعوب المنطقة وارتبطوا بهم في ميادين الحياة والعمل 
والمصاهرة والحلــم القومي والتنظيمات السياســية. ثم 
انتقل الآلاف من الفلســطينيين للعمل فــي دول الخليج، 
ابتداء من الكويت فســاهموا في تنمية هذه الدول وعملوا 

بجدية متناهية في تطوير أنظمتهــا التعليمية والصحية 
والمصرفية والأعمال اليدوية، فأصبحوا جزءا من نســيج 
المجتمــع الخليجي. وفي ســتينيات القــرن الماضي وصل 
الآلاف منهم إلى الجزائر بعد الاســتقلال ثم طرقوا أبواب 
ليبيا والمغرب وتونس، التي اســتقبلتهم بأحضان دافئة 
يوم اقتلعوا من لبنان عام 1982. نراجع هذه العلاقة لأننا 
نود أن نؤكد أن الفلسطينيين بطبيعتهم وتجاربهم يحبون 
إخوتهم العرب، وممتنون لهم ويتمنون لو أن الحب متبادل 
وبالمســتوى نفســه، خاصة مع طبقة صنع القــرار. لكن 
للفلســطينيين مظلمتين أساســيتين لا تكاد دولة تخلو من 
أحدهما أو كليهما: أولا الطريقة التي يعامل بها الفلسطيني 

في البلاد. وثانيا التطبيع مع العدو الصهيوني. 
أما عن معاملة الفلســطينيين فالمظالــم كثيرة ولا تكاد 
تخلو دولة من ســوء معاملة الفلسطينيين بشكل جماعي. 
وغالبا ما يدفع الفلسطينيون في البلد العربي ثمن موقف 
خاطئ يأخذه قائد فلســطيني، كما حــدث في الكويت، أو 
ســوريا أو لموقف سياسي يضر بفلســطين تتخذه الدولة 
وتخشــى من الوجود الفلســطيني، فيتــم ترحيل أعداد 
كبيــرة منهم فــي جنح الظــام، كما حدث فــي مصر بعد 
زيارة الســادات للكيــان الصهيوني عــام 1977. القذافي 
طرد الفلســطينيين عام 1995 ورمى بهم في الصحراء على 
الحدود مع مصــر، ليثبت أن اتفاق أوســلو قاصرعن حل 
القضية الفلســطينية. وفي العراق بعد الاحتلال الأمريكي 
توجهت بنادق الميليشيات العنصرية لصدور الفلسطينيين 
في حي الدورة والحرية والبلديات، ورمت بهم إلى الحدود 
التي أوصدت في وجهوهم لمدة تزيد عن الســنتين، إلى أن 
اســتقبلتهم بلاد بعيدة مثل البرازيل وتشيلي وآيسلندا. 
وفي لبنان، الأقــرب إلى قلوب الفلســطينيين واختلطت 
دماء الشعبين دفاعاعن فلســطين ولبنان، ارتكبت مجازر 
بحقهــم وتم اقتلاعهم من بعض المخيمــات، كما أن معاملة 
الفلسطينيين العاديين قد تكون الأسوأ في البلاد العربية، 
إذ مــن غير المســموح للفلســطيني أن يتملــك أو يحصل 
على وظيفة عادية في أكثر مــن 70 مجالا، من بينها العمل 
كمحام أو طبيب أو عامل تنظيفات. في دول الخليج يعيش 
الفلســطيني ويموت ويولد أولاده وأحفاده في البلاد ولا 
يحصلون حتى على إقامة، ولأي ســبب من الأسباب تنهى 
خدماتهم ويرحلون فــورا. قلة من بين الدول العربية التي 
حافظت على كرامة الفلســطينيين، ولم تمسسهم بأي أذى 

وعلى رأس تلك الدول الجزائر.

أما عن التطبيع فيعرف الفلسطينيون جيدا أن العديد من 
القيادات العربية أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني منذ 
زمن بعيد، وساهمت في كسر الجدران بين الكيان وبعض 
الدول العربية، بل ولعب بعض قياداتها دورا محوريا في 
التوصل إلى اتفاقيات سلام. وبعد اتفاقية كامب ديفيد بين 
النظام المصري والكيان الصهيوني كرّت المسبحة، وبدأت 
الدول تطبع ســرا وعلانية، خاصة بعد اتفاقيتي أوســلو 
1993 ووادي عربة 1994. بدأت الدول العربية تفتح للكيان 
مكاتب تجارية وتتبادل زيــارات الفرق والخبراء، وتعقد 
المؤتمرات التطبيعية. حدث تراجع في ظاهرة التطبيع بعد 
المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وجنوب 
لبنان ثم غزة، لكن ظاهــرة التطبيع لم تتوقف، بل أخذت 
أشــكالا مختلفة وصلت مؤخرا مســتويات غير مسبوقة، 
وفي أكثر مــن عاصمة وعلى رؤوس الأشــهاد. ويتم هذه 
الأيام اســتقبال الفــرق الرياضية والفنية والســياحية 
في أكثر من بلــد، إضافة إلى التنســيق الأمني والتعاون 
العسكري والزيارات لمســؤولين عرب للكيان الصهيوني. 
هذا ما يراه الفلســطينيون نهارا جهارا ويشعرون بغصة 
فــي القلب، وهــم يرون الكيــان يخترق الــدول العربية 
سياسيا وأمنيا وعسكريا وتجاريا وسياحيا الواحدة بعد 
الأخرى. غير أن حفنة من الدول ظلت عصية على التطبيع 

تقف الجزائر على رأس هذه القائمة. 
إذن، إذا كانت أرضية العتب على معاملة الفلسطينيين 
تقف الجزائرعلى رأس الدول التي عاملت الفلســطينيين 
بمنتهــى الاحتــرام، وإذا كان مصدر التظلم والشــكوى 
التطبيع تقــف الجزائر على رأس القائمــة الصغيرة التي 
ظلت عيية على التطبيع، حكومة وشعبا، بغض النظر من 

في السلطة. من هنا نستطيع أن نفهم سر العلاقة المميزة.
بدأت العلاقة أيــام ثورة التحريــر الجزائرية، فكانت 
خطب القائــد الفلســطيني أحمد الشــقيري تزلزل الأمم 
المتحــدة وهو يدافــع عن حــق الجزائر في الاســتقلال 
بــن عامــي 1957 و 1962 وكان ممثــا للمملكــة العربية 
السعودية، بجواز ســفر سوري. وعندما اختير عام 1964 
أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت أول زيارة له 
للجزائر، حيث اســتقبل كرئيس دولة، ومنح مكتب شارل 

ديغول ليكون مكتب منظمة التحرير الفلسطينية. 
كان جمــال عرفــات أول مــن عمل متطوعــا في جبهة 
التحرير الوطنية في مكتبها بالقاهرة. وتعرف على قيادات 
الجبهة مــن بينهم محمد خيضــر الذي دعــاه للاحتفال 

بالاســتقلال عام 1962 وقــال له: »الجزائــر مفتوحة لكم 
مــن اليوم«. وصل إلى الجزائر خليل الوزير فورا ليشــهد 
افتتــاح أول مكتب في العالم العربــي لحركة فتح، وأطلق 
عليه »مكتب فلسطين«. تســلم المكتب محمد أبو ميزر »أبو 
حاتم« الذي نسج أمتن العلاقات مع جبهة التحرير الوطنية 
ومع الشعب الجزائري وبدأت التدريبات على فنون حرب 
العصابات منذ ذلك الوقت. أما التدريب الرســمي فقد أبلغ 
أبو حاتم أن »كلية شرشال العسكرية« تحت تصرفكم. كما 
قام رئيس مكتب فلسطين سعيد السبع عام 1965 بإحضار 
2500 معلم للمســاهمة فــي حملة التعريب التــي أطلقها 
الرئيس بومدين. وبدأ ينظم الدورات العسكرية المتواصلة 
في كلية شرشال العســكرية، بالإضافة إلى الدورات على 
حرب العصابات التــي كانت تأخذ أشــكالا مختلفة. وقد 
شــارك الرئيس بومدين ووزير دفاعه طاهر الزبيري في 

احتفال تخرج الدورة الأولى عام 1966. 
منذ تلك الأيام أصبحت العلاقة بين الشعبين والثورتين 
مبـنـية على أسس راسخة. منح الرئيس بومدين في عهده 
كل ما يمكن لتحقيق الفلســطينيين أهدافهــم في التحرير 
والعــودة. لم يكن يتدخل في شــؤونهم بل قــال لهم هذه 
البلاد »راها بلادكم«. منح كل التســهيلات للفلســطينيين 
الذين تدفقوا إلى الجزائر، وتبنى قضاياهم وأطلق قولته 

المشهورة »أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة«.
ظلت الجزائر الصدر الحنون للفلســطينيين وأصبحت 
المكان الأســلم والأكثر أمنا لتحرك القيادات الفلســطينية 
والعسكرية خاصة. وفتحت المدارس والجامعات والكليات 
العسكرية للفلســطينيين وعقدت العديد من المؤتمرات في 
الفلســطينيين جوازات  قصر الصنوبر. منحــت الجزائر 
سفر ليتحركوا بها في العالم بسهولة. وقدمتهم للعديد من 
حركات التحرر الافريقيــة والعالمية، وكانت وراء عدد من 
الانتصارات الدبلوماسية التي حققها الفلسطينيون. منها 
إعلان الجزائر عام 1973 للاعتراف بالمنظمة ممثلا شرعيا 
ووحيدا للشــعب الفلســطيني، الذي ثبت في قمة الرباط 
عام 1974. من خلال علاقتي العميقة مع هذا البلد العظيم.  
فهل يلام الشــعب الفلســطيني في إبداء فرحته الغامرة 
لانتصارات الجزائر التي ظلت مع فلسطين قولا وفعلا ظالمة 

أو مظلومة.

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

صراع النفوذ والتموضع 
الاستراتيجي: لا حرب ولا 
سلام بين واشنطن وطهران

أمريكا  أصبحــت  العــراق  حــرب  منــذ 
تُراجــع كثيــرا خيــار المواجهــة والتدخل 
العســكري المباشــر، وهي تكتفي بالتلويح 
والتهديد باســتخدام القوة بــدون التورط 
في حرب شــاملة. وصراع النفوذ والتموقع 
روســيا  مع  تخوضه  الذي  الاســتراتيجي، 
والصين، يجعل الإدارة الأمريكية تستعرض 
قوتها القتالية، ولكنها تُفعّل خيارات الحرب 

التجاريــة والعقوبات الاقتصاديــة والمالية للابتــزاز، وإخضاع 
الخصــوم وســحبهم نحــو التفــاوض، تحت ســقف الإملاءات 

الأمريكية.
 لذلــك فإن إيران التي تقــرأ جيدا السياســات الدولية وتُتقن 
المنــاورة، لديها من الصبــر وطول النفس ما يجعلهــا قادرة على 
مواجهة التحديات والنوايا الُمبيتة، بما فيها رغبة الولايات المتحدة 
وحلفائها الإقليميين في كســر إرادتها وجرها ذليلة إلى التفاوض 
المشــروط. وهي التي باتت تمتلك كل مقومات التأثير في معادلات 
المنطقــة، تعلم أنها أمــام إدارة مرتبكة غير متجانســة في أقوالها 
ومواقفها، ترمي بثقلها لتنســج خيوط الفوضى في آسيا والشرق 

الأوسط وغيرهما من المناطق، حيث تحاول إعادة تمتين نفوذها.
ويعد رفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، وإدراج 
شــركة »هواوي« في القائمة السوداء، مؤشــرات لتدهور سريع 
في العلاقات الاقتصادية بين واشــنطن وبكــن، تنتقل من مرحلة 
»المشــاركة الاســتراتيجية« التــي دامت أربعة عقــود إلى منطق 
»المنافســة والنفوذ«، والصين تعــد أكبر تحد اســتراتيجي أمام 
الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة. وإدارة ترامب تفتح أكثر من 
جبهة، وتدشــن حقبة من العداء السياسي والحرب الاقتصادية، 
بسبب هوس الرئيس ومستشــاريه المقربين، من الجناح المتشدد 
غيــر العقلانــي، وفــي مقدمتهم وزيــر الخارجية مايــك بومبيو 
ومستشــار الأمن القومي جون بولتون. وتــدرك أمريكا جيدا أن 
الحرب على إيــران لن تكون »مجرد نزهة« وإنما ســتلحق ضررا 
شــديدا بمكانتها الدولية ومصالحها في شــبه الجزيــرة العربية 
والشرق الأوسط. وســيكون لها تأثير اقتصادي سلبي يصب في 
مصلحة الصين وروســيا اللتين تقدمان الدعم العسكري والتقني 
والاقتصادي لإيران، ولن يقف هذا المدد حتى إن نشــبت الحرب، 
فكلا الدولتين تبحثان في إضعاف الموقف الجيوسياسي الأمريكي، 
والمواجهة مع الجمهورية الايرانية القوية عسكريا، سيكون بمثابة 
الضربة القاصمة للقوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة، 
وبالتالي يقلص زمنيا من المنافسة الاستراتيجية المتوقع أن تكون 
طويلة الأمد. منذ حرب الخليج الأولى، تتمركز القواعد العســكرية 
الأمريكية في أكثر من دولة خليجية، والاســتعراض الكبير للقوة 
عبر إرسال تعزيزات ضخمة إلى منطقة الشرق الأوسط، انتهى إلى 
العدول عن خطاب الحرب وتخفيف لهجة التعبئة. وأعلنت الإدارة 
الأمريكية أنها لا تريد الحرب مع إيران، لكنها ســترد »ردا ســريعا 
وحازما« في حال شــنت طهــران هجوما على مصالــح أمريكية. 
المعادلة واضحة، حيث تســعى واشنطن عبر التصعيد الحالي إلى 
جر إيران لطاولة مفاوضات، تكون لها فيها اليد الطولى، وطهران 
لا تريــد مفاوضات تحت الســقف الأمريكــي، ولا تنحني للإذلال، 
وتــرى أن لا معنى للتفــاوض والعقوبــات الاقتصادية ســارية 
المفعول. فإن تنســحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بقرار 
ارتجالي شــخصي، أقدم عليه ترامب نكاية في سلفه باراك أوباما، 
ثم تعيد فرض العقوبات بشكل يقوض تماما »خطة العمل الشامل 
المشــتركة«. ومن ثم تحاصر صــادرات إيران مــن النفط والغاز، 
وتســعى لتصفيرهــا إلى جانب قطاعــات الألومنيــوم والحديد 
والصلــب والنحاس، وتقوم بتصنيف الحــرس الثوري الايراني 
منظمة ارهابية، وتستفز طهران بحشد قوة جوية وبحرية بالقرب 
من حدودها. كل ذلك لا يمكن أن يفتح بابا للتفاوض أو لحل المشاكل 
بعقليــة التكبر والهيمنة ومركب الغرور الذي دأبت واشــنطن في 

إظهاره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ومــن الطبيعي أن يصطدمــوا بجدار صلب من الدبلوماســية 
المحنكة والقدرة على المناورة الجيوسياســية التي تمتاز بها دائرة 
صنع القرار في إيران. فلا تنازل أحادي الجانب، رغم إدراك طهران 
لحجم التفاوت العسكري وعدم واقعية خيار الحرب في ظل اقتصاد 
متضرر، وحصار متعدد الأوجه. ومع ذلك فتجربة كوريا الشمالية 
تُرصد بعيون ايرانية من زاوية أخذ العبرة والاستفادة. وهي تبني 
مواقفها بالنظر إلى التوازنــات الاقليمية والدولية، وتراهن كثيرا 
على حلفائها من حــركات المقاومة، وتحديدا حزب الله الذي يربك 
إســرائيل ويوازن الردع معها. وبالنظر إلى أن الكيان الصهيوني 
ومصالح أمريكا في نفط الخليج هما ما يهم البيت الأبيض بالدرجة 
الأولى، فإن المواجهة العســكرية لن تكون خيارا سهلا، وبالتالي 
ليس مفاجئا أن ينتهــي الأمر بالتراجع عن لغة التهديد، إن لم تكن 
كل هــذه الضوضاء قــد دفعت باتجاه تحصيــل تأييد بعض دول 
الخليــج للتطبيع مع إســرائيل، وتمرير صفقــة القرن تحت مظلة 
التخويف الإيراني الذي اســتفادت منه أمريــكا كثيرا في صفقات 
بيع الســاح بمليارات الدولارات للســعودية والإمارات تحديدا، 
ومازالت تبحث عن أرباح أكبر، وتعيد ترسيم مصالحها، مستفيدة 

من الأزمة المتواصلة بين دول الخليج.
تراهن الولايــات المتحدة على انهيار الجبهة الداخلية الإيرانية 
في شــكل توترات اجتماعية، واحتجاجــات تطيح بالنظام، وهي 
تُمني النفس بحدوث ذلك بعد تدني ســعر صرف العملة الايرانية، 
ليصل إلى أقل مســتوياته، وارتفاع معدل التضخم ونسب البطالة 
التي قاربــت 25% من عــدد الســكان، اضافة إلى عجــز الموازنة 
العامة لعامــن متتاليين، ونجم عن ذلك ارتفــاع الضرائب وتزايد 
الديــون وانخفــاض الإنتاجية فــي القطاعين العــام والخاص. 
وتراجع معدلات الاســتثمار. كمــا ينظر هؤلاء إلــى تأثير الدعم 
الإيرانــي الخارجي على موازناتهــا الماليــة واقتصادها الوطني 
طالما تواصلت الأزمة في ســوريا. واشــنطن لا تريــد حربا، لكن 
من الواضح أنهــا تفتقد الآليات ولا تمتلك اســتراتيجية تصرف، 
فالواقع الجيوسياســي معقد وليس من السهل تلبية رغبة الجبهة 
الاســرائيلية الســعودية في »لجم« إيــران، والحد مــن نفوذها 
وقدراتهــا المتزايدة في المنطقة، في مقابل ذلك حســمت طهران أمر 
الدفاع عــن حدودها بقوة في حال هوجمت، وهددت باســتهداف 
تل أبيب وبعض دول الخليج من المتآمرين عليها. وهي في الأثناء، 
تنشط دبلوماسيا بمهارة وذكاء استراتيجيين، عبر التحرك لكسب 
تأييد الاتحاد الأوروبي وروســيا والصين، ضمــن معادلة دولية 
كبرى. والمؤشــرات تدل على أنها ســتربح المعركة السياسية أمام 
إدارة أمريكية تعيش فوضى في التصريحات واختلاف في التقدير 
بين مؤسســة الرئاســة والكونغرس، إن لم يكن تباينا مكشــوفا 
داخل البيت الأبيض نفســه. وقياسا على ســاحات من هذا النوع 
فــإن ايران قد عمقــت وجودها في أكثر من بلد علــى غرار العراق 
وسوريا ولبنان وأفغانستان واليمن، ومثل هذا النفوذ هو في حد 
ذاته معضلة حقيقية أمام الولايات المتحددة والجبهة الســعودية 

الاسرائيلية المشتركة. 
وفــي كل هذا تبحث واشــنطن على إرجاع الملــف النووي إلى 
مجلس الأمن والعــودة إلى نقطة الصفر، بعــد إفقاد إيران الدعم 
الدولي وشــرعنة كل العقوبات التي فرضــت عليها، ولكن طهران 
تتمسك بالاتفاق الذي انســحبت منه إدارة ترامب. وفي المحصلة 
فشــلت مصالح إســرائيل وتطلعاتها الأمنية في دفــع أمريكا إلى 
حرب مع إيران بمثل فشــل المساعي الســعودية الإماراتية، وفي 
الوضع الراهن، لا تفاوض ولا حرب. ويبقى الخيار الأنسب لأمريكا 
وأتباعها التوصــل لتوافق مع طهران لأن المغامرة العســكرية لن 

تكون كسابقاتها.

*كاتب تونسي

غصّات ربحي الأسير ونصّار الشهيد 

شعبا مصر الشقيقان وصحوة »مقاتلي الصحراء« 

 ربحي
وصلت القاعة رقم أربعة في مبنى 
محكمــة العدل العليا الإســرائيلية، 
وجلست في مقعدي أنتظر إحضار الأسير ربحي شهوان 
ودخول القضاة لتبدأ مناقشــة التماســي بالإفراج عنه، 
بعد أن أمضى في السجن الإداري مدة عام ونصف العام، 
بدون أن يحقق معه وبــدون أن تقدم بحقه لائحة اتهام؛ 
رغــم أن المخابرات أدّعــت، حين أصــدرت بحقّه بتاريخ 
2018/1/25 أمر الاعتقــال الأول، على أنه مقرّب من خلية 
تابعة لتنظيم »داعش«، كانت نشطت في مسجد القرية.  

كنت متأكدًا من النتيجة؛ لكننــي كنت مصرّاً أكثر على 
مواجهة القضاة لكي أقول لهم ما سبق وقلته لمن سبقوهم 
منذ أربعة عقود، كنت فيها شــاهدًا على تيه الفلسطيني 
في غابــة الزمن المتوحش، بينما كانــوا هم قنّاصة الأمل 

وصيّادي الفرائس العاجزة.
بجانبي جلســت دانة، حاميــة الوعــد ووريثة الهمّ 
المشــتهى، كانت هادئة كعادتها لكنها لم تخفِ مشاعرها 
ازاء المــكان وأصحابــه؛ فهي ترفض أن تقفــو أثر جيلنا 
وهي معصوبة العينين حتى لو قيل فيه، كما أفهمتُها ذات 
مرة، بأنه »أصبر على الذل مــن وتد«. أدخلوا ربحي إلى 
القاعة محاطًا بثلاثة ســجّانين، فبــدا بينهم كحمامة في 
قفص تحرســه وعول؛ جسمه نحيل ووجهه أبيض يميل 
إلى صفرة الرمل، وشــعره منثور بإهمــال مقصود كمن 
ترك بيته مســرعًا للقاء حبيبة. رأيته مثــل أبناء جيله، 
أولئك الذين يحبون مسلســات »النتفلكس« ويتابعون 
مباريــات التنس ومنافســات »جوكوفيتــش وفيدرر«. 
صافحتــه بحرارة وتلقيــت منه إجابــات واضحة على 
أسئلتي. ســمعته واثقًا وصادقًا ونجحت مرّة أو أكثر أن 
أرى ابتسامته تعلو وجهه الطفولي، الذي لا يشي بسنيّ 
عمره العشرين. أخبرته أن نيابة الدولة اقترحت عليّ أن 
أسحب التماســي مقابل تعهدها بالإفراج عنه بعد أربعة 
شهور، لكنني رفضت عرضها وجئت اليوم كي »أقاتلهم« 
مــن أجل تحريره الفوري. أحسســت أنه لم يســتوعب 
المشــهد بشــكل دقيق، فســألني عن والديه وعن عالمه 
الصغير، لأنه مقطــوع عن الدنيا ويقضي أيامه في جناح 

الأسرى الفتحاويّين في سجن النقب الصحراوي.

قرر القضاة، ربما لحظّي، أن يفتتحوا نهارهم بمناقشة 
ملفي، وربما لأنهم أرادوا »غربلتي« بســرعة كي يعودوا 
إلــى ما يهمّهم أكثر، ويشــعرهم بكونهــم قضاة لا مجرد 
سيّافي ورود وحفاري وجع. أعرف أنهم لا يحبون سماع 
ما ســأقول، لكنهم يعرفــون، بالمقابل، أنني لــن أتنازل 
عمّــا جئت من أجله؛ فقد تخطّيت، مــن زمن، تلك المرحلة 
التي كانوا يســتقوون فيها على كياســتي ويســكتوني 
بعصــا »حكمتهم« المدّعاة. وقفت أمامهــم في تلك الردهة 
الضيقة التي أرضها مــن حق صلب ومن وجع المقموعين؛ 
كان صــدري مدفوعًا نحوهم ومنه يضــوع عطر كرامات 
المظلومين ويصرخ مــن حنجرتي ضميــر التاريخ الذي 
يئدونه على مذابح عدلهــم الأكتع. كنت أرى الظلم ينثال 
من مآقيهم وأشــعر بالبرودة تسيل من وجوههم صوبي؛ 
لكنني وقفت هناك على حافة الضــوء، كمن »رماه الدهر 
بالأرزاء« طودًا لا يضيره »تكســر النصال على النصال«، 

وبدأت مرافعتي.  
»هل قرأتَ ما كتبت نيابة الدولة في ردها على التماسك 
ســيّد بولس؟ فلماذا لا تقبله وننتهي من هذه القضية« - 
قاطعنــي بصوت خفيض ورزين القاضــي عميت رئيس 

الهيئة، متوقعا أن أقبل »نصيحته« المؤدّبة.
رفضتها لأنها بالنســبة لموكلي ليســت إلا كرمًا أسود؛ 
فربحي، الــذي جئت اليوم مســتنصرًا له، قــد دفع من 
حياته ســنة ونصف الســنة من دون أن يعــرف تهمته 
وبدون أن يعطى فرصة ليدافع عن نفسه. لقد اعتقل قبل 
أن يكمل عقده الثاني، وزج به غضًا في صحراء ســادتها 
الرمل والغبار اللذين سيُنســيانه حتمًا معنى السذاجة 
والنقاء؛ فهنــاك لا ينجو إلا من يتخذ الخشــونة مهجعا 
القاضية الجالســة  والضراوة وســيلة للحياة. تحاول 
على يمين رئيس الجلســه، أن تســكتني وتقترح عليّ أن 
ينتقلوا مباشرة لمعاينة ما يســمونه »الملف السري« كي 
يســتطيعوا إصــدار قرارهم بســرعة. أقاطعها، بغضب 
واضح، مؤكّدًا رفضي لطريقتهم في معالجة هذه القضايا؛ 
فلجوؤهم الروبوتي إلى ذلك »الملف الســحري« لا يعني 
إلا استسلامهم أمام سطوة »الأمن« المغلق وإلغاء دورهم 
كقضــاة تأتيهم النــاس طلبا للعــدل والإنصاف. أمضي 
في مرافعتي وأســأل لماذا لم يحقق مع الأسير بما ينسب 

إليه من شبهات؟ وكيف يســتطيع هو وأمثاله أن يثبتوا 
أنهم أبريــاء؟ وكيف لي كمحام أن أقنعكــم بأن الاعتقال 
الاداري لــم يُعدّ أصــلًا لمثل هذه الحــالات وهو في عرف 
الإنســانية وســيلة قمعية مرفوضة لا يلجأ إليها النظام 
إلا في حالات نادرة واستثنائية قصوى؟ كنت مسترسلًا 
إلى أن تدخــل القاضي مزوز محاولًا إســكاتي وإقناعي 
برأيه بأن في بعض الحالات لا داعي للتحقيق مع الأسير، 
فقــد تكون الأمور واضحة لا تحتاج إلى مزيد من الفحص 
متسائلًا  ومستهجنة  صاخبة  بتنهيدة  أقاطعة  والتدقيق. 
باشمئزاز: كيف لقاض أن يتفوه بمثل هذا الموقف؟ فحتى 
نيابــة الدولة تخجل أن تدعي ذلــك، فكيف لك أن تتبنى 
موقفًا نيابيًا أكثر من النيابة«؟ انتظرت، للحظة، متوقعًا 
أن ينتهــر »وقاحتي« لكنه لم يفعــل، إذ مال عليه رئيس 

الجلسة ووشوشه فصمت حتى نهاية الجلسة.
ورفعت الجلســة، لم يفاجئني قرارهم الذي صدر آخر 
النهار، فأنا جاهز للضجر الأخضر، كابن الساقية، ولأنه 
»ما مرّ يوم أرتجي فيــه راحة / فأَخبره إلّا بكيت فيه على 

أمسي«.
رفضوا التماســي بعد أن قرأوا بدقيقتين ملف الأسير 
الســري فوجدوا أن ربحي شهوان يشكل خطرًا على أمن 
وسلامة الجمهور؛ لكنهم وجدوا، كذلك، بقدرة لا يمتلكها 
إلا الملائكة أو المبصــرون، أن ذلك الخطر ســينقطع بعد 
أربعة شهور، وعندها سوف يحرر ليعود إلى أهله حاملًا 
شــهادة الصحراء، وليردد مع الدرويش ما علمته قوافي 
المعلقات ويقول »لا أرض تحملني، فيحملني كلامي طائرًا 
متفرعا مني، ويبني عش رحلتــه أمامي في حطامي«. ما 
أقرفهم! قالت يمامتي الصغيرة وكانت تداري غصة نفرت 
من عينيها. ربّتّ على عباءتهــا المضاءة بالنجوم وقلت، 
محاولًا إخفاء غصتي، يا بنيتي: »ما العز إلا تحت أثواب 
الكد« وأنت مــا زلت في بداية هذا الطريق الجبلي الوعر، 
فصوني عبراتك للفرح واجعليها »بين الضلوع جذوة نار 
وخلال الأجفان مزنة ماء« ولا تهني بل أرقصي معها دائمًا 

عند حفاف القمر.
 نصّار

في التاسع عشر من يونيو/حزيران المنصرم اقتحموا 
منــزل العائلة في بلدة بيت فجار فــي محافظة بيت لحم 

واعتقلوه، بعد أن حطموا الأثــاث وزرعوا البيت خرابًا 
ورعبًا. وضعــوه في زنزانة منفردة فــي معتقل الجلمة. 
مددوا توقيفه لسبعة أيام تلتها سبعة أخرى وهو ممنوع 
من لقاء محــام. في العاشــر من يوليو/تمــوز الجاري 
طلبوا تمديد توقيفه لاثني عشــر يوما في محكمة ســالم 
العســكرية، لكنهم لم يحضــروه لأن وضعه الصحي لم 
يسمح بنقله من »ســجن مجدّو«؛ فقررت المحكمة إجراء 
الجلسة وسماع الطلب داخل السجن. يكتب القاضي في 
محضر الجلسة، بأنه وجد الأسير، نصّار طقاطقة، »ملقى 
على حمالة ولا يتفاعل معهم علــى الإطلاق ويضيف أنه 
كان واعيًا«. قرر القاضي تمديد توقيفه لثمانية أيام على 
أن يتم فحصه طبيًا، حتى موعد أقصاه السادس عشر من 
الشــهر الجاري وفقًا لأنظمة مصلحة السجون. في فجر 
السادس عشــر استشــهد نصّار طقاطقة داخل سجون 

الاحتلال وهو في الثلاثين من عمره.
مع انتشــار النبأ تواصلنا مع جميع الجهات، وطالبنا 
تزويدنا بكل التفاصيل منذ يــوم احتجازه الأول وحتى 
لحظــة مماته، كمــا طالبنا بضــرورة تشــريح جثمانه 

بحضور طبيب فلسطيني.
لم يكن نصّار أول شــهيد يســقط وهــو محتجز وراء 
قضبــان القمع الاحتلاليــة، ولن يكــون آخرهم؛ وليس 
من شــأن هذه المقالة التوثيق لهــذا التاريخ الدموي ولا 
الحديث عن مســؤولية السجان الاســرائيلي، الذي لم 
يلاحق بســبب جرائمه ولم يعاقب عليهــا لغاية الآن. ما 
أثارني ودفعني لأكتب عن غصتي الحارقة في هذه المقالة 
هي دمعة أمه الثاكلة التي بكــت بحرقة لم تُبقِ حيًا ينعم 

في سكينته.
لا أعرف كيف ستنتهي هذه القضية ومن سيدفع الثمن 
عن جريمة راح ضحيتها من أمســى شهيدًا سيذهب، كما 
تعد الرواية، مع رفاقه الشــهداء إلــى النوم ونحن نقول 
لهم »تصبحون على وطن من ســحاب ومن شــجر، من 
ســراب ومن ماء.. فناموا لأحرس أحلامكــم من خناجر 
حراســكم وانقلاب الكتــاب على الانبيــاء«. ما أصعبها 

غصة، ما اقساها تضحية، ما أحلاها سرابًا وأمنية.     

*كاتب فلسطيني 

بطولة  الجزائري  المنتخــب  يقدم 
رائعة على أرض مصر، وإذا ســارت 
فســتكتمل  جيــد،  بشــكل  الأمــور 
مسيرته الملهمة هذا المساء بالتتويج بطلًا لافريقيا، ولأن 
كرة القدم أخذت توظف سياســياً فــي المنطقة العربية، 
في ظل شــح المنجزات العلمية والفنية الأخرى، أنتجت 
البطولة العديد من الملاحظات التي يجب التوقف عندها. 
تفتقــر البطــولات الافريقية فــي العادة إلــى الروح 
القتاليــة في الملعــب وخارجه، يتمرد لاعبــو الفرق قبل 
يشــعرون  المحترفون  فاللاعبــون  البطولــة،  وأثنــاء 
بعــدم قدرتهم على التعامل مع الفوضى التي تســود في 
اتحاداتهم المحليــة، وحتى المنتخب الجزائري لم يكن في 
بطولات سابقة محصناً من هذه الظاهرة، إلا أننا يمكن أن 
نلمح نفساً تثويرياً في أداء المنتخب الجزائري مع مدربه 
المحلي، الذي استطاع أن يجســد المسؤولية الكبرى أمام 
لاعبيه تجاه الملايين من مواطنيهم في مرحلة حساسة من 

تاريخ بلادهم. 
بعض الجزائريين المتحمســن الذين يتدافعون لحجز 
أماكنهم فــي الطائــرات المتوجهة إلى القاهــرة لمؤازرة 
منتخــب بلادهم فــي المبــاراة النهائية أمام الســنغال، 
يتخوفون من الاســتغلال السياســي لفريقهم وإنجازه، 
ولاســيما أن اللاعبين أدوا التحية العسكرية، في الوقت 
الذي تحاول فيه قيادة الجيش الجزائري السيطرة على 
جميع مفاصل العملية السياســية، بعــد تنحية الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، ومباشــرة المحاكمات تجاه رجاله، 
وتحضر التجربة المصرية فــي توظيف المنتخب الذهبي، 
الذي تمكن من إحراز البطولة لثــاث مرات متتالية، في 
التســويق لمشــروع التوريث الذي كان يجري قبل ثورة 
يناير 2011، حيث كانت تســتثمر المنجــزات الكروية في 

الايحاء بأن عصرا جديدا يبدأ مع جمال مبارك، فالملاعب 
التي كانت متهالكة قبل ســنوات، أصبحت تحت رعايته 
تنافس الملاعــب الأوروبية، والوريث الــذي كان يعرفه 
المصريون متعالياً ومنفصــاً عنهم، يحصل على الفرصة 
ليثبت شــغفه برضاهم وهو يقفز مــع اللاعبين في غرفة 

الملابس بعد الحصول على البطولة. 
روح الثورة ألقت ظلالها على اللاعبين ومدربهم، وعاد 
»مقاتلو الصحــراء« من جديد إلى اختطــاف الأضواء، 
وكانــت تعليقات المدرب حفيظ الدراجي تشــير إلى تلك 
الــروح، فاللاعبون يــؤدون في وضعية الفــوز وكأنهم 
خاســرون، بما يعنــي أن هدفهــم ليس الفــوز وحده، 
ولكن تنحية أي احتمالات للخســارة، وتأكيد وجودهم 
وتفوقهم، ويمكن أن اللاعبين ليسوا الأفضل من النواحي 
الفنية، وهي ليست الموضوع الذي يمكن مناقشته في هذا 
الســياق، وقبل مغادرة محطة دراجي المعلق الجزائري، 
يجب الإشــارة إلى أنــه افتتح حــواراً خاصــاً للغاية 
بتعليقه في مبــاراة كينيا، بأن الكينيين هم الضيوف لأن 

الجزائريين يلعبون على أرض مصر. 
هذه المقولة كانت تستشرف شــيئاً سيحدث في هذه 
البطولة، خاصــة أنه من المعــروف أن الجمهور المصري 
لا يتمتع بعلاقة جيدة مع المنتخبــات الجزائرية، نتيجة 
التنافس المحموم في شــمال افريقيــا، وبالطبع مخلفات 
العلاقــة المضطربة التي نشــأت بعد موقعــة الخرطوم 
ومزاعم الإعلامي المصــري تعرض جمهوره للاعتداء من 
لنهائيات  الفاصلــة  المباراة  المشــجعين الجزائريين، في 
كأس العالــم 2010، الأمــر الــذي كاد يؤثــر حتى على 
العلاقات الدبلوماســية بين البلدين. لم تمض أيام كثيرة 
من البطولــة حتى تعطلت مســيرة المنتخب المصري بما 
يشبه الفضيحة الكروية أمام جنوب افريقيا، الأمر الذي 

أخذ يؤثر على الحضور الجماهيري في البطولة، وانقسم 
الجمهور المصري إلى تياريــن، الأول، يرى أن من واجبه 
الوقوف مع المنتخب الجزائري العربي الذي يؤدي بروح 
عالية أمام المنتخبات الافريقية، والثاني، يشجع أي فريق 
افريقي في مواجهة الجزائر لأنه لا يريد أن تتوج الجزائر 
تحديداً بالبطولة على أرض مصر، فالأمر يشــبه أن تفوز 
الأرجنتــن مثلًا ببطولة تنظمها البرازيل، وشــعوبنا لم 
ترتق بعــد إلى اللحظــة التي تجعلها تتقبــل مثل الفوز 
الإيطالــي تحديــداً بــكأس العالم 2006 علــى الأراضي 

الألمانية. 
في مباراة ملحمية أمام ساحل العاج، شهدت المدرجات 
المشــجعين المصريين مع أشــقائهم الجزائريــن يقدمون 
الدعم المعنوي للفريق الأخضر على أرضية الملعب، إلا أن 
مجموعة أخرى من المشجعين كانت تقف مع ساحل العاج 
وابتهجت مع هــدف التعادل الذي حققه الفريق العاجي، 
الأمر الذي أدى إلى تراشق بزجاجات المياه بين المشجعين 
الجزائريين وبعض المشجعين المصريين، الأمر الذي يمكن 
أن يعبر عــن حالة من الافتراق حول مصــر القومية بين 
المصريــن. التفاعلات على مواقــع التواصل الاجتماعي 
تؤكــد أن معظم المصريــن مازالوا متمســكين بالمقولات 
القوميــة، وأنها مازالت تشــكل جزءاً من شــخصيتهم، 
ولكــن ذلك لا ينفي وجود كتلة معتبرة تســعى إلى مصر 
مفرطــة في المحلية، منفصلة عن أي مشــكلة في الخارج، 
وفي الإعلام المصري يتصارع الفريقان، وإذا كان لا يمكن 
ترصــد التفاعل فــي مواقف ذات طبيعة سياســية مثل، 
المواقف المصرية من القضايا العربية في فلسطين وسوريا 
والخليج، فإن موقفــاً فاقعاً مثل التضامــن مع الجمهور 
الجزائري يصلح لرصد توزع الهوى داخل مصر، وبالتالي 
الوقوف على تأثير هذه القضية في تشــكيل شــخصية 

مصــر المقبلة.  القومية في مواجهة المحلية ليســت قضية 
جديدة، فالمصريون يناقشــون هذه المسألة منذ النصف 
الأول للقرن العشرين، والارتداد عن القومية في جزء منه 
يتأتى من أخطاء التجربــة الناصرية المفرطة في توجهها 
القومي، إلا أن بين المتحمسين مع القومية أو ضدها، تغيب 
حقيقية موضوعيــة وهي أن مصر لا تســتطيع أصلًا أن 
تخرج من ســياقها القومي، لأنه مجالها الحقيقي، فمصر 
تحتاج محيطها العربي للتنفــس اقتصادياً واجتماعياً، 
وللإبقاء على جدلهــا المنتج والبناء، أمــا الانكفاء فذلك 
لن يجعلها تحقق أي تقدم تاريخي، لأنها ببســاطة تفتقر 
للإمكانيــات الذاتية لمواكبة التضخم الســكاني وإدارته 
حــول النيــل، ودورها في التوســط بين عرب المشــرق 
والمغرب، أو شعوب المشرق والمغرب بالشكل الأوسع، هو 
الذي يعطيها إمكانية الاستمرار استراتيجياً، والحصول 
على القوة التي تحتاجها فــي مواجهة المعادلات العالمية 
المضطربة التي ستحقق مكاسب كثيرة بتغيب قوة فاعلة 

جنوب المتوسط. 
بالعودة إلى البســاط الأخضر، فإن القيادة المصرية 
مطالبة اليــوم باســتيعاب حقائق التشــكل التاريخي 
والفكري للشعب المصري، ومراجعة عملية إعادة هندسة 
الوعــي التــي تخوضها الأجهــزة الإعلاميــة في مصر، 
وتتبع حالات الافتراق والمســافة التي تفرض نفسها بين 
المصريين بحيث تــكاد تحولهم إلى شــعبين، وإدراك أن 
الإعلام وآليات التأثير على الوعي والقيم التي مورســت 
كثيراً، ومنذ عصر صوت العــرب، لا يمكنها أن تقف أمام 
حقائق التاريخ والجغرافيــا، وكل ما تفعله هو التعطيل 

والتسويف والتفويت. 

*كاتب أردني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9608 الجمعة 19 تموز )يوليو( 2019 - 16 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9608 Friday 19 July 2019

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

هل يستطيع ترامب أن يعود إلى »بلده الأصلي«؟
■ طالــب الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب أربع 
نســاء مــن النــواب الديمقراطيــات فــي الكونغرس 
الأمريكــي بـ»العودة« إلى بلادهــن الأصل التي جئن 
منها، متهماً إياهــن بدعم تنظيم »القاعدة« و»كراهية 

إسرائيل« وأمريكا.
باســتثناء إلهان عمر، التي حصلت على الجنسية 
بعــد قدومهــا إلــى أمريــكا طفلــة، فــإن النائبــات 
الأخريــات، رشــيدة طليب، وألكســاندرا أوكاســيو 
كورتيــز، وأيانا بريســلي، ولدن في أمريــكا، مثلهن 
مثــل ترامب نفســه، الذي هو من أصــول ألمانية، من 
ناحيــة جــده لأبيه، الــذي جاء مثــل أهالــي نائبات 
الكونغرس أولئك، وعشــرات الملايــن الآخرين ممن 
صــاروا أمريكيين بعــد أن عبروا البحــار والمحيطات 
للوصول إليها بحثاً عن نظام منفتح ثقافياً وسياسياً 

ودينياً وحياة أفضل.
يتابــع ترامــب في تغريداتــه المهاجمــة لعضوات 

الكونغــرس أجندة اليمين العنصــري الأمريكي ضد 
الأقليــات الدينيــة والقوميــة في تكثيف للشــعبوية 
المقيتــة وتهافــت المنطــق وعــدم اكتــراث بالحقائق 
الموضوعية أو التاريخية، كما فعل حين اتهم الرئيس 
الديمقراطي باراك أوباما بأنه لا يملك شــهادة ولادة 
فــي أمريكا، وحــن كال الإهانات لقاض مكســيكي 
الأصل، وحــن اعتبر القادمين من النرويج مهاجريه 
المفضلــن علــى عكــس القادمــن مــن البلــدان التي 
شبهها بـ»حفر الوســخ«، وحين دافع بشكل صريح 
عــن المتظاهريــن مــن أنصار دعــوة التفــوق العرقي 
للبيــض، ووصــف المهاجريــن القادمين مــن أمريكا 
اللاتينية باللصــوص والمغتصبين وتجار المخدرات، 
وحــن هدد ونفذ قرار منع المســلمين من دول عديدة 

من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
حســب نانســي بيلوســي، زعيمــة الديمقراطيين 
في مجلــس النواب، فإن تغريــدة ترامب هي ترجمة 

لشــعاره »إعادة أمريكا عظيمة مجدداً«، وهو »إعادة 
أمريــكا بيضــاء مجــدداً«، وهــذا أحــد التأويــات 
لمنطق ترامــب ومناصريــه، لكنه ليس دقيقــاً، فهذه 
النزعة العنصرية الأمريكية اســتخدمت سابقاً ضد 
الإيطاليــن واليونانيــن والأيرلنديــن والأوروبيين 

الشرقيين واليهود.
وإذا كانت المسألة تتعلق بسكان البلاد »الأصليين« 
لأمريــكا، فالأحــرى بمــن أطلــق عليهم المســتوطنين 
الأوائل لأمريــكا »الهنود الحمــر«، أن يرفعوا هم هذا 
الشــعار ويطالبــوا أمثــال ترامــب بمغــادرة بلادهم 

المزعومة إلى بلادهم الحقيقية التي جاؤوا منها.
يعاير ترامب رشــيدة وإلهان وألكســاندرا وأيانا 
بالبــاد التــي جئــن منها، ولكــن أليس مــن حق كل 
واحــدة منهــن أن تســأل عــن دور الفكــر العنصري 
فــي أمريكا الــذي يمثله ترامــب وأمثاله فــي مآلات 
وأحوال فلســطين وفنزويلا والصومــال، وعن دور 

ذلــك الاتجــاه المتطــرف والاحتلالي والاســتيطاني 
والعنصــري في المعانــاة التي تعانيهــا البلدان التي 

جاء منها أهاليهن.
إن الشــعب نفســه الــذي انتخــب ترامب رئيســاً 
هو الشــعب الــذي وثق بهــؤلاء النســوة وانتخبهن 
ليقمن بتمثيله، ومعلوم أن أحد الأســباب الرئيســية 
لانتخابهن هو كونهن معارضــات لترامب، وبالتالي 
فهو ـ بشكل غير مباشر ـ مسؤول أيضاً عن انتخابهن.
إن زيــارة أي من هؤلاء النســوة للبــاد التي جاء 
أهلهن منها ســتكون، من دون شــك، مناســبة لفرح 
وطني كبيــر، وهو أمر لم يحظ بــه ترامب حين يزور 
ألمانيا التي حــاول جده العودة إليهــا للزواج، ولكن 
سمعته السيئة ســبقته إليها، وهو ما دفع السلطات 

حينها لرفض إعادة الجنسية الألمانية إليه.
هــل  يســألن:  أن  إذن  النائبــات  لهــؤلاء  ويحــق 

يستطيع ترامب أن يعود إلى بلده »الأصلي«؟

الخلافات السعودية ـ الكويتية: نار متقدة تحت رماد خادع

العراق: تجزئة المحاصصة وخرافة الإصلاح

■ النار بين الكويت والسعودية، ورغم المظاهر الكثيرة 
المخالفة والمخادعة، ليســت البتة خامدة تحت الرماد؛ ولا 
تــكاد فرصة تنقضــي إلا وتعقبها أخرى كاشــفة عن ذلك 
الاشتعال، سواء اتخذ صفة سياســية معلنة، أو إعلامية 
عابرة، أو إقليمية تتجــاوز البلدين إلى الجوار والمحيط. 
والشــرارات الكفيلة بإطلاق اللهيب قد تبدأ من كاريكاتور 
سعودي مســيء لأمير الكويت حول الحياد في النزاعات 
الخليجية ــــ الخليجيــة، ولعلها لا تنتهــي عند مواقف 
السعودية الأخيرة بصدد فلسطين عموماً و»صفقة القرن« 

خصوصاً. 
بيد أنّ الواقعة الكلاســيكية في ملفّ الشــرارات هذه، 
والتي قد تبدو أشــدّ بذاءة من ســواها، تُنسب إلى الأمير 
بندر بن ســلطان شخصياً، حين كان سفيراً للسعودية في 
واشــنطن، والذي )على ذمّة الصحافي الأمريكي الشهير 
بــوب ودورد في كتابــه »الآمــرون«، 1991(، كان يحمل 
للكويت »احتقاراً عميقاً«، وكلما توجّه إلى المغاســل كان 
يخبر صحبه أنه »ذاهب إلــى الكويت«! الواقعة الأحدث، 
والتي يصحّ أن تكسب قصب السبق في التفاهة، هي حكاية 
المذيعة السعودية التي زجّت بالكويت في أمر يخصّ دولة 
قطر، فأثارت سخط الشارع الشعبي الكويتي، قبل وزارة 
الإعلام الكويتية فــي الواقع، فانبرى للدفاع عنها عدد من 

قادة أوركسترا الطبول في الإعلام السعودي.
وليــس المرء بحاجة إلــى كبير عناء كــي يتوقف عند 
»المنطقة المشــتركة«، بوصفها الكلمــة/ المفتاح خلف نزاع 
مقنّع يضرب بجذوره في تاريخ قديم يعود إلى سنة 1922، 
حين انعقد مؤتمر العقير، على شــواطىء الحســا جنوب 
البحرين، وترأســه الســير بيرســي كوكس، المقيم الذي 
ســيصبح المفوّض البريطاني في الخليــج؛ وكان جدول 
أعماله الوحيد هو ترسيم الحدود بين السعودية والكويت 
والعــراق. وتروي وثائــق التاج البريطانــي أنّ حضور 
المؤتمر كانوا عبد العزيز بن ســعود، ممثلًا لنجد؛ وصبيح 
نشــأت، وزير الأشــغال والمواصلات العراقي، ممثلًا عن 

الملك فيصل؛ والرائد ج. ك. مور، ممثلًا للكويت. في خلفية 
المؤتمر، وســبب انعقاده في الواقع، كان رفض ابن سعود 
للحدود كما نصّت عليها الاتفاقية الأنغلو ــ عثمانية لعام 
1913؛ الأمــر الذي جعله يحرّض ميليشــيات »الإخوان« 
لمواصلة شــنّ الغارات على الكويت، خاصة بعد نجاحهم 
في هزيمة قوّات ابن رشــيد وســيطرتهم على جبل سحر 

الذي كان العائق الوحيد أمام تقدّمهم إلى حدود العراق.
وكان الضابــط البريطاني هارولد دكســون )1881 ــ 
1959(، أحد أصدق الشــهود على تلك الحقبة، خاصة وأنه 
ولد في بيروت لأب كان قنصل بريطانيا في لبنان، وتربى 
في دمشــق، ورضع حليب ســيدة بدوية من قبائل عنزة؛ 
كما تولى، بعدئذ، مســؤوليات عديدة في الهند والبحرين 
وإيران والخليــج العربي، وأنجز مؤلفــات حول العرب 

والبداوة والنفط. 
وفي كتابه »الكويت وجاراتها«، 1956، يروي دكســون 
أنّ الجدل بين المندوبــن العربيين )إذْ كان من الطبيعي أن 
مندوب الكويــت، البريطاني، التــزم الصمت في حضرة 
رئيســه( امتد طوال خمســة أيام دون نتيجــة، فتدخل 
كوكس أخيراً وعقد خلوة مع ابن ســعود، يصفها دكسون 
هكذا )ص 274(: »قال الســير كوكس إنــه ضاق ذرعاً بما 
أسماه الموقف الطفولي لابن سعود، في فكرته عن الحدود 
على أســاس القبيلة. لم تكن عربية السير بيرسي جيدة، 
فتوليتُ الترجمة. ولقد كان مدهشاً رؤية سلطان نجد وهو 
يتعرض لتوبيخ المندوب الســامي وكأنه تلميذ مدرســة 
مشــاغب، وأن يتمّ إبلاغه بأنّ الســير كوكس سوف يقرر 
بنفســه نمط الحدود وخطهــا العام. انتهى المــأزق هنا، 
وأوشــك ابن ســعود على الانهيار، وتهــدج صوته وهو 
يقول إنّ الســير بيرســي هو أبوه وأمّه، وهو الذي ربّاه 
وصنعه من العــدم، وأوصله إلى المركز الذي يحتله، وأنه 
ســيتخلى عن نصف مملكته، لا بل مملكتــه كلها، إذا أمر 

السير بيرسي«.
من جانبه روى أمين الريحاني، الذي حضر مرافقاً لابن 

ســعود، بعض تفاصيل المؤتمر في كتابه »ملوك العرب«، 
فأوجز تكتيك التفاوض العربي هكذا: »لنفرض أن شيخين 
من مشــايخ العرب اختلفا على الحــدود بينهما. الخلاف 
بسيط يمكن حسمه بوساطة شخص ثالث من البلاد، فإنّ 
الإنكليــز يتدخلون في الأمر فيعقــده مأمورهم أو وكيلهم 
السياســي فيصبح الســلم بين المتخاصمين مســتحيلًا. 
أما الحقّ في ذلــك فليس على المأمــور الإنكليزي وحده، 
كلا، العرب أنفســهم يشــاركون في الذنب. كلا الشيخين 
المتخاصمــن يقول في نفســه لا بــدّ أن يتحــزّب المأمور 
الإنكليزي إما لي أو عليّ، وهذا أكيد. هي عادة الإنكليز في 
تدخلاتهم كلها، فيضاعف العربي مطالبه عشــرة أضعاف 
ولســان حاله يقول: إذا كان الإنكليز معي فيعطوني حقّي 
وزيادة، وإذا كانوا عليّ فيعطوني في الأقلّ بعض ما أطلبه 

ولا بدّ أن يكون فيه شيء من حقّي«.
وفي الحصيلة، يتابع دكســون، أخرج كوكس خارطة 
شــبه الجزيرة العربية، ورســم بقلم أحمر خطاً يمتدّ من 
الخليج إلى جبل عنيزان قرب حدود الأردن؛ فحدّد، بذلك، 
وللمرّة الأولى في تاريخ المنطقة، خطّ حدود يفصل منطقة 
نجد عن كلّ من العــراق والكويت. كذلك أعطى ثلثي أرض 
الكويت لنجد، معلــاً قراره بأنّ ســلطة أحمد الجابر بن 
الصباح في الصحراء كانت أدنى بكثير مّما خُيّل لصانعي 
الاتفاقية الأنغلو ــ عثمانية؛ وإلى جنوب الكويت وغربها 
رســم كوكس منطقتين، الأولى بين الســعودية والعراق 
والثانية بين الســعودية والكويــت، أعتبرهما محايدتين 
بحيــث يكــون للطرفين حــقّ في اســتثمار مــا تختزنه 

المنطقتان من نفط.
وإذا صحّ الافتراض، في العودة إلى عصرنا الراهن، أنّ 
السعودية ليســت البتة سعيدة بمواقف الكويت المحايدة 
إزاء فــرض الحصار على قطر، وغيــر متعاونة في جهود 
الوســاطة التي بذلها أمير الكويت منذ ابتداء الأزمة؛ فإنّ 
الصحيح فــي المقابــل، والأبعد في التاريــخ والجغرافيا 
واقتصاد النفــط تحديداً، أنّ المنطقة المشــتركة هي أرض 

النــار المتقــدة بــن الكويــت 
والريــاض، تحت رمــاد خادع 
وخليجية  أخوية  علاقات  يعلن 

لا تشــوبها شــائبة. ذلك لأنّ الإنتــاج في هــذه المنطقة 
المشــتركة يمكن أن يبلغ 500 إلى 600 ألــف برميل يومياً، 
لكنه متوقف منذ العام 2015 بســبب إقدام السعودية على 
تجديد ترخيص استثمار لشركة شيفرون في حقل الوفرة 
دون التشاور مع الشريك الكويتي، وعلى مساحات كانت 

الكويت تستعدّ لاستغلالها في إقامة مصفاة تكرير.
وزاد في الطين بلّة أنّ ولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان قام بزيارة الكويت، في أيلول )سبتمبر( الماضي، 
لا بهــدف رأب الصدع فــي العلاقــات أو تصحيح أخطاء 
الشــراكة الســعودية ــ الكويتية في المنطقة المشــتركة؛ 
بل ســعياً إلى الضغط على الحكومــة الكويتية كي ترفع 
معدلات إنتاج النفط اســتجابة لرغبة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، في أعقاب تشــديد الحصــار على النفط 
الإيراني. وبدل أن يقضي بن سلمان بضعة أيام في ضيافة 
البلد الشــقيق، فيضيف صفحة جديدة إلى سجلّ تجميله 
وترقية شــخصيته؛ اقتصرت زيارته على ساعات قليلة، 
كشــفت بجلاء أنّ الخلافــات بين البلديــن لا تتوقف عند 

خضوع الكويت لرغائب الرياض بالوكالة عن ترامب.
إنها، أيضاً، تشــمل فســخ العقد مع شــركة شيفرون، 
واللجوء إلــى التحكيم الدولي بصدد المنطقة المشــتركة، 
والاعتذار عن المشاركة العسكرية في حرب السعودية على 
اليمن، ورفض الانضمام إلى الحلف الرباعي الذي يفرض 
الحصار على قطر... في عبارة أخرى، كانت تلك مناســبة 
جديدة لإعادة فتح الملفات المتعددة، العالقة منذ 97 ســنة، 
أو اللاحقة في كلّ سنة؛ والتي لا تُغلق واحدة منها إلا لكي 
تُطلق أخرى؛ ســواء جرت على لسان أمير أريب أو مذيعة 

بلهاء!  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ارتفعت الأصوات المنادية بالإصلاح قبيل انتخابات 
مجلس النواب لعام 2018، وقبل هذه الانتخابات بسنتين 
تقريباً تــردد هذا المصطلــح/ المفهوم، مــن دون أن نقف 
على ماهيتــه لدى الطبقة السياســية العراقية! إذ تحدث 
الجميــع عن هذا »الإصلاح« كما لو أنه عصا موســى التي 
سيتوكأ عليها العراق، نحو مســتقبل مشرق، لكن الواقع 
أن هذه الطبقة السياســية كان لها مــآرب أخرى  من هذا 

»الاستخدام«!
فما جرى فــي الانتخابات من تزويــر صريح وتواطؤ 
جماعي على التغطية عليه، بمشــاركة من سلطات الدولة 
جميعها، ثم ما جرى بعد ذلك من خلال صفقة ســائرون ـ 
الفتــح الثنائية، التي أطاحت بالدســتور، من أجل إنتاج 
حكومة حسب الرغبة، بددت بالكامل الأوهام التي تخيلها 

البعض عن خرافة الإصلاح!
 كان من أكثر مقولات الإصلاح التي تم الترويج لها بقوة 
قبل الانتخابات، الحديث المعاد عن انهاء المحاصصة، وهي 
التسمية الشعبوية التي شاعت في العراق لمفهوم التمثيل 
النســبي. فلقد حكمت معادلــة رقمية تتعلــق بالهويات 
الفرعية )الشــيعية والســنية والكردية والأقليات(، مع 
تعديلات محدودة، تشــكيل الحكومات العراقية المتتالية، 
فضلًا عن المناصب القيادية الأخرى في الدولة، من اللحظة 
الأولى لما بعد الاحتلال الأمريكــي للعراق. وقد كانت هذه 
المعادلة مرتبطة بعاملــن، الأول هو التصورات الأمريكية 
للتوزيع الديمغرافي للهويات الفرعية في العراق، والثاني 
هو التقديرات السياسية التي اعتمدتها المعارضة العراقية 
لهذا التوزيع الديمغرافي في العراق، والتي طبقتها بشكل 
رســمي في مؤتمر لندن )كانون الأول/ ديســمبر 2003(، 
عندما تم فيهــا توزيع الأعضاء الـ 65 فــي »لجنة المتابعة 
والتنسيق« التي انبثقت عن المؤتمر، وفق التوزيع الآتي: 
الشيعة 50+ 1، الســنة والكرد 20٪ لكل منهما، والبقية 

للأقليات.
فقد تشكل مجلس الحكم الذي أنشأته سلطة الاحتلال 
في تموز/ يوليو 2003، من 25 عضواً؛ )13 شيعة )٪52(، 
5 سنة )20٪(، 5 كرد )20٪(، 2 للأقليات 8٪(! وجرى 
الالتــزام بهذه المعادلة في الحكومة المؤقتة التي ترأســها 
إياد عــاوي  وضمــت 33 وزيراً: 17 شــيعة )٪51(، 7 
ســنة )21٪(، 7 كــرد ) 21٪(، 2 للأقليات )6٪(! وتم 
الالتــزام بالمعادلة نفســها في الحكومــة الانتقالية التي 
ترأســها إبراهيم الجعفري )33عضواً، 17 شيعياً، 7 سنة، 
7 شيعة، و2 للأقليات(! ثم في وزارة السيد نوري المالكي 
الأولى التي تشــكلت من 38 وزيراً )22 شــيعة )57.8(، 7 
ســنة )19.4(، 7 كرد )19.4(، 1 للأقليــات، و1 )٪2.6( 
للحزب الشــيوعي غير المصنــف هوياتيــاً(، ولكن هذا 
التوزيع بدا مختلفاً بداية من العام 2010، من خلال زيادة 
الوزارات الســنية على حســاب الوزارات الكردية، فقد 
تشــكلت وزارة المالكي الثانية بعد الترشيق، كالآتي: )17 
شيعية )53٪(، 9 سنية )28٪(، 5 كردية )٪15.6(، 1 

للأقليات )٪3(.
  وهي نفسها تقريباً النسب التي حكمت تشكيل حكومة 
عام 2014. التي ضمــت 32 حقيبة وزارية توزعت كالآتي: 
17 وزارة مــن للأحزاب الشــيعية )53٪(، و 9 من حصة 
القوائم الســنية )28٪(، و 5 حقائب من حصة الأحزاب 
الكردية ) 15.٪(، مع حقيبــة واحدة للأقليات )يزيدي( 
)3٪(. وقــد تمــت المحافظة علــى المعادلة نفســها في 
الترشــيق الوزاري الذي اعتمده الدكتور حيدر العبادي 
عــام 2016، إذ توزعت الحقائب الـــ 23 كالآتي: 13 حقيبة 
للأحزاب الشيعية )56٪(، و 6 للأحزاب السنية )٪26(، 
و 3 حقائــب للأحزاب الكرديــة )13٪(، وحقيبة واحدة 

للأقليات )٪4(.
وقد أثبت تشــكيل الحكومة العراقية وتوزيع الحقائب 

الوزارية، التــي أعلن عنها في 25 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2018، أن الجميع دون اســتثناء لا يزالون متمسكين بهذه 
المحاصصة/ التمثيل النســبي القائم على أساس الهويات 
الفرعية. فقد تشــكلت الحكومة من 22 وزيــراً، فضلًا عن 
رئيس مجلس الوزراء، وقد توزعت على الشكل الآتي: 13 
للأحزاب الشيعة )56٪(، 6 للأحزاب السنية )٪26(، 3 

للأحزاب الكردية )13٪(، و1  للأقليات )٪4(.
وكانت الملاحظــة الهامة فــي هذا الســياق أن إعلان 
بعــض التيارات السياســية عــن تخليها عــن حصتها/ 
تمثيلها في الحكومة، ولو بشــكل نظري، لم ينسحب على 
معادلة التمثيــل الهوياتية بأي حال مــن الأحوال! فعلى 
الرغم من أن تحالف ســائرون،  قد أعلــن عن تخليه عن 
»حصته« في الــوزارة، البالغة 4 وزارات، وأعطى لرئيس 
مجلس الوزراء عــادل عبد المهدي حرية ترشــيح وزراء 
»تكنوقراط«، لكن الذي حصل بالنهاية أنه  تم ترشــيح 4 

وزراء من المكون »الشيعي« لهذه الوزارات!   
وبعيــداً عــن الحكومة، فقد بــات واضحــاً أن توزيع 
المناصــب الهوياتية الأخرى، على مســتوى مؤسســات 
الدولة المختلفــة بات أقرب إلى العرف السياســي واجب 
الاتبــاع. هكذا كان تحالف ســائرون حريصاً على ضمان 
حصته/ تمثيله في مجلس النواب، من خلال موقع النائب 
الأول لرئيس مجلس النواب )الحصة الشيعية(، وضمان 
حصته/ تمثيله على مستوى رئاسات لجان مجلس النواب 
التــي تم توزيعها، كما في كل مرة، على أســاس هوياتي! 
كما كان تحالف ســائرون أيضاً مصراً على الحصول على 
منصب الأمين العــام لمجلس الوزراء المهم، والذي يأتي في 
سياق التوزيع الهوياتي لمواقع الأمناء العامين في رئاسة 
الجمهورية )ســني(، ومجلس النواب )كردي(! كما لو أن 

اجتزاء المحاصصة/ التمثيل يعني تجاوزها! 
هكذا، وإن بادرت كثير من القوى السياسية الى إعلان 

تمثيلها  حصتهــا/  عــن  تخليها 
فــي المناصــب الأخــرى علــى 
مستوى الدولة، كما في رئاسات 

الهيئات، ووكلاء الوزارات، والمديرين العامين، والسفراء، 
أو ما تعرف بالدرجات الخاصة، فإن الوقائع تكشــف عن 
شراكة جماعية بعيداً عن الدعاية الزائفة، في توزيع هذه 
المناصب على أساس هوياتي بالدرجة الأولى، ثم التوزيع 

على أساس التحالفات/ الأحزاب في مرحلة لاحقة! 
 وكانت المفارقة في هذا الســياق، ما جاء في مشــروع 
قانون المحكمــة الاتحادية العليا الــذي يناقش حالياً في 
مجلس النواب، فقد نصت المادة )4/ أ( من مشروع القانون 
على أن يراعى التوازن الدســتوري بين مكونات الشعب 
العراقي في بنية هذه المحكمة، على الرغم من أنه لا وجود 
لهكذا مادة دســتورية أصلًا، فالدســتور نص على هكذا 
توازن في المؤسسة العســكرية والأمنية حصراً )المادة 9/ 
أولًا/ أ(! ولكن هذا النص يكشــف عن بالضرورة، طبيعة 
البنيــات الذهنية التي تحكم صانع القرار السياســي في 

العراق.
في النهاية، يبدو أن الطبقة السياســية العراقية، ذات 
الطبيعة الهوياتية، ما زالت لا تعي أن الشرط الأول لمقولة 
الإصلاح هو المصداقية والشفافية، التي تبدو غائبة تماماً 
في الخطاب السياســي لهذه الطبقــة. فالجميع حريص 
تماماً علــى التمثيل الهوياتي، بمعزل عــن الصخب المثار 
حول الإصلاح، ليس على مســتوى الحكومة فقط، وإنما 
على مســتوى مؤسســات الدولة ككل. وإذا ما بدت هذه 
المحاصصــة/ التمثيل مختــاً هنا أو هناك، فهــذا لا يلغي 
حقيقة تمســك الجميع به، بعيداً عن الشعارات والأوهام 

التي يتم ترديدها! 
 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

التصفية  بإمكانهــا  بــأن  الدولة  ظنــت   ■
المعنويــة والسياســية للحراك بعــد تصفيته 
مادياً. وإذا كانت التصفية الفيزيائية قد تطلبت 
عدة أسابيع من التعبئة الأمنية والجهوزية التي 

لم يسبق لها مثيل فيما يخص ضبط ساكنة مدينة صغيرة كالحسيمة، حيث 
إن عدد رجال الأمن الذين تم تحريكهم إلى المنطقة  قد اقترب أحياناً من نصف 
عدد ســكان المدينة. كما أن التعب البدني  بل والإنهــاك المعنوي الذي عانى 
منه رجال الأمن كان اســتثنائياً إذ أغلبهم من أبناء الشــعب ويعانون، في 
الغالب، من نفس المشاكل التي كان يدينها المتظاهرون فلا يحصلون إلا على 
أجــور زهيدة. الرمي بهم في مهمة ضبطية لم يكــن مبرراً، فعمل رجال الأمن 
هو محاربة الجريمة والمحافظة على أمن الناس وليس الإخضاع السياســي 
لمنطقة معروفة بأنفتها وثقافتهــا المحاربة ومعارضتها للنظام المركزي وذلك 
منــذ قرون، بل إنه وعلى عهد الهجومات العســكرية الإيبيرية على شــمال 
المغرب، تنازلت الدولة عن تحصيلها للضرائب التقليدية بالمنطقة، مقابل أن 

يتكلف أهل الريف بالدفاع عن ثغور المغرب الشمالي.
محاولة التصفية المعنوية الرســمية لربيع الريف، وهو حراك اجتماعي 
دام حوالي تســعة أشــهر خلال ســنتي 2016-2017، كُلفت بها شــخصية 
عموميــة كانت معروفة حتى حدود نشــر تقرير موقع باســمها عن أحداث 
الحســيمة، بخطابها الحقوقي وبنوع من الاســتقلالية الفكرية عن النظام. 
هذه الشــخصية هو السيد شــوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق 
الإنسان وهو يتمتع بوضعية وزير على المستوى المادي. وعلى ذكر مندوبية 
حقوق الإنسان يجب أن نذكر أن هناك تضخماً حقيقياً للمؤسسات الرسمية 
المدافعة عن حقوق الإنسان. فبالإضافة إلى المندوبية الوزارية هناك المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، وهناك وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ومن 
وجهة النظر البروتوكولية  تأتي وزارة الدولة مباشرة بعد رئاسة الحكومة، 
كما أن لديها الإمكانية السياســية في التدخل والتنسيق مع كل الوزارات بما 
فيها وزارة الداخلية التي أصبحت تضبط الاشــتغال الحكومي أكثر فأكثر. 
لماذا هذا التضخم المؤسســاتي الخاص بحقوق الإنسان؟ للجواب على هذا 
السؤال علينا التذكير بأن ما نسميه تضخماً  زامن تردي الوضعية الحقوقية 
والسياسية بالمغرب. فكل التقارير الدولية، بما فيها بعض التقارير الرسمية 
الصادرة عن المنظمــات البين-حكومية وهي في الغالــب محايدة أو تحذو 
حذو الــدول الأعضاء، تنبه الحكومة المغربيــة أن الوضعية العامة بالبلاد، 
وخصوصاً وضعية حقوق الإنســان، في انحدار خلال الســنوات الخمس 
أو الســت الأخيرة. وحتى تقرير كتابة الدولة الأمريكية وهي تعامل المغرب 
كدولة صديقة، أشــار إلى ممارســة التعذيب ضد معتقلي الــرأي مع تزايد 
أعداد هؤلاء الأخيرين بشكل استثنائي منذ سنة 2017.  كما ركز التقريرعلى 
التراجــع الكبير لحريــة الصحافة ومراقبة الإعلام وتحويــل جزء منه إلى 

إعلام يمارس التشهير بالمعارضين والحقوقيين والمنتقدين للسلطة.
إن الأنظمة السلطوية على العموم تمارس خطاباً يكون نقيضاً لفعلها على 
الميدان، فها هي الإمارات العربية المتحدة تخلق سنة 2016 وزارة للسعادة  ـ 
نعم للسعادة، ليس وزارة عادية، بل »وزارة دولة« يا ناس...غريب، أليس 
كذلك؟ مع أن التعاســة والشــعور العام بتحول البلاد إلى سجن كبير، هو 
الإحســاس الطاغي خصوصاً لدى المواطنين الأصليين. الأمر لا يقتصر على 
شــعب الإمارات بل تعاني منه النخبة نفسها فهاهن بنات وزوجات الأمراء 
أنفسهم يهربن بطرق هوليوودية ويلجأن إلى الخارج وأحياناً يعاد القبض 
عليهــن بطرق لا قانونية وتتم إعادتهن إلى البلاد غصباً عنهن، وهذا يحدث 
كذلك لبعض أمراء الســعودية البلد الأقرب سياسياً و»حقوقياً«  للإمارات. 
في المغرب كذلك، ورغم أن الأمور أقل ســوءاً بكثير مــن بلدان الخليج، فإن 
التضخم الحقوقي الرســمي يقابلــه في نفس الوقت وخصوصاً منذ ســنة 
2013 سياسة مســتدامة لخنق الجمعيات المدنية المستقلة والعاملة في نفس 

الميدان، كما أن عصا السلطة ضد المجتمع أصبحت أضخم وأشد.
تقرير بنيوب أُريد منه تصفية نشــطاء الريــف معنوياً فصفى من حيث 
لا يعلم محرره الرئيس وهذا مؤســف لأن الرجل جديــر بالاحترام كما أنه 
في بداية مشــواره الحكومي، فمن أين ســيأتي بمصداقيــة جديدة ليتابع 
خدمته في تبييض وجه الدولة وهو ليحصل على مصداقيته الأصلية قضى 
سنوات معانياً من ضغوط الأمن السياسي وعقوداً من الاشتغال في النضال 
الحقوقي؟ كيف للسيد بنيوب أن يتكلم في تقريره لغة الأمن نافياً استعمال 
العنف ضد المتظاهرين والتعذيب ضد بعض المعتقلين ونافياً بجرة قلم آثمة 
الإهانات الجنســية التي تعرضوا لها وهي حاطة بالكرامة الآدمية للضحايا 
وللجلادين معاً. هذا رغم أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرسمي 
المســرب، يعترف بحالات التعذيب وهذا التقرير الطبي المحايد حرره ووقع 
عليه أطباء شــرعيون رسميون. أفبعد هذا ســيثق أحد فيما يقول وسيقول 
الســيد المندوب الوزاري ولو من زملائه في الحكومــة والمتعاملين معه في 
الأمــن؟ كيف يدعي الســيد بنيوب أن انطلاق العنف تســبب فيه الشــاب 
ناصــر الزفزافي لما »عرقل  ـ حســب قوله-  صلاة الجمعة...مما مثل مســاً 
سافراً بحرمة المســجد وتعطيل ممارســة العبادة، وهو فعل مجرم.«.. هذا 
قلب للحقائق لاغير. فقرات الخطبة التي أثارت غضب بعض المصلين ومنهم 
الزفزافي لم تكن ذات طابع ديني بل ذات طابع سياســي محض، إذ شــهرت 
بحراكيي الريف وأشــبعتهم ســباً وشتماً )نصها منشــور ويمكن الرجوع 
إليه(. كما أن الخطبة تجاوزت شــظاياها وتعابيرها البذيئة فضاء المسجد 
لكل الحي، حيث كانت مكبرات الصوت توصلهــا لكل الناس. الخطبة طبعاً 
لم يحررها »الإمام«، بل حررتها الدولة العميقة ومررتها عبر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإســامية، وهكذا يقوم النظام بخلط الدين بالسياسة رغم أنه 
يمنــع ذلك عن معارضيه. ولا بــد من القول هنا، إن النشــطاء، ورغم صغر 
سنهم وتواضع التجربة السياسية للكثير منهم، قد تفادوا استعمال المساجد 
كفضاء للتعبئة السياســية رغم إغراء الفعالية الذي يمثله هذا التكتيك. هذا 

ما فعلته الدولة فيما أصبح معروفاً بقضية المسجد. 

٭ كاتب مغربي

المغرب: حراك الريف
 وقلب الحقائق من لدن الدولة
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■ نيويورك ـ رويترز: خرج مئات إلى شــوارع نيويورك للاحتجاج على 
قرار لوزارة العدل الأمريكية بعدم توجيه اتهامات إلى شرطي في المدينة في 

واقعة خنق أفضت إلى وفاة رجل أسود أعزل عام 2014.
وصــب المتظاهرون جام غضبهم على عمدة نيويورك، بيل دي بلاســيو، 
الذي رفض إقالــة الضابط دانييل بانتاليو، خلال الســنوات الخمس التي 

أعقبت وفاة إيريك جارنر.
وأبلغ دي بلاســيو، الصحافيين الأربعاء أنــه فوجئ بعدم توجيه وزارة 
العدل اتهامات، وأنه يأسف لتأجيل بدء اتخاذ إجراءات تأديبية مع الضابط 

لسنوات، بناء على طلب وزارة العدل.

وقالت تاكيمــا مكايفر )30 عاما(، ردا على تصريحات دي بلاســيو: »في 
مقدورك فعل شــيء. لا يمكنك أن تقول فحسب إنه ليس في استطاعتك فعل 

شيء حيال وحشية الشرطة. أنت رئيس البلدية. هذه مدينتك«.
وقال العمدة الذي يســعى لنيل ترشــيح الحزب الديمقراطي له لخوض 
انتخابات الرئاسة، إن قائد شــرطة نيويورك سيقرر بحلول أغسطس / آب 

ما إذا كان سيعاقب بانتاليو أم سيقيله.
ويؤدي الضابــط بانتاليو أعمالا مكتبية منذ شــوهد في مقاطع مصورة 
التقطها مــارة بالهواتف المحمولة وهو يخنق جارنــر ويطرحه أرضا في 17 
يوليو/ تموز 2014. وسمع صوت جارنر في التسجيلات المصورة وهو يقول 

»لا أستطيع التنفس« إحدى عشرة مرة على الأقل قبل أن يموت.
وفجــــرت وفاة جــــــارنر )43 عاما( الذي اشــــــتبهت الشرطة في 
بداية الواقعة في أنه يبيع ســجائر بطريقة غير مشروعة، موجة غضب في 
أنحاء البلاد وســاعدت في ظهور حركة »بلاك لايفز ماتر« أو )حياة الســود 

مهمة(«.
وقال مســؤولون فــي وزارة العدل، لــدى إعلان أن الــوزارة لن توجه 
اتهامــات إلى بانتاليو، إنه لم يمكنهم أن يحــددوا بصورة قاطعة إن كان قد 
ارتكب مخالفــة متعمدا، وهو ما يجب تأكيده لإثبات أنه انتهك حقوق جارنر 

المدنية.

براءة من تهمة القتل بعد 20 سنة بفضل تقنية »ثورية«

 احتجاجات في شوارع نيويورك لعدم توجيه الاتهام لشرطي بقتل رجل أسود

وفاة تلميذ تايلندي دخل
في غيبوبة بعدما ضربه زملاؤه

■ بانكوك ـ د ب أ: توفي طالب تايلندي في المرحلة الثانوية، 
في مستشفى، أمس الخميس، بعد ثلاثة أسابيع من دخوله في 
غيبوبــة على أيدي زملائــه من الطلاب الأكبر ســنا، في إطار 
طقوس يقوم بها من ينضم حديثا إليهم، وذلك حســب ما قاله 

ناشط مناهض لتلك الطقوس.
وقد أصيب الطالــب البالغ من العمر 15 عاما، بتورم في المخ 
وثقب في الرئة، بعد أن تم ركلــه ثلاث مرات في الصدر، وذلك 

حتى يتمكن من الحصول على سوار يميز الطلبة.
وقد تم توجيه تهمــة الاعتداء إلى أحــد المهاجمين الثلاثة. 
وتعتبــر »طقــوس الانضمام« تقليدا شــائعا فــي الجامعات 
التايلنديــة، حيث يقوم الطلاب الأكبر ســنا بضم طلاب جدد 
إليهم من خلال تلك الطقوس. وقــد وصلت هذه الطقوس إلى 
المــدارس الثانوية وأســفرت مؤخرا عن حــدوث حالة وفاة 
واحدة على الأقل كل بضع سنوات. وقد تم في تموز/ يوليو من 

العام الماضي ركل طالب جامعي جديد حتى انفجر طحاله.

»إنستغرام« تحجب علامات الإعجاب 
■ ســيدني ـ أ ف ب: بــدأت »انســتغرام«، أمس الخميس، 
حجب علامات الإعجاب على المنشــورات في خدمتها في ستة 
بلدان، في مســعى للحد من الضغط النفسي على المستخدمين 
إثر انتقادات بشــأن أخطار محتملة لهذه الشبكة على الصحة 

العقلية للمستخدمين.
ولن يتمكن مستخدمو هذه الشــبكة المملوكة لـ»فيسبوك« 
من رؤية عدد علامات »أعجبني« على منشــورات الآخرين في 
ستة بلدان هي أستراليا وإيطاليا وإيرلندا واليابان والبرازيل 
ونيوزيلندا. وســيظل في إمكانهم رؤية عدد علامات الإعجاب 
على منشوراتهم الخاصة، لكن عبر الضغط على صفحة أخرى.
وكان أجري اختبار أول على هــذه الخاصية في أيار/ مايو 
في كندا. لكن لم يحدد أي موعد لانتهاء ما تم الإعلان عنه على 
أنه فترة تجريبية. وأشارت »انستغرام« إلى أن أدوات القياس 
المســتخدمة من الشــركات عبر الخدمة للترويج لمنتجاتها لن 
تتأثر بهذه الآلية الجديدة على هــذا التطبيق الذي يفوق عدد 

مستخدميه المليار حول العالم.

■ واشنطن ـ أ ف ب: برّئ رجل أمريكي مسجون 
منذ عقدين مــن تهمة القتل إثر ظهــور أدلة جديدة 
اســتندت إلى الحمــض النووي وشــجرة العائلة 
الوراثية، وهي أول نتيجة من هذا القبيل باستخدام 

تقنية ثورية في مجال التحقيقات.
وكان كريستوفر تاب )43 عاما( قد أنهى 20 سنة 
من مدة عقوبتــه البالغة 30 عامــا بتهمة اغتصاب 

أنجي دودج، وقتلها العام 1996.
لكن يــوم الأربعــاء، نقضت محكمة فــي ولاية 
أيداهو حكم إدانته بناء على أدلة جديدة عثر عليها 
باســتخدام »علم الأنســاب الوراثــي« وهي تقنية 
اســتخدمت لتحديد هوية السفاح الأمريكي جوزف 
جيمس دي أنجيلوـ الملقب بـ»قاتل غولدن ستايت« 
وتقوم على إقامة روابط بين الحمض النووي للمتهم 

مع ذلك لأقارب بعيدي الصلة.
وقال تاب في نهاية الجلســة: »إنها حياة جديدة 
وبداية جديدة وعالــم جديد بالنســبة لي«، وفق 

وسائل إعلام محلية.
وجــاءت التبرئة عدمــا ألقت الشــرطة القبض 
على مشــتبه فيه آخر وهو براين دريبس، في أيار/
مايو. وقــد اعترف دريبس الــذي تم التعرف عليه 

باستخدام هذه التقنية أيضا، بالجريمة.
وقــد تصــدرت تقنية علــم الأنســاب عناوين 
الصحف للمرة الأولى في نيســان/أبريل 2018 بعد 
اســتخدامها للعثور على »قاتل غولدن ستايت« في 
كاليفورنيا المتهم بـ 12 جريمة قتل وأكثر من 50 حالة 

اغتصاب يعود تاريخها إلى منتصف السبعينيات.
لكن حالة تاب هي الأولى التي اســتخدمت فيها 

التقنية لإثبات البراءة.
ففي العام 1998 حُكم على تاب بالســجن لمدة 30 

عاما بناء على اعترافه فقط الذي تراجع عنه.
وفي العام 2017 أطلق سراحه بموجب اتفاق مع 

المحكمة، لكن لم يتم إسقاط تهمة القتل.
وبعد سنة من ذلك، حصل فريق الدفاع على الحق 
في إجراء اختبار للحيوانات المنوية التي وجدت في 
غرفة نوم الضحية أنجي دودج، وقاد علم الأنساب 

المحققين إلى براين دريبس.
واعترف دريبس، الــذي كان يعيش العام 1996 
علــى الجانب الآخر من الشــارع الــذي تعيش فيه 
دودج، بالجريمــة بعدما فحص الحمــض النووي 
الــذي كان علــى عقب ســيجارة ألقاه في مســرح 

الجريمة.

مخاوف من انتشار تطبيق لتعديل الصور
■ نيويورك ـ أ ف ب: وجّه مســؤولون أمريكيون تحذيرات 
إزاء تطبيق »فايس آب« الذي حقق انتشــارا كبيرا في الآونة 
الأخيرة، وهو يتيح تغيير ملامــح الوجه ببضع نقرات، حتى 
أن عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ دعا إلى تحقيق رسمي 

بشأن الشركة الروسية المطورة للبرنامج.
وأكد الســيناتور تشــاك شــومر، عبر »تويتر«، أن مكتب 
التحقيقات الفدرالي )أف بي آي( وهيئة »أف تي سي« لحماية 
المســتهلكين فــي الولايات المتحــدة »يجب أن تجريــا تقويما 
فوريا للأخطار على الأمــن الوطني والخصوصية، لأن ملايين 

الأميركيين استخدموا »فايس آب«.
 وأشــار إلى أن التطبيق »ملك لشــركة تتخذ مقــرا لها في 
روسيا، وعلى المســتخدمين تقديم نفاذ كامل لا رجوع عنه إلى 

صورهم وبياناتهم الشخصية«.
وفي الرســالة التي وجهها إلى »أف بي آي« و»أف تي سي«، 
اعتبر المسؤول السياســي أن »تموضع »فايس آب« في روسيا 
يطرح تساؤلات بشأن طريقة وتوقيت تزويد الشركة لبيانات 
مواطنين أمريكيين إلــى جهات ثالثة، بما قد يشــمل حكومات 
أجنبية«. وهذا الســيناتور الديمقراطي ليــس الوحيد الذي 
أبدى قلقا إزاء هذا التطبيق. فقد أشــارت صحيفة »واشــنطن 
بوست« إلى أن اللجنة التي تراقب عمل الحزب الديمقراطي في 
الولايات المتحدة، وجّهت تحذيرا إلى كل فرق حملات المرشحين 
إلى الانتخابات التمهيدية للحزب لانتخابات 2020 الرئاســية 

ودعت جميع الأعضاء إلى »إزالة التطبيق فورا« عن أجهزتهم.
ويتيــح تطبيق »فايس آب« الذي تطوره شــركة »وايرلس 
لاب« الروســية والموجــود منــذ العــام 2017 تحميل صورة 
المستخدم وتعديلها بالاســتعانة بفلاتر، عبر إضافة ابتسامة 

مثلا أو التكبير في السن أو التصغير.

معاقبة 8 آلاف شرطي فلبيني 
عن »مخالفات« في مكافحة المخدرات

■ مانيلا ـ الأناضــول: أعلنت الســلطات الفلبينية، أمس 
الخميس، فــرض عقوبــات إدارية على نحو 8 آلاف شــرطي 
وفصــل أكثر من ألفين منهم من الخدمة، علــى خلفية مخالفات 

ارتكبوها في إطار مكافحة المخدرات بالبلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته مساعدة وزيرالاتصالات، 
ماري رافاييل باناغ، كشــفت فيه عن فتــح تحقيقات بحق 14 
ألفا و724 شــرطيا. وجــاءت التحقيقات علــى خلفية تورط 
عناصر الشــرطة في مداهمات أدت إلى حوادث قتل في الفترة 
بين يوليو/ تموز 2016 وحتى أبريل/ نيســان الماضي، حســب 
»باناغ«. وأوضحت المسؤولة الفلبينية أن 7 آلاف و867 شرطيا 

تلقوا عقوبات إدارية نتيجة هذه التحقيقات. 
وأشــارت إلى أنه تم فصــل ألفين و367 منهــم من الخدمة، 
وتعليق عمــل 4 آلاف ومئة آخرين، بينما تلقى الباقي توبيخا، 
أو تخفيضا في الرتبــة، أو خصما من الراتــب، أو حرمانا من 

بعض الامتيازات.
وكانت مكافحــة المخدرات ضمن الوعود الأساســية خلال 
الحملة الانتخابية للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي 

بدأ في تنفيذ وعوده فور وصوله للسلطة منتصف 2016.
وأقــرت حكومة مانيــا بمقتل أكثر من 6 آلاف مشــتبه فيه 
ضمن حملــة مكافحة المخدرات، لكن تقاريــر لمنظمات حقوقية 

ذكرت أن عدد القتلى أكثر بكثير من الرقم المعلن.

•  افتتح الملتقى الفلســطيني للتصوير والاستكشاف، وبالتعاون 
مع قنصلية دولة فلســطين في اســطنبول، ووزارة الســياحة والآثار 
الفلســطينية، وجميعة »شــقائق النعمان« الثقافيــة، معرض الملتقى 
الأول خــارج الوطن تحــت عنوان »احكيلي عن فلســطين«، في ميدان 
الســلطان أحمد فــي منطقة الفــاتح في مدينــة إســطنبول، بحضور 
قنصــل دولة فلســطين هناء أبو رمضــان، وممثلين عن جمعية »شــقائق النعمان« ووســائل 

الإعلام التركية والفلسطينية.

• انطلقــت تظاهرة »ليالي مليانة الأندلســية« في عين الدفلي شــمال الجزائــر، في دورتها 
الثانية مساء أمس، وتستمر حتى غد السبت، بمشاركة العديد من الفرق الموسيقية المختصة في 

الفن الأندلســي و الفنانين والعازفين. وتشهد الفعاليات تكريم المخرج التلفزيوني والسينمائي 
أحمد محروق، ابن مدينة مليانة.

• الكاتبة المصرية الدكتورة أهداف ســويف، قدمت اســتقالتها من منصبها كعضو مجلس 
أمنــاء المتحــف البريطاني »بســبب موقفه من العديد مــن القضايا، منها الحصــول على تمويل 
من شــركة بريتيــش بتروليــوم BP وإعادة القطــع الأثرية المنهوبــة«، وفق ما نشــرته صحيفة 

»الغارديان« البريطانية.

•  مؤسســةُ عبــد المحســن القطّان، ومنشــورات »المتوســط« دعتــا إلى حفل إطــاق رواية 
»دمشــقي« للكاتبة سعاد العامري، يوم غد الســبت، في مبنى المؤسسة في حي الطيرة في رام 

د. ابتهال الخطيب

في إثبات جديد لإمكانية الســفر عبــر الزمن، ظهر مؤخرا 
تطبيق تليفوني يضيف الســنوات لصور الأشخاص ليعطي 
لهــم الفرصة لرؤية وجوههم بعد ثلاثين أو أربعين ســنة من 
الآن. تضــع صورتــك، تضغــط الــزر، فترى نفســك وقد مر 
بــك الزمن فــي لحظة، وجهك الــذي تعرفــه لا تعرفه، يحمل 
علامــات زمن بأفراحه وأتراحه وتجاربه التي لم تعشــها أو 
تمــر بها بعد. بعد أيام من انتشــار هــذا التطبيق، ظهر فيديو 
لشيخ دين يحرم من خلاله استخدامه لسبب لم أكلف نفسي 
عناء سماعه. لم يعد أحد يأخذ فتاوى أو آراء هؤلاء الشيوخ 
المنصب اهتمامهم على صغائر الأمور بأي جدية مع الأسف، 
أقول مع الأســف، لأنهــم باندفــاع فتاواهــم ولا واقعيتها، 
وأحيانــا كوميديتهــا الناتجة عن شــدة لا منطقيتها، أفقدوا 
الحوار الديني اليومي الكثير من الجدية، وهو حوار فلســفي 
مهم، كان ليضيف للشارع بأيديولوجياته المختلفة وطبائعه 
المعجونة بالعادات والتقاليد والمفاهيم الدينية، هذه المفاهيم 
التي ما أصبح يعار لمنظريها اهتمام اليوم بســبب هذا الهزل 

والضحالة في التناول والتحليل.	
 إلا أن ذلــك ليس موضوعي الرئيســي اليــوم، موضوعي 
هــو هذا التســارع العجيب في الزمن والذي أتى بالمســتقبل 
إلى حاضرنا، هذا الخطو العملاقــي للتكنولوجيا الذي بات 
يقدرنا على رؤية المســتقبل، وفي القريــب العاجل على رؤية 
الماضــي، لربمــا بالعين المجــردة. يتحدث العلمــاء عن مقدار 
التطــور المقبــل فــي اتجاهنا فــي الســنوات القليلــة المقبلة، 
لربمــا الخمســون ســنة المقبلــة، بما يثيــر العجــب والرعب 
معا. في المســتقبل القريب، يقــول بعض العلمــاء المتنبئين، 
لربما ســيكون لكل منــا عيادتــه الخاصة فــي منزله، حيث 
ســيتحول المرحــاض إلــى عيــادة مصغــرة تقــوم بتحليــل 
خروجات الجســد بأنواعها لتكتــب بها التقاريــر التحليلية 
وترســلها للأطبــاء مباشــرة، الذين ســيتمكنون -مع تطور 
تقنية التحليــات- من التنبؤ بالمقبل من المتاعب الجســدية 
للاســتعداد لها، وكذلك التنبؤ بإمكانية الإصابة بالأمراض 
العضال لتفاديها قبل حلولها على الجسد. سيصبح كل فرد 
من البشر حالة خاصة، ستخبره أجهزة منزله بما يحتاج من 
مأكل ومشــرب خاصين بحالته الجسدية، سيخبره تليفونه 
بحالته النفســية، وســتحادثه حوائط بيته حــول مواعيده 
والتزاماته. يقول البعض من العلماء إن المســتقبل سيخزننا 
كذاكرة ومعلومات وقدرات عقلية في رقاقة صغيرة ستزرع 
في أجســادنا، لربما لتحل محل عقولنا، تصبــح معلوماتنا 
شاسعة وحاضرة، تصبح قدراتنا هائلة، وتصبح تحركاتنا 
كلهــا محســوبة مراقبــة خطــوة بخطــوة، فهــذه الرقاقــة 
ســتخدمنا كمــا ســتخدم الحكومــات التي ستغرســها في 

جلودنا متابعة لتحراتنا وأقوالنا وأفعالنا.
البعــض الآخر مــن العلمــاء يقول إنــه ربما بعــد جيل أو 
اثنين، لن يموت البشــر، وســيصبح الخلود ممكنا، لن نطير 
في طائرات وســيصبح التنقل الإشــعاعي ممكنا، لن تحمل 
النساء وسيصبح التكاثر المعملي ســائدا. من المتوقع كذلك 
أن يتــم تصميم الأجنة قبل تكونهــا، أو إعطاؤها مواصفات 
جينية ترســم للمولود خطة حياته كاملة قبــل قدومه إليها. 
لربما ستتســع قدرات البشــر وذكاؤهم حد خلقهم لأجهزة 
ذكاء صناعــي تفوقهم هــم ذاتهم قــدرة وذكاء، فيصنعون 
كائنــات متطورة مســتقلة التفكيــر والتحليل وقــادرة على 
الشــعور واتخــاذ القــرار وتحكيــم الضميــر، كل ذلــك مــن 
إمــدادات كهربائية وإلكترونيــة في تواز مع تركيبة البشــر 
العضوية، لينهزموا في النهاية أمام خلقهم ويقعون أســرى 
لإنتاجهم خــارق الذكاء. لربما ســنخترق ســواد الكون في 
القريــب العاجل ونقابــل غيرنا من الكائنــات، بأنماط حياة 
مختلفــة تماما عــن أنماطنا وعن ما نصــور الآن في أفلامنا، 
حيث لا يســتطيع اســتيعابنا القاصر لمعنى الحياة أن يذهب 
لأبعد من رســم صورة مشابهة لنا بجســد ورأس وحواس، 
وكأن الحياة كلها، وأينما كانت، لها شكل مادي واحد ولها 

منطق محسوس متماثل. 
في الخمســن أو المئة أو الخمسمئة سنة المقبلة، سيتغير 
كل شيء، سنتبدل نحن بشدة حتى لا نعود نحن نحن، لا في 
الجسد ولا في العقل، كل شيء سيتغير إلا شيئين في توقعي: 
ذل الفقــر، وتطــرف رجــال الدين. ســتبقى الدنيــا طبقات، 
وذات التكنولوجيــا التــي ســتخدم الأغنيــاء والميســورين 
وتغيــر حياتهم جذريا هي ذاتها التي ســتعذب الفقراء دون 
أن تمســهم بأي مــن فوائدها وإيجابياتها. وســيبقى رجال 
الدين ســباقين للمنع والتحريم، والتهديد والوعيد، ليعودوا 
بعد زمــن قصير، لا يمنحنــا فرصة نســيان تناقض كلامهم 
وأفعالهم، لاســتخدام ذات ما حرموا، منضمين إلى ذات من 
هددوا ووعدوا. حين تظهر تكنولوجيا التعديل الجيني ليأتي 
الصغار حسب الطلب، سيحرمون ويهددون ويتوعدون، ثم 
ســيتحول الوضع لأمر واقع، وستلاحقهم ضغوط الأغنياء 
والحكام، وســتغريهم المميزات والنتائج، فينضمون بعد أن 
يصنعوا الفتاوى المناســبة المبررة للخطوة التغييرية، وحين 
ســيبدأ عمل »الروبوتات« الشبه بشرية في البيوت سيرتفع 
زعيــق المنع والتحــريم، فهــذا التصنيع هو تشــبه بالخالق، 
وهــذا الاختلاط بآلة قد يتســبب فــي إغواء )غيــر بعيد هذا 
المنطق عن تفكير البعض مطلقــا(، إلى أن يصبح الأمر واقعا 
مرة أخرى، تلاحقهم الضغوط، تغريهم المميزات، فينضمون 
بعد عمل اللازم. ذات الدائرة التي نراها منذ الألف سنة تبدو 
بعــدُ ذات نفَــس طويل، واستســام الناس لها يبــدو قائما 
لألف ســنة قادمة، ومعاناة البشــرية معها مستمرة وممتدة 

للمستقبل البعيد.
فــي المســتقبل القاتم، كل شــيء ســيتغير للميســورين، 
وســيبقى الفقــر حامضــا وأصحابــه مقهوريــن معذبــن، 
كل شــيء ســيتطور فــي الأفــكار، وســيبقى رجــال الدين 
قوة وســطوة فــوق العقل والمنطــق والفكر الســليم. أم، هل 
ســيختفون مفســحين الطريــق »لنســاء« ديــن مختلفــات 

مطورات؟

المستقبل الحامض

إيزلين
بين السينما
والأزياء
المكسيكية

النجمة السينمائية المكسيكية 
»إيزلين ديربز« شاركت في 
عرض أزياء أقيم في »جواد 
لاجارا« في المكسيك.

بريانكا تحتفل بعيد ميلادها الـ37

نجمة الســينما الهندية »بريانكا شوبرا« احتفلت أمس 
بعيد ميلادهــا الـ37 مــع زوجها النجــم الأمريكي »نيك 

جوناس«.


